هذا الكتاب وهم 


يجد القارىء على صفحات هذا 
الكتاب عرضا لبعض القضايا البتعلقة 
باعداد رواد الفضاء وساوكهم اثماء 
التحليق فى الفضاء الكوفى . وقد بينت 
بحوث السئوات الاخيرة بان الظروف 
غير الطبيعية التى يتعرض اليها رواد 
الففماء اثناء التحليق تؤثر تساثيرا 
كببرا على سبرم ونتائده . فان ظروف 
انعدام الوزن وقلة الحركة والبقاء 
لفترة طويلة من الزمن فى صومعة 
السفيئة المغلقة ©» واتعدام التأثيراته 
الخارجية المعتسادة تؤثر على الوضع 
السيكولوجى للائسان » وتزيد مسن 
صعوبة ادائه لليهسام اليلقاة على 
عانقه » ئذ!ا فان الاعداد السيكو لوجي 
لراتد الففساء للتحليق ليس اقل 
أهبية من اعدادمه وتندريبه على قيادة 
سفيئة الفضاء . 
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يوا ري حاار دن 68.. الر حل الذي سام بأوال خطوة فى محا هلي 
الفضاء © فخلدا نه اليشم بة : 


بد 


السئونوة 
التى اتت بابيع 


كانت السفيئة الكونية وفوستوك» (الشرق ) اول 
ستو نوة بشرت بحلول عصر تغلغل الانسان فى رحاب 
الفضاء الكونى . و لهذا نود قبل ان نشئاول النواحى 
السيكو لوجية لمهمة اعدادنى رواد الفضاء »© أن نبين 
للقارىء كيفية تصميم هذه السفينة الكوثية وطريقة 
قيادننها والجو الذى يهياً لمكوث الانسان فيها . 


قبل ما يقارب مائة الف عام اخذتث ترحف على 
أو ربا كمسل من الجليد » وانخفضت درجحة الحرارة 


0 


الدافىء » او نرحت الى الجنوب . وراح الانسان البداثى 
يبحث عن مأوى له فى الكهوف »© اتقاء البرد . وهكنذا 
تكيف لطراز الحياة الجديد » بفضل هذا المسكن 
الطبيعى ) ونتيجة لاكتشافه النار وابتداعه ادوات 
العمل . ومرت مئات القرون »© وتنبدلتك الارض 2خلا لها 
بدلا هائلا ) ونغيرت معيشة الانسان ذانه . واصيح 
مسكنه المشيد من الحجارة أى الخرسانة بحميه من 
البرد شتاء »© ومن القيظ صيفا © ويقيه المطر و تقليات 
الطقفس ٠‏ واستطاع الانسان ان يجهز مسكئه يبوسائل 
التدفئة الصناعية والائارة ونكييف الهواء » موفسرا 
بل لك جوا منؤليا مريحا . ويحضرنا بهذا الصدد المثل 
الانجليزى السائد و بيق قلعى ع . 

ولكن كيف ينبغى ان تكون هذه «القلعةع التى 
يفترض أن يبحتمى بها الانسان على الارض © عتدما 
تنتقل الى الفضاء الكونى حيث لا هواء » وحيث "تتراوح 
درجة الحرارة ما بين ٠ا؟‏ درجة تحت الصفى و بضعة 
الاف درجة فوقه »2 وحيث تنطلق «رقذائنفعح اشعلة 
الطاقات العليا فى الفضاء الكونق المحيط به » وتئند فلع 
النيازك والاجرام السماوية الاخرى بسرعة عظيمة ؟ 

لقد كانت السقينة الكونية الاولى «فو ستتدوك»م 
مكونة من قسمين اساسيين هما قمرة (كاسينة) 
موصدة باحكام ( الالة الهابطة ) » وقسم الاجهرة الدى 


5 


يضم مصادر الوفود واجهرة الحركة والفرملة » واجهزة 
الا'تصال اللاسلكى » اى باختصار »© كل ما يلرم لتحليق 
السفينة فى مدارها . 

وقد وضعت فى مكان اتصال القمرة بقسم الاجهرة » 
اسطوإنات تحتوى على احتياطى من الهواء المضغوط 
والاوكسجين »© وذلك لتشغيل اجهزة تحديد الانجاه »© 
ومن اجل «وتغذية»م رائد الفضاء المرتدى بزة خاصة 
به » فيما حدث خلل طارى فى درجة احكام القمرة . 

وركبت على السطح الخارجى لقسم الاجهرة مجموعة 
من البطاريات الشمسية وبعض اجهرة نظام نحديد 
الانجاه . وبالاضافة الى ذلك ركب عدد من الهواثيات 
على قسمى السفيئة لتثامين الاتصال اللاسلكى . 

عتد خروج السفينة الى المدار وخلال التحليق كان 
قسم الاجهرة والقمرة يو لفان كلا واحدا وقبل الهبوط » 
انقصلت القمرة عن قسم الاجهزة الذى كان من المفروض 
ان محترق فى طبقات الهواء الكثيفة » اما القمرة © فقد 
عادت الى الارض بواسطة مجموعة من المظلات ٠.‏ 
وكانت القمرة قد غلفثت بغلاف واق من الاحثراق © 
كيلا تلقى مصير قسم الاجهرة . اذ ان حرارة الهواء 
المحيط بالسفينة عند دخو لها طبقات الهواء الجوى »© 
تبلغ عشرة آلاف.درجة مثوية ! 

ولم يكن «رمسكن» رائد الفضاء ليشبه الغرفة 


و 


والارضية» المألوفة فى شىء بل كان من حيث الشكل »© 
على هيأة كرة . ولذا ؛ لى تكن مساحته لتقاس بوحدات 
القياس المربعة بل المكعبة . فكان قطره “#ار,؟ منز 
وحجمه الكلى ستة امتار مكعية . 
وطبيعى ان تنكون القمرة © كاية غرفة » مؤثثة . 
ولو ان ما احتونه من ناث لم يزرد على مقعد واحد »© 
الا ان رائد الفضاء ما عمل فيه فحسب ؛ بل واستراح 
وتناول غذاءه ايضا . وزود المقعد كذلك بجهاز 
لتهوية بوة رائد الفضاء ٠‏ وصمم بشكل يساعد على 
العمل والاستراحة ؛ ويضمن سهولة تحمل الانتقال 
المفاجىء عند الطلاق السفينة الى المدار 
وانحدأارها عنه . 
ويبدق مفقعد رائد الفضاء شبيها بمقاعد الطائرات 
او السيارات السياحية . و لكنه فى واقع الحال نوع من 
الاجهزة الطائرة . فقّد زون بجهاز تفاث خاص يستطيع 
راثد الفضاء بواسطته أن ويطير » من القمرة اذا لزم 
الامر ؛ وان يهبط به الى الارض . وكان الهبوط ,بتحقق 
بواسطة مجموعة مظلاث معقدة للغابة وتعمسصسل 
أونومانيكيا . 
عندما 'تنكون السفينة على ارتفاع سبعة آلاف متر 
ينراح غطااء الكوة المخصصسصة للدخول بصورة 
أوتوماتيكية ؛ وبعد ثانيتين ؛ يندفع رائد الفضاء 
خارجا وهو فى مقعده . 
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ثم يبدأ جهاز المقعد الاو'نومائيكى بالعمل حالا ؛ 
فعنطلق مظلة الفرملة . وعلى ارنفاع اربعة آلاف متر »© 
بنفصل هذه المظلة وتنحل محلها المظلة الرئيسية الى 
تنفتشح ونفصل رائد الفضاء عن المقعد © هابطة به الى 
الارض وبهذه الصورة بهبط رائد الفضاء . انذاك يبدأ 
بالعمل » جهاز انصال لاسلكى لتحديد الانجاه موضوع 
فى المظلة الرئيسية . فتلتقط محطات مراكز الانقاذ 
اشارائثه . 

ولو حدث فجاأة ان 'تعطلت المظلة الرئيسية لاستطاع 
رائد الفضاء ؛ برغم ذلك » الانفصال عن مقعده والهبوط 
بمظلة احتياطية . اما القمرة الموصدة فتهبط وحدها 
بواسطة مجموعة من مظلات خاصة بها . اذ ينطلق 
غطاء وعاء المظلات على أارتنفاع اربعة آلاف متر © 
وتنفائح مظلة الجذب التى تقوم بدورها © بفتح مظلة 
الفرملة شم تنفصل الاخيرة على ارتفاع 50٠٠‏ متر 
وتبدأ المظلة الرئيسية بالعمل . 

ونهبط القمرة بهذه المظلة ببطاء »© كيما يستطيح 
رائد الفضاء الوصول الى الارض سالما © فيما لو اضطر 
الى استخدام طريقة الهبوط هذه . 

وقد وصف رائد الفضاء جير مان 'نيتوف طريقة 
هبوطه ققاال : وعندما انخفضت سفيئق 
رفو ستوك 5 » الى حد استطعت فيه الانطلاق من 
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القمرة » شعرت بدفعة قذفت بى خارجا . لقد بهرتى 
اشعة الشمس الوهاحة © وانفتحت فوق رأسى قبة 
المظلة بلونها البر تقالى الفاقع . 

تكو رت تحق سحب متراكمة »؛ خم أختر قسست 
تطاقها الرطب فشاهدت الارض مثتلفعة بوشاح ذهبى » 
واستطعت أن امير لهر «الفو لغاع ومدينثين استقرثا 
على ضفتيه هما و ساراتوف» «وانجلرع . اذن كان كل 
شىء يسير وفق الخطة . ها انا أهبط فى المنطقة 
المسنة + 

وكان شعاع الشمس الشفاف ينساب بين طبقات 
السحاب وكانه ضوء مصبباح يتسرب عبر غطاء 
( اباأجورة ) . وراحت المظلة تتارجح سابحة بى اسفل 
فاسفل» . 

ولكى بمكن انقاذ الملاح الكونى فيما لو اضطر الى 
الانفصال عن القمرة وهى على ارتفاعات شاهقة خالية 
من الاوكسجين © زود مقعد رائد الفضاء باسطوانات 
من الاو كسجين الذى يتسرب اوتوماتيكيا الى خوذة برة 
رائد الفغضاء وهى مغلقة . 

ونحتوى القمرة ؛ بالاضافة الى المقعد ؛ على 
مجموعة من الاجهزة لتجديد الهواء » وبعض معدات 
الانصال اللاسلكى ؛ ومواد غذائية واشياء اخرى . 
بوسح رائد الفضاء ان يراقب ما يبحدث حوله فى 
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الفضاء او على الارض من خلال نوافذ السفيئة الثلاث . 
لقد اسعد الحظ احد مو لفى هذا الكتاب © أن ,يكون 
اول من شاهد الارض من الفضاء الكونى ©» وها هوق 
بروى احاسيسه عند ذاك قائلا : 

وكان منظر الارض من خلال نافذة السفيئة الكونية 
قريبا مما يراه الناظر اليها من نافذة طائرة نفاقة 
محلقة على اوتفاع كبير . فقد بدت واضحة ©؛) حدون 
سلاسل الجبال والانهار الكبيرة والغابات الكثيفة 
الشاسعة ومئحنيات سواحل البحار . وشاهدت حيدا 
السحب وظلا لها الباهتة على سطح الارض ٠.‏ 

وحين 'نطلععت الى الافق رايت انحناءها بوضوح . 
وهو منظر غير مألوف . وكانت الارض محاطة بهالة 
ذات لون لازوردى خفيف . ثمم أخذ هذا الخط يعتم 
ندريجيا و نبدل اللون الى لون فيروزى )© فازرق »2 
فيتفسجى ؛ هثثم صار أسودآً كالفحم . 

وقد تملكنى شعور قلق واختلاج »© وانا انظر الى 
هذا العالم الجديد غير المالوف . وحاولت جهدى 
الا يفوننى شىء مما حولى وان يلطبع فى ذاكرننى . وبدت 
وراء النوافذ نجوم باردة عجيبة البريق . و لكنها كانت 
دعيدة . آه ) كم كانت بعيدة !1 ولكنها ) رغم ذلك © 
بدت لى من مدار وفوسدوك» اقرب مما لو كنت على 
الارض . وطبيعى ان الامر ليس فى مثات الكيلومترات 


١١ 


الى هى اشبه ما تكون بقطرة فى محيط »© بالقياس الى 
السنوات الضوئية الى تفصلئا عن هذه الكواكب . و لكن 
الامر فى المبد!أ ذانه »© الا وهو معجزة تغلب الانسان 
على جاذبية الارض واتطلاقه الى الفضاء . 

كان زجاج النوافد من النوع المقاوم للحرارة و'تمكن 
خلاله رؤية كل شىء حتى فى مرحلة الهبوطا عندمسا 
بحيط اللهيب بالقمرة . وقد شاهدت هذا فى خثعام 
تحليقى فى الفضاء عندما انحدرت السفيئة عن المدار 6 
وراحت 'نتوغل فى طبقات الجو الكثيفة . فقد ابصرت 
خلال السثائر المنسدلة على النوافلد ©» وهجآا أحمن من 
اللهيب العارم حول السفينة ؛ ولكن درجة الحرارة 
داخل السفينة لم 'نتجاوز العشرين بالرغم من اننى كنت 
فى قلب كرة النار المندفعة تحو الارض . 

وكانت السثائر قد صنعت خصيصا لتثقى العيئين 
من اشعة الشمس الباهرة . وقد احتجت الى هذه 
الستائر حالما وأطلت)م الشمس من النافذة . وكان 
سطوعها فى الفضاء الكوق يعثشى العين » ولعله اشد 
مما هو على الارض بعشرات المرات» . 

بديهى ان القمرة فى السفينة الكونية ورفوستوك» 
'نبدو صغيرة جدا أذا ما فيسست بمقاس الشقة الى 
يسكنها الناس على كوكبهم . ولكنها اذا ما قورنت 
بقمرات الطاثرات بدث أو سع واوفر وسائل راحة . 


١ ؟‎ 


لقد امنى فاليرى بيكوفسكى على مشقلل هذه 
والشقةىم بعد ان امضى فيها خمسة ايام لايبارحها. 
اما المصممون فيعتقدون بامكانية بقاء الانسان فيها 
وهى فى مدارها فترة 'نصل الى ااننى عشر ,بوما . 

ولكن السفينة وفوستوكعح كانت معدة طيبعا »© 
لتحليق قصير الامد ولطيران شخص واحد فيها . أما 
السفن المعدة للتحليقات المدارية وللطيران المديد بين 
الكواكب » والق 'نتسع لعدة اشخاص فتحتاج الى اماكن 
خاصة منفصلة © لشتى المهام عدا العمل والراحة . 
وقد تضم مثلا » مشتلا للنبانات . 


فى البداية » قليل من التاريخ . 

فى الثامن عشر من شهر يوليو (تموز) عام 
حلق روبرمسون فى منطاد الى ارتفاع 
٠‏ ة "الا متر؛ وقد وصفف مشاعره فقال : و« لقد عانيئا 
عند قيامنا بشتى التجارب اعياء شديدا وشيئا من 
الخوف واخل الطنين الذى احسسنا به قبل ذلك بوقت 
طلويل يتزايد © بقدر ماكان البارومتر يهبط الى اقل 
من ١“‏ بوصة /م٠٠6!‏ متر/ . وكان اعياؤنا يششبه 
ال حد ما 6 شعور الاتسان الذى يغطس براسه ق 
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الماء اثناء سباحثه . وقد ازدادت سرعة لبضى بيئما 
اتشفقيت: عد كدو كنا قحا له قي ل حسدف 
وتفسى ؛ ولم نستطع مقاومة النعاس الابصعوبة 
بالهةع . 

وفى عام ١481/2‏ © حلق ثلافة من الطيار يسن 
الفرنسيين فى منطاد وزينيث» الى علو يريد على 
'نمانية آلاف مثر . وقد لاقى اثنان منهم حثفهم لعدم 
كفاية الاوكسجين . وقد روى ”"الثهم © وهو الطيار 
'يسائديه الذى كثبت له النحاة ٠»‏ ما حدث فى المنطاد . 
فقد شاهد كيف واغفاعح صاحباه بدون أن ببيديا ابية 
نأمة . كما أنه هو نفسه احسنى بخمول عجيب . ومما 
قاله : وان حالة الانسان على ارتفاع ٠٠‏ شهلا متر 
تصبح غير طبيعية . ويصساب الجسم والذهن با لضعف 
دون ان يلاحظ الانسان ذلك او يعيه . فان ذلك يثم 
بلا اية معاناة » بل © على العكس © يسيطر على الانسان 
فرح داخلى لهذا الضياء الذى يغمره ويداخله نوع من 
اللامبالاة فلايعود يحفل بالاخطار او الموت» . 

ان الحوادث المفجعة التى صاحبت هذا التحليق 
اثارت اهتمام كثير من العلماء وكان واضحا أن سيب 
ذلك هى نفسسيه الذى حدث لروبرنسون 6 أى لقص 
الاوكسجين . وكأن من الطبيعى ان 'تطرح مسألة كيفية 
'نوفير الاوكسجين للطيارين » وهو ما لا غنى عله عند 
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التنفس . واصبحت هذه المسالة موضع اهثمام خاص 
عند دراسة قضية تهيثئة جو ملاثم للحياة فى قمرة 
السفينة الكونية . 

وقد تكفلت اجهزة “تجديد الهواء التى ركبت داخل 
السفيئة « فوستوك» »© بتوفير هواء ذى نركيب غازى 
طبيعى فيها . واستعملت فى هذه الاجهزة مركبات 
كيميائية ذات فعالية عالية ؛ وقدرة على امتصاص 
'ثانى اوكسيد الكاربون وعلى افراز الاوكسجين اللازم فى 
ان واحد . اضف الى ذلك ؛ ان له ذه المركبات 
الكيمياثية قدرة على امتصاص اليبخار وبعض الغازات 
الضارة التق تتكون اثثناء نشاط جسم الانسان . و لكن 
ماذا عن رطوبة الهواء ؟ فهذه هى الاخرى من أصم 
الشروط لحياة الانسان فى قمرة السفينة الكونية . 
ومعروف ان المقدار المناسب من الرطوبة النسبية فق 
جو القمرة يتراوح بين "٠‏ الى ٠لا‏ بالماثئة . وقد امكن 
التحكم فى هذه النسبة فى السفينة وفوستوكم بفضل 
مجموعة اجهزة “تجدبد الهواء . 

كما اضيفت الى سطح الانسجة المسامية مادة 
اسفنجية تمتص بخار الماء الذى يملا جو القمرة © 
متشحول الى بلورات أو الى محلول مشبع »© نيعا 
لمحتوى بخار الماء فى الهواء وفترة عمل الاجهزة ٠‏ 

واحتوت القمرة كذ لك على اجهزة خاصة للاحتفاظف 


١ ه‎ 


بدرجة الحرارة فى حدود طبيعية . وهذه الاجهرة عبارة 
عن راديائير يعمل بالوقود السائل ينفث الحرارة 
الؤائدة الى الخارج 9 

وبعد ان 'نتؤدى المركبات الكيميائية مهمتها تفقد 
قدرتها على تنقية الهواء . وهذا يعنى انه كلما طالت 
فترة التحليق » اصبم لزاما اصطحاب المزيد من هذه 
المواد المجددة . و لكن ما هو الحل ؛ ولكل جرام 
حسابه عند الانتقال بين الكواكب ؟ 

لقد اكتشف العالم السويدى شييل غان الا وكسسجين 
قبل 5١٠١‏ عام تقريبا ©؛ كماتنم اكتشافه بصورة 
مستقلة عن الاول من قبل ؛ العالم الكيميائى الانجليرى 
بريستلى »؛ الذى استحوذ على اهتمامه هذا السؤال : 
من اين يصل الاوكسجين الى الجو © وهو الذى يستنقذ 
بإستمرار عند الاحتراق وعند تنفس كل كائثن حى ؟ 

واستطاع هذا العام ان يثبت فى عام ١الالا١‏ © ان 
الكاثن الحى يزفر هواء لم يعد صالحا للاستنشساق 
ثثانية » ولكن النباتات «أخذ هذا الهواء وفتنقيهىم . 
وأاجرى من اجل اثبات ذلك 'تنجرية بسيطة . فقسد 
حيس فأرا فى وعاء ذى غطاء زجاجى ووضعه وراءع 
نافذة تتخللها الشمس . ولكن الفار نفق بعد يضع 
ساعات »© لنفاذ الاوكسجين . وعندما وضع العالم غصنا 
من النعناع فى الوعاء كان سلوك الحيوان طبيعيا ول 
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يبد عليه أى انزعاج . واثار اكتشاف بريستلى هذا 
ضجة كبيرة فى عصره . و لكن سرعان ما نضح ان نجاح 
هذه التجر بة ابعد من ان يكون مضمونفا فى كل الاحوال 
حق لدى بريسثل نفسه . 

وى عام 5لا/ا١‏ »+ ادخل العالم الهو تندى ( بان 
انغينهاوز ) تعديلا جوهريا على هذه التجرية . 
اذ اكتشف ان النبانات الخضراء لا و تنقى» الهواء الا 
'نحت اشعة الشمس ٠.‏ 

لم جاء عالم النيات السويسرى ( جان سينيبه.) 
بتوضيح هام آخر لهذه الظاهرة المحيرة © واثبت فى 
عام ١81‏ بدليل قاطع »؛ ان النباتات الخضراء تقرز 
الاوكسسجين حين تشع الشمس نهارا . وبرهن على ان 
النباءنات « تنقى) الهواء لا لانها و تنتنفس.) © بل لانها 
'نتغذدى بثاى اوكسيد الكاربون . فالنبات يمقص من 
الهواء غاز ثانى اوكسيد الكريون ويحلله الى أو كسسجين 
وكاربون © ثم يزفي الاوكسسجين الى الخارج ٠.‏ وتنتكون 
من الكاربون والماء مواد نتروجينية © اى كار بوهيدرات 
(نشاء وسكر ) ٠.‏ وقد اطلق على هذه العملية فيماً 
بعد اسم التمثيل الضوثى . 

وكان للعام الروسى نيميريازيف فضل اثبات أن 
العمثيل الضوثى لا يتم الا مع وجود الضياء وفى الاجزاء 
الخضراء من النبات فقط الى فى حبيسات الكلوروفيل ٠‏ 


١ ا‎ 


كما أكد ان هذه الحبيبات لا 'تمتص جميع انواع 
اشعة الطيف الشمسى ؛ بل تأاخذ منها الحمراء 
والررقاء - البتفسجية فقط . 

وقف أوضت الازكن تفده يكل فناتية عتايينة 
الهواء . فارضنا فى واقع الامر » سفيئة كونية هائلة 
تسبح فى الفضاء . وكان اول من استمع لصوت الارض 
هذا » العالم الروسى ( تسيلكوفسكى ) الذى اقتريح أن 
تجرى قى سفن الفضاء وبصورة مصغرة © اعادة 
العمليات الاساسية لتحول المواد © والتى نحدث على 
كوكبنا . وكتب ( تسيلكوفسكى ) يقول : «مثلما 
ثلقى النبائ'نات جو الارض بواسطة الشمس © كذلك 
يمكن أن يتجددن الجو الذى نصطتعه والذى يجب أن 
يحتفظ © كجو الارض »© بدورة المواد الضروربة لحياة 
الانسان © كالا و كسسجين والماء ©») وان منقى الهواء من 
غاز ثانى اوكسيد الكاربون» . 

ولم “نطبق فكرة ( نسيلكوفسكى ) عمليا الا فى 
ايامنا هذه . وقد دلت التجارب الاولية فى مختيرات 
البحث العلمى ؛ على ان وراء هذه البساطة الظاهربة 
صعو بات كبيرة . فالمقصود فعلا 6 تكوين-ما يسمى 
بالنظام البيئى 7 الاويكو لوجى ) المغلق الذى باستطاعته 
ان يقوم بمهام الوسط البيوى لوجى الذى يعيش فيه 
الانسان على اكمل وجه . 
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و سثتر لك دورة “نحول المواد الآان جانيبا مكتفين 
بتناول 'نحول الغازات فقط . فمتوسط ما بتنفسه 
الائنسانت من غاز الاوكسجين هو كيلوجرام واحد فى 
أربع وعشرين ساعة © يفرز خلالها ١7‏ كيلوجرام من 
غاز خمان أوكسيد الكاربون . فكيفف تمكن موازنة هذا 
التبادل بين النبات والانسان ؟ وكيفا يمكن انشام 
مشتل فى حالة اتعدام الوزن ؟ واى التباتات يجب 
اختيارها 5 وكيف يمكن ضمان نموها وككاثرها ؟ هذه 
هى المسائل التى يعكف على معالجتها علماء كثيرون من 
مختلف الافطار . 

يوصف نبات اليخضور /الرماع/ بحق » بانه نبات 
كونى © ولو انه يئمى فى الارض بخير حال . واليخضور » 
طحلب مجهرى من الطحالب الخضراء الى تمتلى” بها 
احواض المياه حين ريزهرع الماء . ويقوم علمام 
المسخسر ات باستثنبات اليخضور فى احواض خاصة 
مكشوفة . ولكن مسالة استنباته فى السفن الكونية ما 
نزال غامضة . فمن الواضم ان استعمال الاحواض 
المكشوفة فيها امر متعذر . 

وتجدر الاشارة الى أن العلماء تنوصلوا الى صنع 
مكثر لهذا النبأات ©» وهو عبارة عن مجموعة من الاجهرة 
الاوتومانيكية ذات القدرة العالية على #كثيره ٠.‏ وطبيعى 
ان العحكم بعملية ما ؛ يتطلب معرفة كنهها ومصدرها . 
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ولحن لا نعرف بعد » الكثير من الغان هذه الخلية الحية 
الضرورية لنا . وقد سلك العلماء السبيل نفسه الذى 
سلكه بافلوف فى زماته © حين بدأ بدراسة التنشساط 
العصبى العالى للحيوان ٠‏ اذ لى ينتظر ان تكشف كل 
خلية عصبية عن اسرارها والغازها » بل حاول اسشنباط 
القواتين العامة لعمل المخ . 

وقام علماء سييريا بدراسة القوانين العامة 
و لسلوك) اليخضور . واستطاعوا بالتجربة ٠؛‏ أن 
يتوصلوا مثلا » الى معرفة استجابته لهذا المؤر أو 
ذاك »© كالاتارة و'تغير درجة الحرارة وما شاكل ذلك . 
وهكذا » امكن استنتاج بضعة عوامل رئيسية من بين 
عشرات العوامل التى 'نحدد قدرة هذا الطحلب على 
الحياة . ووضعت على اساس هذه النتائج مجموعة من 
وسائل الرقابة والعنظيم تقوم اونوماتيكيا ©» بالسحافظة 
على النظام اللازم لنمو النبات ينجاس . 

وقد زار مراسل صحيفة («الازفيستيايم هذا 
المختبر وكتب ان جهاز تكثير اليخضور لايشبه المشثل 
فى شىء - فمنظره يشبه قنديلا ضكما مغلقا باحكام » 
وهق 2أقفرب ما يكون الى مفاعل كيميائى . اما جدران 
« القندريل » الداخلية » فهى مرايا لا نكاد تنسمح بتسرب 
ضوء مصباح غاز الزينون الكبير الموضوع على محور 
الجهاز . وينمو اليخضور فى مساحات ضيقة تيلسم 


؟ 


خمسة مليمترانت محصورة بين صفائح كبيرة مصنوعة 
من زجاج عضوى . ور,بطلق علماء المختبراتن على 
ع مساكن» اليخضور هذه ؛ اسم والجفانعم . وهى 
تحيط « برقبة» المصباح الزينونى على هياة ياقات 
الملابس فى القرون الوسطى . وتنتم عملية التمثيل 
الضوئى الغامضة فى هذ! الطوق الاخضر نحت تاثير 
اشعة المصباح . وهذه الجفان » القق يبلغ مجموع 
مساحتها ثمانية امتار مربعة »© والتى 'نضم 6٠٠‏ جرام 
من اليخضور © تسد حاجة الانسان الى الاوكسجين 
تماما . 

وقد اجريت 'نجربة على فتاة ظلت تستنشق لمدة 
لانين بوما ؛ الاوكسجين الذدى يفرزه مكثر اليخضور 
مقابل غان ثثانى اوكسيد الكاربون ٠‏ وكان الطحلب 
إستجيب لسلوك «ورفيقتهم انذاك اسشجابة كاملة 6 
فاذا ما كانت نائمة اخذدت وتيرة حياة الطحلب تبطى” 
بدورها . 


(لا حياأاة بادون ماع . ., .») 
لا اظى أن هناك داعى للبرهنتنة على صحة هذه 
العبارة من الاغنية المعروفة فى فيلم رفو لغا »2 فولغام ) 
ان ان الماء ©») كما هو معروف © يو لف نسبة 186-1٠9‏ 
بالماثة من وزن جسم الانسان . وفقدان نسبة عشمرة 
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بالمائة من الماء يشكل خطرا على الحياة . وبو سسع 
المرء ان يستغنى عن الطعام لامد غير قصين © ولكنه 
يهلك بعد بضعة ايام اذا لم يشرب ماء . 

ونتراوح كمية الماء اللازمة لجسم الانسان فى اليوم 
الواحد »© ما بين لترين ولترين ونصف . وقد 'نقل هذه 
الكمية او تزيد نبعا لتغير درجات حرارة الوسط الذى 
بحيا فيه الانسان والعمل الذى يمارسه ونظام التغذابة 
وغير ذلك . والمحليق فى الفضاء هو الاخر ه) جهد 
وعمل ؛ لكن فى ظروف غير اعتيادية . بينما لا بد 
لرائد الفضاء من الكمية اللازمة من الماء . ولهذ١‏ ؛ 
أصبسحت مسالة نزويد رائد الفضاء بالماء من أهم 
مشاكل ضمان التحليق فى الفضاء الكونى . 

كان على الاطباء » قبل اطلاق أول انسان الى 
الفضاء ؛ أن يجيبو! على كثير من الاسئلة » منها : هل 
سيكو ن باستطاعة رائد الفضاء ان يشرب الماء فى حالة 
أتعدام الوزن ؟ وفى أى وعاء يجب ان محفظ الماء © 
وكيف ستكون عملية شربه ؛ وما هى الكمية اللازمة 
منه !8 وكيفا يجب أن يكون الاحتياطى من الماء ؟ 
لقد دلت التجارب التى اجربت فى الطائرات النفاثة على 
ان الماء «و.يتسرب» من الاوانى المفتوحة فى حالة 
انعدام الوزن © ويتفكك الى دقائق صغيرة كرووية 
الشكل 'نبدأ و بالسباحة» فى القمرة . 


؟؟ 


وقد 'نم 'نزويد ملاح السفينة الكونية و« فوساتوكع» 
با لماء »؛ بواسطة جهاز مكون من صندوق صلب وضع 
فيه وعاء على شكل غشاء متين مصنوع من مادة 
البو ليئيثيلين . ويتصل يالوهاء البوب بنتهى يمبسم 
خاص يشسبه مبسم السيجارة . فاذا ما اراد رائد الفضاء 
الشرب »© اخذ المبسم فى فمه وضغط على زر آلة الغلق 
الخاصة حيث يمكنه من شم ان بمتص الماء امتصاصا . 
وهكدذ! / نكو لد 2آية صعوية عن أارواء الظماً بهذه 
الطربقة . 

ولكن مدة التحليقات الى ئمت حتى الآن ل 'نتجاوز 6 
كما نعلم © الاسبوعين . وكان الاحتياطى من الماء كافيا 
لمثل هذه المدة . ولكن كيف تحل «ومشكلة الماءع 
فى الرحلات الكونية لامد طويل ؟ فاذ! كانت الرحلة 
بين الكواكب تستغرق عدة اشهر أو بضع سئوات »© 
لا منكون الحاجة الى الماء مقتصرة على اعداد الطعام 
وعسب يل وللذض امن الفحيية افيتنا:. آذ لاد 
للمحلق فى الفضاء من الاغتسال صباحا ومن الاستحمام 
ايضا . و لهذا © فان اللترين او اللترين والنصف لا كفى 
بالحاجة طبعا . 

لنفرضى أن كل فرد من طاقم السفينة الكونية 
يستهلك حوالى اربعة لترات من الماء فى اليوم الواحد 
( لترا ونصف للشرب »© لتر!ا واحدا لاعدادن الطعهام »6 
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للرا للاغراض الصحيحة » مثلا للغسيل وغيره ) . 
فعلى هذا الاساس © سيحتاي طاقم السفينة الكونيسة 
المكون من ستة اشخاص الى ١٠لا‏ لترا من الماء فى 
الشهر الواحد . وبدهى ان حمل مثل هذه الكمية على 
معن السفينة الكونية امر غير اقتصادى . فما العمل © 
أذن 5 يبدى انه لا يد من استعادة الماء الذدى يفروم 
الجسم والذى يخرج على شكل عرق من الجلد أى بخار 
عند التنفس . ويقترح العلماء استخدام هذا المساء 
مجدد! . كما يمكن ايضا استخدام مياه الغسيل وغيرها 
موة خانية ؛ 

ويظهر بحساب بسيط اله من الانسب في 
الشحليقات الى “نطول الى اكثر من شهر »© استعمال ألماء 
لا بواسطة اخذ كميات احتياطية من الارض © بل 
بطريقة استرجاع الماء من نتاج نشاط جسم الانسان ٠‏ 
لان وزن جهاز نحديد الماء الذدى يسجعمل لهذا الغرضص 
يقل بضع مرات على الاقل عن وزن مجموع الكمية 
اللازمة من السوائثل . 

ونظرا الى ان الجسم يفرز اكبر كمية من الماء مع 
البول ( من ١,"‏ الى ١,5‏ لتر فى اليوم) فقد راس 
المختصون يبحثون قبل كل شىء عن طريقة لاسترجاع 
الماء من هذا الناتج . وتعرف الآن عدة طرق كيميائية 
وفيزبائية تضمن تحقيق هذا الغرض . مثلا ») يمكن 
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استخدام الطافة الشمسية لتبخير البول بدرجات حرارة 
عالية تقارب درجة الغليان . ويتطلب هذا فى ظروف 
انخفاض الضغط © درجة حرارة غير كبيرة لسبياا 
( التقطير فى الفراغ ) . 

واذا لى نستخدم الحرارة » كما بجرى عند التقطير ٠‏ 
بل © على العكس © نمتص الحرارة الى الخضارج »© ففى 
هذه الحالة 'تتكون عند انخفاض درجة الحرارة بلورات 
من السائل التى نعطيئا ماء نقيا عند ذوبانها . ونكون 
مناسبة 'نماما لمشثل هذا الغرض ؛ درحة الحرارة 
الواطئة فى الفضاء بين الكواكب والتى تكون على الجانب 
غير المعرض لاشعة الشمس مبين سطسح 
الصاروخ ٠.‏ 

وذكرت الصحف الاجنبية ان العالم الامير كى بومبا 
دان اجرى فى المختبرات » نجربة على جهاز يستخرج 
من البول اريعة لترات و نصف من الماء خلال ثثماق 
ساعات . ويتبخر السائل فى جهان تبادل الحرارة مع 
ضغط متخفض . ويمر البخار النائج الى قمرة خاصة 
حيث يجرى فصل مختلف المواد الضارة . م يبتسم 
تكثيف البخار النقى . وكان الماء الذى نفج بهذه 
الطريقة محتويا على كافة الشروط الصحية . ولم نسجل 
التجارب ف المستشفيات اية اعراض خلل فى جسم من 
استعمل مثل هذا! الماء للشرب فترة طويلة . 


وقد اجريت مثل هذه التجارب فى الاتحاد 
السوفييتى ايضا . 

ففى سئتنة ١98/8‏ استكرج العالم السو فييتى 
داتيلييكو ماء صالحا للشرب بواسطة تبخير البول . 
والطريف ان او لك الذين كان ,يقدم لهم هذ! الماء كانو! 
يشربونه بكل ارتياح اذ نّم يعرقوا مصدره . ونم يبد 
على احد منهم شعور بالضيق الا بعد ان احيط علما 
بطريقة اعداد هذا الماء . وهذا امى ,بتعلق بعلم النفس 
لا بعلم و ظائف الاعضاء ( الفسيو لوجيا ) . 

كما استخدمت لتطهر البول مرشحات من الايوت 
تفصل عن السائل مختلف الاملاح . وبما ان الاملاس 
الفعدنيية القتروديبة الهياة موسودة :داثمنا فى مياه 
الشرب © فآن المختصين لا يحاولون عادة عند تطهير 
البول استخراج ماء مقطر بل ماء صالحا للشرب 
بحتوى على كمية معينة من الاملاح المعدنية . 

ومن المعروف ان الجزء الاساسى من البول هو 
« اليوريام» ( البولينا ) القى ولف تسبة ٠م 4٠‏ 
بالماثئة من جميع المواد الصلبة . ويمكن تنقية الماء 
من هذه المادة الكيميائية الضارة بجسم الانسان بطرق 
بيو لوجية ( بواسطة المجهريات ) أو بواسطة المواد 
الفعالة بيو لوجيا ء مثل خميرة فول الصو يا 
(قعط جمه). أذ أن اليوريا نتحلل بمفعول هذه 


عن 


الخميرة الى مركبات اكثر بساطة : مثل الامونيا وغاز 
'ثانى اوكسيد الكربون والماء . هكذا يظهر طرريق اخر 
لدورة الماء بايجاد نظام مغلق للعلاقات بين الاحياء 
فى السفن الكونية . 

وعند اعداد البعثشات لرحلات كونية طويلة لا بد 
من الاخدث بعين الاعشبار ان الانسان يفرنز من الماء فى 
اليوم الواحد كمية 'نزيد بنسبة عشرة بالمائة على ما 
يستهلكه منه . وذلك تاتج عن ناكسد المواد الغذائية . 
وعلى هذا الاساس ؛ اذا كان طعام الملاحين الكونيين 
يتكون من المواد المحمولة من الارض وحدها لا من 
مواد 'نتكون بواسطة نظام مغلق لتحول المواد 
الحيانية 6 فان كميات الاحتياطى من الماء ستزداد 
بقدر 'نناقص الموآد الغذاثية . 

ولتوفير ظروف طبيعية للحياة داخكل قمرات 
السفن الكونية لا يكفى وضح جهاز لتجديد الماء 
وحسب © بل ونرويد هذه السفن بوسائل لغسل 
اليدين والرأس وللاستحمام ايضا . ولكن القيام 
بالاعمال الصحية اثناء التحليق فى الفضاء الكوق امر 
غير سهل : اذ ان الماء عند انعدام الوزن يتطاير على 
شكل كريات تتناثر فى كل الاتجاهات قلا نصلح 
للاغتسال . وبيمكن تلاق ذلك بتركيب جهاز دالخل 
جدران القمرة المخصصة للاغتسال حيث ينصب الماء 
بطريقة الضغط او بمصاحبة تيار هوائى . 
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و لكن المصممين مضطرون الى الاهثمام با لتوفير اكثر 
من اى شىء آخر . اذ بيجب ان يكون وزن الاجهزة 
كلها قليلا وان تنكون احجام اجزائها صغيرة © وأن 
تستهلك ادق حد من الطاقة » وان تعمل اونوماتيكيا . 
وليس من السهل تصميم جهاز لتجديد المواد صغير 
الحجم ويعمل على ما يرام فى ظروف العدام الوزن . 


ماتدة فى المدار 


و لقد تنحول الكعك (البقسماط ) الذى كنا نأكله 
الل نراب ممترج بالدود © ملوث بفضلات الجرذان )© 
تنلبعث منه رائحة كريهة لا نطاق ... لقد اكلنيا 
الجلود التى تغطى بها الصوارى منعا لتناكل الحيال عند 
احتكاكها بالخشب . وكانت هذه الجلود قد ببست الى 
حد 'تنطلب نقعها فى ماء البحر لمدة اربعة أو خمسة 
ايام » وبعد ذلك كنا نشويها على الجمر وناكلها. 
وغالبا ما كنا ناكل نشارة الخشب . وحتى الفثران »© 
على شدة 'نقزز الانسان منها © اصبحت وجبة مفضلة 
الل درجة اننا كنا نشترى الفأر الواحد بنصف بندقى ٠‏ 
(أه8ع0ل) ذهياع) . 


* عملة ايطالية قديمة, المترجم . 


لننا 


هكذا جاء فى بوميات النطونيى بيغافيكا الذى 
اشترك فى اول رحلة حول العالم . 

الجوع ! ... هو الذى كان يعتر ض طريق كثير من 
الباحثين المندفعين الى مقصدهم بحماس بطولى . و لكن 
الناس لم يكونو! ليستسلموا الى الياأس والجزع حتى فى 
اقاصى المحيطات اللامتناهية » وفى اطراف الصحارى 
القاحئة ؛ مهما انهكهم الظما وارهقهم الجوع . فريما 
امطرتهم سحابة بعد طول انتظار او برزت أمامهسم 
حيوانات وتباثات قاصابوا مئها طعاما . او ريما 
انتهم فى نهاية المطاف » النجدة من البشر . 

لقد ولى زمن الاكتشافات الجغرافية العظيمة . 
وصارت البعثات الحديثقة تنزود بكل ما هو ضرورى 
لحياة افرادها ؛) واصبح الئاس فى مأمن من ان ,يكون 
مصير هم مصير الرحالة الاواثل ٠.‏ 

ويمكنئنا ان نقارن غزو الفضاء بعصر الاكتشافات 
الجغرافية العظيمة . ولكن الوسط الذى يحيط 
بكو لومبس الفضاء الكوق اكثر رهبة من المجاهل الق 
'نوغل فيها الباحثون على الارض . فاعماق الكعون 
السوداء © خالية من الحياة . ومن المستحيل تمامسا 
العثور فيها على اى طعام اذا ما نفذ الاحتياطى الذى 
زودت به السفيئة ٠‏ 

لم بقتصر اهتمام العلماء قبل بداية التحليق الى 


احا 


الفضاء الكونى »© على نتزرويد رائد الفضاء بالمواد 
الغذائية . فقد كان عليهم ان بعرفوا على وجه الدقة 
هل سيكون باستطاعة الملاح الكوق ان يتناول الطعام 
ام لا. ومما اقلقهم بوجه خاص »© مسألة الحيلولة دون 
دخول فتات الطعام المتناثر فى القمرة عند اتعدام 
الوزن ؛ الى المجارى التنفسية مع الهواء © فتسيب 
اضطرابا فى التنفس . وللاجاية على هذه الاسئلة 
اجريت تجارب دقيقة على كيفية تناول الاتسان طعامه 
فى ظروف أانعدام الوزن لأمد قصير . وقد اصطنعت مثل 
هذه الظروف فى الطائرات . وحاول الطيارون “تلاول 
قطم من اللحم والخبز ومواى صلبة اخرى . وانضم ان 
قطع المواد الغذائية الجافة تثناثر فى ارجاء القمرة 
ونحوم فى الهواء . وكان من الواضح ان ثناول الطعام 
فى وضع كهذا أمر غير يسير . 

ورغم هذا كله ؛ فان الكلمة الاخيرة فى هذه المسالا 
كانت لرواد الفضاء الذين حلقوا فعلا فى الفضاء 
الكوق' . 

ومنعا لدخول فتات الطعام وذرائه الى المجارى 
التنفسيية »؛ اعد لقائدى السفينتين الكو ليتين 
« فو ستوك» الاولى والثانية » طعام عل' شكل معجون 
وصلصة وهريس © مضغوط فى انابيب 'نسع كل منها 
٠‏ جراما . كما إعدث انابيث تحتوى على جى: 1 
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مسخونة وصلصة شكولانه وفهوة ممزوجة باللبن . 
وبالاضافة الى الاطعمة المهروسة اعدت موان غذائية 
ايضا كا لخبز والسجق وقطع من الليمون . وقد صنسع 
الخبر على شكل كريات يمكن وضعها فى الفم دون 
اللجوء الى تقطيعها . كما تي اعداد المواد الغذائية 
الصلبة الاخرى على هذا النحى أيضا . 
لى يكن الوفت »© الذدى استغرقته الدورة الواحدة 
الى دارتها السفيئنة وفوستوكم حول الارض © من 
الطول بحيث يشعر معه ملاحها بالجوع ؛ و لكنه تثثاول 
طعاما © تنفيذا لبرنامج الرحلة . اما غيرمان ثيتوف 
فقد امضى ف التحليق يوما كاملا » ولذا فقد استطاع 
أن يثثئاول الطعام وهو فى المدار 6 بتلدذذ كما يقال 
عادة . وقد روى بعد ذلك انه لم تكن فى القمرة صحون 
ولا ملاعق ولا شوكات ولا مناشف . وكل ما كان عليه 
هو ان يمد يده الى صندوق الطعام فيتناول اول 
البوبة . وكانت هذه الانبوبة 'تزن على الارض ١6٠‏ 
جراما 'نقريبا » اما فى الفضاء فلم يكن لها وزن . وكانت 
نحتئوى على حساء هريس كان يمئصه بضغط الانبوبة 
وكأنه معجون استان . اما الوحبة الثاتية فقد كناو لها 
بالطريقة نفسها وكانت مؤلفة من معجون اللحم 
والكبدة ©» ممم شرب بعدها عصير عنسب الثعلب من 
الانبوبة كذلك . وقد تساقطت قطرات من العصير 
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فتعلقت ف الهواء وكانها مار متتدلية أمام وجهه . 
وكان من الممتع رؤيتها سابحة فى الهواء متارجحة 
فيه قليلا . ثم التقطها بسدادة الانبوبة والتهمها . 
لقد اناحت التجر بئان الاو ليتان للتحليق فى الفضاء 
الكولى زبادة انواع المواد الغلائية . وصارت وجبة 
رائد الغضاء تتضمن مأكولات متنوعة من اللحم : 
كاللحم المشوى والكفتة واللسان و لحم العجل © و لحم 
الدجاج . واستحد نمت السندويتشسات مع الكافيار 
المكبوس وفطائر مع السمك »© وكذ لك الفواكه كا تتفاح 
والبر ئقال والليمون . وحتىق السمك المقدد ايضا © 
للراغبين . 
ان التغذية ليسث مجرد “تثاول الطعام . بل هى 
عملية معقدة تنطوى على امور نفسية و فسيو لوجية 
متشابكة . والطعام اللديذ المرغوب يكون بالتسبة 
لرواد الفضاء حتى ف التحليقات قصيرة الامد نوها من 
اراحة الاعصاب عند قيامهم بعملهم المتوتر . وثمة 
اهمية ايضا لمذاق الطعام وظروف تناوله . فالسيماط 
النظيف ؛ والاوانى الجميلة والمو سيقى الناعمة والحديث 
الممتع » كل هذا يساعد على ان يكون وقت ناول 
الطعام فترة استجمام . وبالعكس » فان الطعام غير 
اللذيذد وغير الشهى وكذ لك عدم الاعتناء بتنظيم 
المائدة ©» قد يو لدأآن ضيقا وانرعاجا 6 بل ويعيقان 
افراز الجسم للمواد المساعدة على الهضي . 


نين 2-2 


لى 'نحنتو السفينتان الكو نيئكسان وفوستوك» 
ووفوسخود» على صالة للطعام طبعا . ولكن تنوع 
الاطعمة اللذيذة اناح لرائدى الفضاء ان ويطلبام ما 
يشتهيان ٠.‏ 

وطبيعى أن فترة تناول الطعام “تنكون ممتعة اذا ما 
اجتمع حول المائدة فريق من الصحاب . وقد تنحدث 
عن مثل هذه المائدة الكونية الملاح الكوى إيغوروف 
فقال : ١و‏ لقد قمنا بالتحليق احرارا بدون احزمة »؛ 
وجلسنا مسثندين الى المقاعد وكنا نغير جلسثنا بل 
لقد باد لنا مقاعدنا . وكنا نستدير كما نشاء . واثناء 
الاكل نناولنا الطعام لا بايدينا وحسبب »© بل حاولنا 
التقاطه بافواهنا فى حالة العدام الوزن . فكنا كمن 
يصطان الطعام . 

ولمى نقم بهذا طبعا ابتغاء للهوى وحسب © بل 
ولمعرفة اتعدام الوزن ايضا . والحقيقة ان ذلك كان 
امرا مسليا وقد ضحكنا كثيرا طوال فترة الغذاء . 
وخلال هذه الفترة اطلقنا جهاز! طبيا ظل يسبح أمامنا 
فى الهواء . وسميئاه والتايعحم . وهكذا فقد كانت ثمة 
لحظات مرحة خلال فترة التحليق)» ٠‏ 

وعندما ادخلت الى وحبة رائد الفضاء مواد غذائية 
طبيعية برز سؤال عن كيفية حفظها عدة ايام ؛ اذ لم 
تكن فى السفيئة وفوستكوك» ولا فى السفيئنة 


نكن 


ورفوسخود» اية ثلاجة . وقد جرت 'نجربة الطريقسة 
التالية . غلفت المواد الغذائية نحت الفراغ بغلاف 
محكم من السيلوفان »© ومثل هذه التعبئة صالحة ثماما »ع 
ولكنها مع الاسف لا “نصلح الا للتحليقات القصيرة 
الامد . 

و.يعتقد الخبراء السوفييت ان حمل احتياطى كامل 
من الموان الغذائية امر ممكن للرحلات التى لا نستغرق 
اكثر من ستة أشهر »© على أن يكون حجم ووزن هذه 
المواد اقل ما يمكن . 

وهذا الامر يتطلب استعمال ما يسمى بالمواد 
الغذائية المحلولة اى المفرغة من الماء والمضغوطة فى 
شكل معين . ان الانصاف يتطلب منا ان لعترف بان 
مثل هذا الطعام لا يثير البهجة . ولكن ما العمل ٠‏ 
قلا بد للعلم من “تنضحيات ٠‏ 

ويمكن ايصال الاطعمة من الارض الى المحطاث 
الكونية المدارية القى سعظل "دور زمنا طويلا فى 
الفضاء المحيط بالارض © وربما الى القمر ايضا © 
بواسطة الصواريخ ‏ التاكسى . و لكن هذه الطريقة غير 
صالحة © بالطبع »© للتحليقات بين الكواكب . فما هو 
الحل ؟ 

من المعروقف ان الانسان عندما يكون فى وضع 
سكون © كأن يكون مسلتلقيا فى السرير »© لابد له من 


إن 


طاقة تساوى ٠١٠6١1١٠/!ا١‏ سعرة حرارية كبيرة لكى 
يواصل جسمه تشاطه الطبيعى ( كعمل الاعضاء 
الباطنية قوة العضلات ) . و لكن الطافة المستهلكة فى 
اربع وعشرين ساعة تزداد كثيرا عندما يمصسارس 
الانسان عملا ما ٠‏ فعندما يقوم الانسان بعمل جسدى 
شضاق يستهلك الجسم طافة تتراويح بين خمسة وسئكة 
آلاف سعرة حرارية كبيرة . اما عند العمل البسيط »ع 
فيتطلب فى اليوم الواحد حوالى خثلائة آلاف سعرة 
حرارية ( يمكن اعتبار الجهد الذى يبذله روآد الفضاء 
اثناء التحليق عملا بسيطا من وجهة نظر استهلاك 
الطاقة باستثناء عملهم وهم فى برتهم الخاصة خارج 
السفينة الكونية ) . 

فما هى كمية الموان الغذائية اللازمة للتعو يض عن 
الطاقة المستهلكة ؟ ندل الحسابات على ان الجرام 
الواحد من الكار بوهيدرات اى الجرام الواحد من الزلال 
بيكسب الجسم عند الاحتراق ١,؟‏ سعرات حرارية 
كبسرة . أما الدهنيات © فهى اكثر أهمية من هذه 
الناحية . اذ ان تاكسد جرام واحد منها يمئح الجسم 
1 سسرات حرارية كبيرة . وقد يبخيل للمرء ان 
المشكلة نحل اذن بكل بساطة . فما عليئا الا ان تأخذ 
"٠‏ جرام من السمن الصاى خاصة وانه يمكن تغليفه 
كتلة واحدة »© وهكذا تكون قد ضمنا حاجة الانسان 
لمدة اربع وعشرين ساعة . 


ولكن الطعام ليسسى مجرد مصدر للطاقة وحسب © 
بل هو مادة ليناء الجسم ايضا وهى ضرورية لكى 
'تشجدد خلابا الجسم وانسجته ذاتيا باسثمرار . وفى 
مقدمة م!ا يتطلبه مثل هذا البناء ٠‏ مادة الزلال 
( البرونين ) . 

لقد افى العلم بشكل دقيق » النسبة المعقو لة بين 
ممخعلف المواد الواجب ثناو لها . و'تعثير الوحجبة جيدة 
اذا كانت محتوى على اريعة اجراء من الكاربوهيدرات ؛ 
وجزء واحد من الزلال » وحزء واحد أايضا من السمن ٠.‏ 
ولابد للانسان الذى يبمارس عملا جسديا بسيطا 6 
من 'نناول 5٠٠‏ جرام من الكار بوهيدرات و ٠١١‏ جرام 
من اليرونين و ١١٠٠‏ جرام من السمن © اأى ما ميجموعه 
"٠٠‏ جرام ( عدا الماء ) . وهكذ!أ » يسهل 'تصور 
"كمية المواد أالغذائية الى محتاج اليها بعثة متوجهة 
الى المريخ »© مثلا . اذ ان الوصول الى المريخ والعودة 
منه بستغرقان بضع سنوات . وحتى لو كانت المواد 
الغذائنية المحمولة الى سطح هذا الكوكب © مواد 
مصعدة بالحرارة (وعلأه سنتاطتدة) » قان الكيلوجرام 
الواحد منها ,يكلف متنا ؛ اغلى من ثممن سبيكة تزن 
كيلوجر اما واحد! من الذهب الخا لص ! 

وواضح انه لا بد من ايجاد حل آخر . من المعروف 
ان المادة لا تقنى . فالجسم بستعمل اساسا »© لا مادة 
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الغذاء نفسها » بل الطاقة الكامنة فيها . والمركبات 
العضوية المعقدة كا تو لال والسمن والكار بوهيدرات © 
يفرزها الجسم بعد ان 'نحرر طافتها على صورة مواد 
بسيطة غير مركبة كالازوت والكاربون والهيدروجين 
والكا لسيوم والفسفوىر وغيرها . وربما بدا ان من 
المنطقى اعادة تركيب المواد المعقدة من هذه المواد 
البسيطة بحيث يثناو لها الانسان من جديد . ولو كان 
من الممكن القيام بهذه العملية فى التحليقات الكونية 
لما نطلب الامر غير بضعة كيلو <رامات من هذه المواد 
لكل عضو من اعضاء البعثة . ولكن مع الاسف » ما 
يزال من الصعب تحقيق مشل هذا الامر فى المستوى 
العلمى والتكنيكى الراهن ») رغم'ان تحقيقه ممكن من 
حيث المبدأ. 

وهنا ايضا ؛ يسارع للنجدة مشتل تسيلكو فسكى . 
وقد سبق ان ذكرنا ان التجارب التى اجريت على 
الادرض اناحت ووصل الحلقة فى النظام المغلنق 
للعلاقات بين الاحياء من تاحية التبادل بين الغازات 
ودورة الماء . ويشبقى الآن بحث الحلقة الاخيرة فى هذه 
السلسلة » وهى استخدام فضلات الجسم للحصول على 
مواد التغذية . 

ان فكرة تسيلكوفسكى حول دورة المواد على مئثتن 
الصاروخ بفضل استخدام النباتات الخضراء طبقها 


يق 


عمليا لاول مرة العالم السوفييق المعروف تساندير الذى 
يواصل ابحاث نسيلكو فسكى . وقد كتب تسسبائداير 
يقول : ولقد فمث فى سنة ١9955‏ باستثنبات تبانات 
فى قدح يحتوى على ماء مسمد بفضلات بنسية ١‏ الى 
٠ع‏ . وقد اخذ نساندير بعين الاعثبار حالة 
أتنعدام الوزن فافترض انه من الممكن فى العحليقات 
الكونية رش جذور النبائات يسائل مغذ بدلا من 
غرسها فى الماء . اى اللجوء الى طريقة التهورية 
(جم1أة»عة) 

وبيرى 'نساندير ان هذه الطريقة (ريمكنها ان 
لحوال جميع الفضلات الى سماد نافع فى أربع وعشربن 
ساعة . ويمكن "توفع حاصل وفير جدا من مثل هذا 
المشتل المملوء بالا وكسسجين النقى وغمان الحامض 
الكر بونى او 'انى اوكسيد الكربون فى درجات حرارة 
عالية يمكن الحصول عليها فى المجال بين الكواكب »م . 

وقد اجرى العلماء بعد ذلك تجارب عدبيلة 
ونوصلوا الى استئتاج مفاده ان من الانسيب حمل 
طحالب من ذوات الخلية الواحدة الى الفضاء . وسيب 
ذلك ان النباتات العليا لا تستغل الا نسبة واحد فى 
المائه من الطاقة الشمسية الى تحصل عليها » امسا 
الانواع الاخرى من الطحالب © فقد يبلغ ما 'تستخدمه 
منها عشرة بالماثة , اضف الى ذلك ؛ انها قادرة على 


لق 


و تجو يل ع جميع فضلات جسم الانسان والحيوان خلال 
عملية التمثيل الضوثئى ؛ الى دهنيسات وبروتينات 
وكاربوهيدرات وفيتامينات . وهذا بالذات ما يتطلبه 
ننظيم دورة التعايش الحيوى . 

وهنا ايضا » نظهر من جديد ميزات اليخضور التى 
لا مقتصر على كونه يجدد تركيب الهواء اللجوى ») 
وانما 'نتجلى ايضا فى قدونه على نو ليد المواد الغذائية »؛ 
وذلك اذا تعرض للقدر الكافى من نور الشمس . و بعطى 
اللتر الواحد من علق اليخضور زيادة “صل الى 
6 جرام من المواد المغذية فى الاربع وعشرين 
ساعة . ونحتوى هذه المواد على 65٠‏ بالمائة من 
الرلال و 2؟ بالماثة من السمن و ١5‏ بالمائة من 
الكاربوهيدرات و ٠١‏ بالماثة من الاملاح المعدنية : 
وكدذلك على فيتامييات © ,8 الل . وباستطاعة 
جهاز يحتوى على ٠6؟‏ لترا من النبانات الطحلبية ان 
يضمن حاحة الانسان لمدة طويلة لا من الاوكسجين 
وحسب »© بل ومن الماء والطعام ايضا . 

ولكن هل يتقبل الجسم مكل هذا الطمام ؟ قام 
العالمان الامير كيسان "ينك و هارولد فى عام ١95215‏ 
باطعام الفئران طحالب لمدة ١١٠١‏ يوما . ول يؤنمسر 
هذ! الغذاء على هذه الحيوانات أبدا . فقد كانت تلمو 
'نماما كشيرها ممن لَّ 'نج. عليها التجارب م واجريت 


حل 


بعد ذلك تجارب فى الولايات المتحدة وفى الاتنحصاد 
السوفييق بقصد ادخال الطحالب فى غذاء الانسان . 
و] نضح أن هذا الطعام لا بمكن ان يمر بدون اشر . 
أذ ان الذين احجريبت عليهم السجارب كانوا يشكون من 
ان هذا الطعام غير لذيذ وذو رائحة كريهة ©؛) وظهرت 
لدت النعكن: اعراعى: امطاسو اب كدف تالت 
الواضح انه يتعذر الاكتفاء بالطحالب وحدها فى 
التسجليقات بين الكو ١‏ كب 1 

وما اله العهازنة فسعيرة :. ويشاول ملمساء 
البيو لوجيا ان يدخلوا فى النظام البيئى المغلق انواعا 
من النبائات العليا بالاضافة الى الطحالب ذات الخلية 
الوراحدة . ويمكن ان تنمو فى مشاتل السفن الكونية 
الواع من الخضروات كالخيار والخميص والطماطم 
والكرنب والبقول ومن النبانات الدرنية الجرر واللفت 
وغيرهما . وبالطبع لا يمكن الاستغناء عن سيدة 
النياتات وهى البطاطس . 

كتب نساندير فى حينه عن 'نجاربه حول استنبات 
مثل هذه النبانات فى ظروف مقاربة لظروف الفضاء 
الكونى فقال : ولقد استثئبت الحمص والكرنب و بعض 
الخضروات الاخرى فى فحم الخشسب وهو اخف وزناأً من 
التربية العادية بثلاث أى أربع مرات . ودات التجارب 
على أمكانية استعمال فحم الخشب بتسسميده بالفضلات 
المناسيةع . 
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وربما امكن ايضا استعمال الحيواتات . ومن 
الحيوانات السفلى تحظى ياهتمام معين العوالق . وكذ لك 
الحيوانات السرطائنية الصغيرة كالمازريونات 
(وتسطمه0) ومتصلة العيئين (ومم]ءيع) . ولكن 
جب القول باله لا يعرف بعد كيف ستؤثمر هذه 
الحيواتات على جسم الانسان اذا ما اضطي الى 
استعمالها فى الطعام لمدة طويلة . اما الحيوانات العليا 
فاكثر ما يصلح منها للرحلات الطويلة الدجاج والارائب 
فهى 'ننمو وتتكاثر بسرعة © كما الها 'نستهلك كمية 
قليلة تسبيا من الطعام ( بالنسبة للكيلوجرام الواحد 
من الزيادة فى وزئها ) . ويمكن اطعامها الطحالب ذات 
الخلية الواحدة واوراق الثبانات الدرنية » وكذدلك 
فقضلات هذه الحيوانات نفسها كقشرة البيض ودقفيق 
العظام . 

وهكنا يعكف العلماء على مسالة ايجاد دورة 
للمواد على مئن الصاروخ :© على اساس فكرة 
"تنسيلكو فسكى . الا ان حلها ما يزال يتطلب بعد عملا 
عظيما . وقد ننجم خلال ذلك مسائل جديدة حول 
اعدان الطعام فى حالة انعدام الوزن ومكافحة الروائح 
الع 8 مق :متها :+ 

وعلينا ان نفترض أن حل هذه المشاكل أن مثير 
صعو بأ كبيرة جدا . فالاعقد من ذلك © هو ايجاد 
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التوازن البيو لوجى اللازم بين البشر والحيوان والنبان ؛ 
اى التوصل الى ان 'تكون وثيرة العمليات الحياتية 
لديها فى تناسب دفيق فيما بينها . وهذا يتطلب 
مستوى بيو لوجيا س كيميائثيا واحدا لثنفس الاتسان 
والنبات وكذلك ايجاد علاقة محكمة بين زيادة المواد 
الغذائية واستهلاكها من قبل الملاحين الكونيين . 


الجوع الحسى 


فى الرابع والعشرين من شهر مارس (اذار) عام 
1 النطلقت اول برقية لاسلكية فقطعت مسافة 
تبلغ ١860٠‏ مترا . وكانت البرقية مكونة من كلمتين 
ومتراح سير لسن .+ 

وق عام ١5٠٠‏ استخدم الاسطول الروسى لاول 
مرة التلغراف “اللاسلكى الذى اخترعه العالم بوبوف © 
وذلك عندما الثتشلت المدورعة البحريةة 
«اللجئرال ‏ الادميرال ابراكسين »م التى ج: تك على 
الصخور . 

ومئذك ذلك الحين اصبمم اللاسلكى فى خدمة البشر . 
حقا »© لقد ظلت قائمة الى جاليه وسائل الاتصال 
الاخرى التى واصلت 'نطورها ؛ ولكن اذا كان من الممكن 
الاتصبال على الارضي بواسطيبة الاسلاك والكايلات 
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الممتدة نحت قاع المحيطات ؛ فان هذه الامكاتية 
معدومة "انماما فى التحليقات الكوئنية . ولذا © فان 
اللاسلكى هو الوسيلة الوحيدة التى يستطيع الملاحون 
الكونيون الاتصال عن طريقها بالكوكب الام . 

وقد ركب على مثن السفينة الكونية وفوستوك» 
جهازان للارسال التلغرافى والتلفونى يعملان على موجات 
قصيرة وفى آن واحد »© ويستطيعان ارسال اشاراتهما 
الى مسافات كبيرة . وكانا يعملان على ذبذبتين قدرهما 
6كالارهة ١‏ وا...رء؟ ميكاهرتن . 

وعندما كانت السفينئة محلقة فى اجواء الاتحاد 
السوفييىق © تحقق الاتصال بواسطة جهاز ارسال 
مالك ذى موجة فوق القصيرة . ومن المعروف ان مثل 
هذه الاجهزة تضمن انصالا جيدا نظرا! لان المسافة التى 
تشملها موحاتها اللاسلكية لا 'نتوقف على حالة طبقات 
الجو المتاينة . كما ان هذه الاجهرة اقل تاثرا 
بالتشويشات التى تو لدها المحطات الاخرى . الا ان 
هذه الموجات غير قادرة على الالثفاف حول الارض © 
ولذا فهى غير صالحة للمسافات البعيدة جدا . 

كما أن الارسال من الارض الى السفينة تنم أيضا 
على موجتين فصيرنين وموجة أخرى فوق القصيرة . 

وكات اجهرة الارسال المنتشرة فى مختلف مناطق 
الاتحاد السوفييتق نبدأ بالعمل تبعا للمكان الذى تنكون 
فيه السفيئة فى الوقث المعين . 


وك 


كما ان قمرة السفيئة رفوستوكع كانت تضم 1ل 
تسجيل بستخدمها رائد الفضاء كلما ببدآأ بالعحدث ٠.‏ 
وعندما كان محلقا فى اجواء الاتحاد السوفييق © 
التقطت الارض كل ما كان مسجلا على شريطا آلة 
التسجيل هذه . 

وهكذ! فقد ناحت كل هذه الوسائل لرائد الفضاء 
امكانية الاحتفاظ باتصال متبادل بالارض طوال فترة 
طيرانه حتى لحظة دخول السفينة الى طبقات الجو 
الكثيفة . 

وقد قدر لاحد مو لفى هذ! الكتاب الانصال بالارض 
ا'تصالا لاسلكيا متبادلا بواسطة هذه القنوات الثلاث . 
ويجدر القول بان الانصال كان مسموعا بوضوح تنام . 
وكانت أصوات الرفاق العاملين فى المحطات اللاسلكية 
السمع بوضوح كبير يوهم بالهم يقفون الى جانبك . 
وعندما انطلقت السفينة الى المدار استفهمت «الارض » 
عن الاشياء الى يستطيع رائد الفضاء ان يميزها 'نحت . 
كانت الاشياء التى 'تشاهد من مدار السفينة ؛ هى "تلك 
الاشياء ذانها التى 'تشاهد من الطائرة النقاثمة المحلقة 
على ارتفاع كبير . فقد بدت واضحة © حدودى سلاسل 
الجبال والانهر الكبيرة والغابات الشاسعة الكثيفة وقطع 
الجزر وحدود سواحل البحار . 

وخلال التحليقات الجماعية ؛ استطاع الدريبان 


كء 


ليكولا ييف وبافل بوبوفيتش © وكذلسك فاليرى 
بيكوفسكى وفالئثينا تير يشكوفا 6 الاتصال لا بالارض 
وحسمسب © بل وفيما بينهم ايضا . وكان الانسصال 
مسمو عا دائما بصورة جيدة »© ولاشك ان الفضل فى 
ذلك بعود لمصممى هذه الاحهزة . 

كما استخد مت الى جانب وسائل الاتصال اللاسلكى 
اجهرة لفزيونية . وكان جهاز الارسال ورسيجنال» 
قبل (نفصال القمرة عن قسم الاجهزة يرسل البياء 
تلفزيو نية عن عمل مختلف الاجهزة ؛ وعن سلوك رائد 
الفضاع © كما كانت اجهزة السفينة دار بواسطة 
اشارات صادرة عن الارض 8 

و“نوداد اهمية اللاسلكى بشكصل خاص »© عندما 
ينطلق الانسان الى الكواكب الاخرى . اذ أن الاتصال 
اللاسلكى ‏ وهق الخيط الوحيد الذى يربط الملاحين 
الكونيين فعلا بالارض  )©‏ سيكون على فترات متقطعة . 
ويمكن الحكم على مدى الاعتزاز بهذا الخيطظ والرغبة 
فى الاحشفاظ به ولى من الخوراطر التى وردت ف بوميات 
بديلة رائدة الفضاء "يريشكوفا والتى اجثارت اختبارا 
للقدرة على الاحتفاظ بالهدوء العصبى والنفسى فى قمرة 
الصممت . (احريت التجارب فى قمرة الصمت وكذ لك 
تم سحليل نتائجها الق ستذكر ق هذا الفصل وق 
الفصول التالية » بالتعاون مع أحد المشتركين 
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فيها. كوزليثتسوف ) . وتتلخص ميزة هذا الاخثيسار 
فى ان بديلة تريشكوفا كانت قد عزلت ثماما عن 
العالم الخارجى : كانت القمرة فى صمت وعزلة مطبقين ٠‏ 
وطلب الى المشتركة فى التجربة » الانتصال بالخارج بين 
حين وآخر »؛ بواسطة اللاسلكى » لوصف احاسيسها) 
ومشاعرها وغير ذلك . وعلى هذا الاساس » كان الاتصال 
من جانب واحد وبدون جواب ٠.‏ 

واليكم مانقرؤه فى يوميانها : وكلات أفكير كم 
سيكون عزيزا على المحلق بين النجوم »© هذا الخييط 
الواهى ‏ اللاسلكى »© الذى يبر بطه بالارضص . وكم سيكون 
متوشر الاعصاب وهو ينصتثت الى الاصوات وهسى 
تنتلاشى » وكيف سيكون كثيبا ؛ وهو يفكر فى او لئك 
الذين ظلوا على الارض يشعرون بها نحت اقدامهم 
فهم » مجتمعين ؛ فى مأمن من اى خطر . اما آنا ... فاذا 
امتلكنى هذ! الاحساس وانا بعد على الارض © فان هذا 
الشعور سيكون هناك اشد بمليون مرة» . 

ان الانسان فى الظروف العادية لا يشكى من لقص 
فى الانطباعات . فمثئات وآلاف الصور المختلفة تمر امام 
ناظره,كل يوم . ونقؤثر على اعضاء السمع بدون 
انقطاع »© شتى الاصوءات المحثملة التى :ق لف خلفية 
صوانية انابعة + ويحدن. الجلد: بعشو الحرارة وخركمة 
الهواء . و'تستقبل اللتحواس ظواهر متلوعة وترسل 
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تبضاءت الاعصاب بانتظام » أشارات الى المخ . وبالرغم 
من أن الانسان قد لا يعى جميع هذه المؤثرات »2 الا 
انها ضرورية للمخ للقيام بوظيفته بصورة طبيعية . 

واذا انعدمت المؤثرات الثابتشة ©+ ربما ثو لدت 
اضطرايات خطيرة فى وظائف الاعضاء . ومثال ذلك »© 
الوصفف الذى اورده الطبيب الرومى المعروف بوئتكين 
فى القرن الماضى © لحالة امرأة مريضة بفقدان 
الاحسراس باستثنساء حاسة اللمس ( وحتق هذه 
الحاسرة كانت مقتصرة صلى بد واحدة ) . وكانت هذه 
المريضة تنام طول الوفت ؛ وتنستيقظ عادة بعد مس 
يدها ي الحساسة» . 

ولاحظ العالم بافلوف حالة مريض فقد اثر صدمة » 
جميع ح2حواسه ماعدا عين واحدة واذن واحدة . وكان 
يكفى سد هائتين «النافذنين) لكى يغرق هذا المرريض 
حالا ىق سبات عميق ٠.‏ 

وقد اجرى بافلوف عدة نجارب على الكلاب فى 
وبريم الصمتم وتوصل الى استنتاج يقول بانه لابد 
لكي يعمل المخ بصورة طبيعية »؛ من شحنئة ثابئة من 
النبضات العصبية الخارجية التى ترسلها الحواس الى 
لحاء المخ عبر التشكيلات التى نحت الادمة . ان تكرار 
ورت بية الانطباعات عند العدام الثيار الكاق من 
المؤمكرات الخارجية © يقللان درجة حساسية (تواترس 


لا 


5) لحاء المخ وفد يؤدى هذا الى خلل فى 
الو ظائف السيكو لوحجية . 

ويرد ى سيكو لوجيا الفضاء الكونى مفهوم «الجوع 
الحسى» ؛ اى النقص فى المؤثرات الواردة الى الدماغ 
من الوسط الخارجى . وندل الابحاث الى اجريت فى 
قمرات الصمت على أن هذا الجوع يعرض تفسية الانسان 
الى امتحان عسير . 

وسيصطد م الملاحون الكونيون اثناء التحليقات 
المديدة بين الكواكب بمثل هذه الظاهرة حثما . ولن 
يشاهدى! حو لهم فى بعض الاماكن سوى نجوم ساطعلة 
البريق متنائرة فى السماء السوداء التى لا يرى لها قعر » 
وسوى فرص وهاج من الشمس الى لا 'تغرب . ولن 
يكون هناك نهار ولا ليل »© لا شتاء ولاصيف مما اعثاده 
الناس على كوكبهم . وعتدما نتوقف المحركات يبدخل 
الملاحون الكونيون فى مملكة الصمتث . ولن يعكر سكون 
القمرة سوى ازير خافت تنصدره الاجهرة الالكتروتية . 

وطبيعى انه سئكون لدى الملاحين الكو نيين 
انطباعات كافية اثناء عملهم : اذ عليهم قيادة السفيئة 
والقيام بالملاحظات العلمية وللخيص النتائج التى 
يحصلون عليها . ولكن كيف سيكون الامر فى وفت 
الراحة ؟ آنذاك يمكن للآلات الحديثة ان تسد النقص 
ق الاحاسيس ٠‏ أذ ستكون نحت تصرف الملاحين افلام 


مم 3-3 


سينمائية ملونة وكتب منتخبة خصيصا ٠.‏ وربما يقوم 
الرفاق الطيبون باعداد مكتبة لهم مصورة على شريط 
سينمائى . وعند قراءة مثل هذا الكتاب © يقوم جهاز 
خافن كسس كل «منفطة عل, اشنافنة :سفن" كن بدن 
قراءة النص يدون جهد . وبواسطة آلة تجسيم 6 ريبما 
امكن فى اقسام الاستراحة عرض مختلف المناظر 
الطبيعية مصحوبة ياصوات الطيور الصيفية والشناثية 
وصرير الجنادب وغير ذلك . 

ورغم كل ذلك ؛ سيظل للاتصال اللاسلكى 
والتلفريونى المتبادل لمسافات بعيدة » الدور الاول فى 
مكافحة الجوع الحسى . اذ سيكون باستطاعة رواد 
الفضاء نتبع سير الحياة على الارض بواسطة هذه 
الاتنصالات وان «يزودرواعج المساريح ودور السيئما 
والملاعب الرياضية »؛ وان يروا اقاريهم ومعارفهم ) 
وان يتحادثو! معهم . 

وتدل التجارب التطبيقية على ان المو سيقى تساعد 
بشكل رائع على التشغلب على الجوع الحسى . وذلك 
بفضل تاثيرها العاطفى الكبير . فهى ترفع معئويات 
الاتسان و'نزيد قدرننه على العمل . وسيمكن الاستماع 
ال الموسيقى ف السقن الكونية سواء بواسطة آلة 
التسجيل او عن طريق الراد,بى . 

وال “الحوونا .و [عنة قاسنة عون باق :المى تسكن 
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فى حالة الجوع الحسى . ومثال ذلك تصدح فى قمرة 
الصمت فجاأة مقاطع من مؤلفات موسيقية » وتنسجل 
اخناء ذلك الوظائف الفسيو لوجية للمشترك فى التجرية ٠.‏ 
وقد انناح هذا تعيين حالة الشخص الانفعا لية ٠.‏ 

وقد عزفت لاحد الاشخاص مقاطم من مؤلفات 
الاو برا الى ألفها المو سيقاران غلينكا وبورودين 6 
فراح هذا الشخص يستمع اليها فى سكون وانشراح 
وقد اغمض عيئيه . و'تحدث بعد ذلك فروى اث 
الموسيقى استدعت لديه صورة خالية واضحة تنطبق 
وفهمه لهذه القطعة الموسيقية او نلك . وكانه كان 
يرى خشبة المسرح والمغئين الذيسن كانى! يؤدون 
مقاطع الاوبرا . 

اما الشخص الاخر الذى علم باجراء مشل هذه 
التجربة » فقد طلب الاستماع الى مقاطع موسيقية 
معينئة بالذات . وقد لبيت رغبثه © 'لم !نضح أن اغنية 
معينة احدثت لديه اكبر الطباع . فقد ثغبرت علد 
استماعه اليها ؛ حجلسته ونعاسر وحجهه : وكانت شاهدة 
على التركيز العميق والعاثر الشديد »© وكانت الدموع 
نسيل على خديه . 

ولوحظ رد فعل اعنف من ذلك عند أمرأة اجر يت 
عليها العجربة . ففى ختام التجربة فى قمرة الصمت »© 
صدحت فجأة قطعة موسيقية لرحمانينوف ( كو تشر تو 
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البيانو والاوركسترا الاولى )» 46 وذلك علما يان 
رحمانيئنوف هو من احب الموسيقيين لدى هذه المرأة . 
ومع ذلك © كانت النتيجة مدهشة . فقد كانت المرأة 
مع النغمات الاولى تقريبا فيما يشبه الذهول وتسمرت 
نظرنها هم أنهمرت الدموع من عينيها واصبح تنقسها 
عميقا ومضطربا . وكان تناثرها من الشدة » بحيث افزع 
الموظفة المشرفة على التجربة فراحت 'لصرخ بوجسه 
الطييب : ركيف نقف جامدا 1 اوقف التجربة ! انها 
فى خطص. ! » . 

وذكرت هذه المرأة بعد انتهاء التجربة فى تقريرها 
قائلة : وان حالق اصبحت فير طبيعية تتمامما . 
وشعرت بالعبرة لخنقنى وباتنى بعد لحظة سافقد 
السيطرة على نفسى فانتحب . وكيلا آخذ بالنحجيب 
صرت اتنفس عميقا » وخيل الى الى ارى عائلق 
واصدقائى وكل حيانى الماضية © وماكنت احلم به . 
والحقيقة انى لم اشاهد النماذج ذانها » بل ار فى نفسى 
ذلك الخليط العجيب من العواطف الى تعكس موقفى 
من الحياة . هم بدأت هذه المشاعر العئيقة بالسكون 
وصارت الموسيقى ممثتعة وقد هدأت نفسى لجمالها 
وحسسن خثامهاع ٠.‏ 

ان ناثير الموسيقى فى حالة الجوع الحسى كشف 
عن سنة عامة هى ارتفاع الاستجابة العاطفيية 


ه١‎ 


الجمالية ؛ وعلى هذا الاساس يجب ان توفر لملاحى 
التحليقات الكونية امكانية الاستماع الى الموسيقى . 
ولكن مسالة «ومقدارهام هى الاخرى بحاجة الى بحث 
وتمحيص . 

فمن المعروف إن الاستمساع الى الموسيقى اكثر 
مما بجب © قد بستدعى ردفعل سلبى © وبدلا من أت 
يبعث هذ! الفن الرفيع البهجة والانشراح لا يجلب 
احياتا الا الآلى . 

كتب الباحث الموسيقى ميجينسكى يقول : وما 
يزال هناك بعد من يحب الاستماع الى الراديى من 
الصباح حتى وقت متاخر من الليل »© ولكن هذا ليس 
الا علامة ظاهرية على الاستماع . اما فى واقع الامن © 
فان الاصوات المنبعثة من الراديوتهوم فى الهواء بلاهدف 
بالنسبة لهذا الانسان © ولا “نجد محثويانها سبيلا الى 
عقله . وان اتخام الاذن بالموسيقى والغناء بضر 
بالتربية الجمالية لدى الانسان ويعيق التغلغل حقا فى 
عالم الفن ويخلق بالتدريج ؛ برودة فى العواطف وبلادة 
فى تذوق الجمال» . 


عدد الفضاء الكونى 
و لقد قثمت خلال سقعة أاشهر بانزال ماثة شعخص 
الى عمق يتراوس بين 5٠١‏ و 5١‏ مترا. كما شاهصدت 


؟ه 


5٠‏ غواص اجنبى يعملون فى ظروف ممائثلة . لقد 
كان هق لاء كلهم يستنشقون هواء مضغوطا بمقدار 
؟ أو 5 درجات ضغط جوى . وقد هلك خمسة 
اشخاص بفعل هذه الظروف »© كما تعرض معظمهصم 
شتى الامراض الخطيرة كالشلل فى الساقين والمثانة »؛ 
وكا لصمم وفقر الدم . أما الاشخاص الذين انتشلوا 
بسرعة فقد أصيبو!ا بامراض اخرى ... ولمى يمث أحد 
تحت الماء . ولكن اغلبهم بعد خروجهم من المساء 
صارو! بشكون من قلو بهم 6 واستلقوا على سطح 
السفينة وماتنوا بعد بضع ساعات» . 

هذا ما سجله مصمم بزة الغواصين ذات التهوية 
ديئيروز فق عام ؟/41/١‏ . وربما يتساءل القارىء عن 
سبب ايراد هذا المقطع وعن علاقة انزال الغواصين 
'نحت الماء بتحليق الانسان فى الفضاء . ولكن الصلة 
بين هذين الامرين قائمة . 

فقد اتضح بعد ذلك ان سبب هلاك الغواصين كان 
مرض الغطس أو كما يسمى الان مرض اتعدام الضغط ٠.‏ 

فجسم الغواص الذى ينزل الى أعماق كبيرة تحت 
الماء يتعرض تتاثير ارنفاع ضغط الهواء . ويحدث فى 
الدم والانسجة انحلال الهواء » وخاصة الآزوت وهو 
جرء مكون له . وكلما طال تعرض الانسان للضغط )© 
وكلما 'نوغل الى اعماق © زان تنشبع جسسمه بالغازات 


ان 


المذابة ( يزداد مقدار الضغط عن حده اللازم بمقدار 
درجحة ضغط جوى واحدة لكل عشرة امتار نحت 
الماع ) . 

واذا انتشل هذا الانسان الى السطح بسرعة »© اى 
اذا اجريت عملية ازالة الضغط ؛ فان الغاز المذاب فى 
الدم والانسجة يبدأ بالخروج من الجسم بشكل مندفع 
كما يحدث عند فتح زجاجة الشمبانيا . فهذه الفقاعات 
سد الاوعية الدموية فى اعضاء الجسم اللازمة للحياة . 
وآتذاك » اما ان يهلك الانسان واما أن يصاب 
بالشلل . 

ويمكن القول ان جميع سكان الارض وغواصون» 
و لكنهم يغوصون لا فى البحر بل فى محيط من الهواء ٠.‏ 
فئحن معرضون دائما لتاثير ضغفط الهواء بقوة 
كيلوجرام واحد على كل سنتثيمتر من السطلح وق 
اجسامنا كمية كبيرة من الهواء المذاب . واذا انتشلنا 
بسرعة آلى وسطحع هلا المحيط حدث لنا ما يحدث 
للغواصين تحت الماء اذا ما انتشلوا بسرعة كبيرة من 
اعماق البحر . 

ومن الطرريف ان اول من بدآ ربرفع» الحيوانات 
الى اعال كبيرة هو العالم الفيزيائى الايطالى تنو ريتشيل »؛ 
مسخترع البارومتر الرثبقى » وذلك فى عام ١514٠‏ . فقد 
استخدم فى تجاربه انبوبة مملؤة بالرئبق »© ووضسع 


كك 


فيها حيوانات ؛ واوجد بواسطة الزئبق فراغا. 
فاكتشف أن الحيواتات تنفقق فى الجسو 

وى عام ١56٠+‏ اخترع العالم الفيزيائى الالماى 
جير يكيه مضخة 'نفريغ © أجرى بواسطتها بحث تآأثير 
انخفاض الضغط الجوى على مخثلف الاحجسام المادد.ية 
وعلى الاجسام الحية . وقد اسثفادن من هذه الامكانية 
العالي روبيرت بويل . وقد كتثب بويل فى مؤلفه: 
وتجارب جديدة على الضغط والثتنفسم عام ١51/٠‏ 
يقول : «ان الفقاهات الصغيرة من الغان التق «نتكون 
بسببي اتعدام الهواء فى الدم والسوائل والانسيجة 
الخفيفة فى الجسم © يمكنها بسبب كثرتنها وقدرتها على 
اشغخال اكبر مجال © ان تنود بهذ! القسدلر او ذاك ؛ 
تمدد! أو 'تقلصا فى الاوعية ©» وخاصة الصغيرة منها التى 
يجرى قيها الدم والمواد الغذائية . واذا كانت هذه 
الفقاعات تسد بعض الاوعية ونضر بالبعض الآخير ) 
اليس بامكاتها ان تعيق مجرى الدم #.. كما أن 
فقاعات الغاز تتكون فى الاعضاء الصغيرة جدا . ولاظهار 
ذلك © اشير الى وافعة قد تنبدو على شى' من الغرابة : 
لقد لاحظت ذات مرة حية راحت تتلوى هائجة فى اناء 
مفرخ من الهواء . وقد ظهرت فى ماء عينها فقاعة 
ملحوظة نتحرك يمينا ويسارام . وقد دلت تنجارب 


حت 


بويل على ان الانخفاض الشديد فى الضغط الجوى 
بنطوى على خطر قاتل للجسم الحى ٠‏ 

فى الفضاء الكوقى يكون الانسان » داخل قمرة 
محكمة الاغلاق 'تثوفر فيها ظروف تشبه ظروف 
الارض . الا انه لا يجوز ان تستبعد احتمال انفتاح 
القمرة . وربما حصل ذلك »© على سبيل المثقال © 
بسبب اصطدام السفينة بالنيازك الصغيرة . وقد 
صودفت حى الآن نيازك بالغة الضآلة لم تلحق ضررا 
ملموسا بغلاف السفينة . ولو كانت هذه النيازك ذات 
وزت »© حتى فى حدود بضعة جرامات »© لاصبح الخطر اكثر 
احتمالا . وو.يكفى ان نذكر ان النيزك الذى يزن جراما 
واحد! والذى يطير سرعة 6١0٠١‏ كيلوهترا فى 
الثانية ») يسقط من الغلاف كمية من المواد 'نزريد على 
وزنه باكثر من خمسة اضعاف . علما بان الضربة 'تكون 
من القوة بحيث تشبه الانفجار . الا انه يجب ان نقر 
بان احتمال مصادفة نيرك بمثل هذا الكبر النسبى فى 
النشاء الكوق القري من الأعن هيقن حد 1 : ظ 

لقد اعير اهتمام كبير لمسالة خطر النيازك عند 
اعداد عملية اطلاق اول اتسان الى الفضاء . وصمم 
رداء واق خاص لحمابية الانسان اذا ما انفتحت 
القمرة . 

وقد وضع المصممون عند صئع هذه البزة للسفن 
من طراز «وفو ستوك)» المسائل العالية نصب اعينهم : 
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أولا بجب ان 'نصون البزة حياة رائد الفضاء وقدرنه 
على العمل اذا الفتحت القمرة وانخفض فيها الضغط . 
نانيا ان نتيح للانسان امكانية الاتعرال عن جو 
القمرة اذا ما ظهرت فى جوها © لسبب من الاسباب 6 
اجسام غريبة مضرة . ثالكا أن 'تسمس رائد الفضاء 
بالطفو اذا ما هبط على الماء . رايعا حمايته من 
الاصابة بالبرن اذا ما هبط فى منطقة باردة . خامسا 
واخيرا لزوم هذه البزة عند الانطلاق بقفزة من 
القمرة . 

واخير!ا كان المفروض ان تنحمى البزة رائد الفضاء 
من الاصابة بجروح او رضوض اذا ما هبط فى موضع 
مكحتظ بالاشجار اى فى منطقة صخربة جبلية . 

كان الانسان الاول الذى حلق ف الفضاء مرثديا 
برة خاصة بدون قناع ومن الطران ذى التهوية . وكانت 
نع لف من ثلاث طبقات . كل طيقة منها على هياأة 
ملايس العمال . 

فالطبقة الاولى الخارحية ؛ وهى الطبقة المتيئنة 
'نتحمل الضغط الزائد الذى يظهر فى البرة . "ليها الطبقة 
المغلقة باحكام و'نحتها رداء عازل للحرارة ذى اجهرة 
للتهوية . كما كان الملاح الكونى يرندى فوق هذ! كله 
رداء للزينة ذا لون برتقالى له طوق للسباحة © وذلك 
لكى بساعد رائد الفضاء على الطوفان فوق الماء اذا ما 
هبط فق البحر او المحيط . 


لام 


وجهزا ت خوذة برة رائد الفضاء بكوة ذات زجاج 
مزدوج يفتحها الملاح الكونى ويغلقها بنفسه . بشيه 
شكل هذه الخوذة كثيرا خوذة فرسان القرون الو سطى 
ذات الواقية المتحركة . وكانت للبزة قفازات تلبس 
وتخلع ولكن المجموعة كلها تبقى حتى بعد خلسع 
القفازات محكمة الغلق . 

وتكون «الواقية» عند الطيران الطبيعى مفتوحة 
ويعمل راثفد الفضاء بدون قفازات . وللنتصور 
ان نيزكا اخترق القمرة . 1تذاك يندفح الهواء بلحظة 
خاطفة الى الخارج من خلال الفوهة »© وبهذا ينحفض 
الضغط فى القمرة سرعة رهيبة حجدا!ا . وان لحظات كهذه 
هى الخطرة بالذات . 

تورد كتتب المؤ لفين الاجالب وصفا لبعض حالات 
انفتاح قمرات الطائرات على ارتفاع شاهق . و لكن 
انخفاض الضغط الجوى لم يسيب آنذاك خللا خطير! 
وذلك لاته لم يكن الفراغ خارج الطائرة مطلقا . الا ان 
نيار الهواء كان من القوة بمحبث 'نطابرت معده لا 
الاشياء الصغيرة وحسب »© بل والمسافرون الذين كانوا 
فريبين من موضحع الخلل فقد قدذف نيار الهواء مثلا 
باحد المسافرين على طائرة محلقة فوق المحيط 
الاطلسى » الى خارج الطائرة عبر النافلة المكسورة . 

وعندما اصطنعت فى قمرة الضغط الجوى حالة 
اتعد.ام الشغط بواسطة التفجير © أصيب . رواد الفضاء 
الذين تعرضوا! لمفعو له لاول مرة ؛ بحالة ذهول وغيبو بة 


ْم 6 


استمرت بضع “وان © وكفوا عن تنفيذك واجباتهم وم 
يستجيبو! للاوامر ٠.‏ ولكن سرعان ما عادت الامور الى 
مجاريها وصار المتمرن ,بقدر الوضع تقداير!ا صحيحا 
وصار يبسلك سلوكا معقولا . 

اجل انها بضع خثوان 1.. ربما خيل للقارى” 
انها فترة قصيرة . ولكن عند انفتتاح القمرة فى السفينة 
الكونية بحسب الحساب لا للثوانى © بل لاجزائها . 
فما الذى يمكن عمله خلال هذه اللمحة القصيرة ؟ وهل 
يمكن اعداد الانسان لمثل هذه المفاحأاة ؟ 

ندل التطبيقات فى حقل الطيران على ان هذا أمر 
ممكن . فعلى الطيار الذى يعد للتحليق » ان يجرب 
بنفسه اختلال الضغط »؛ وان ,يعيش هذا الوضع الذى 
ينتج عن انفتاح القمرة . ويمكن اكتساب هذه الخبرة 
فى مقصورات خاصة مجهزة باجهرة التحكم فى الضغط 
الجوى . 

ولكن كيف الحال اذا كان الملاح الكوثى نائما أو 
منصرفا الى عمل ما ؟ لقد احتيط لهذا الامر بثر كيب 
جهاز او نوماتيكى قى بزة رائد الفضاء يقوم باغلاق 
الخوذة ويبشغل مروحة الطوارى" . علما بان الهواء 
ينساب من الانابيب الى داخل البزة ٠‏ كما يجرى الى 
الخوذة خلببسط من الهواء والاكسجين » أو من 
الاوكسجين الخالص . وييقوم منظم خاص بالمحافظة 
على الضغط اللازم فى البرة ٠‏ 


ويقوم رواد الفضاء بالتدريبات وهم فى براتث 
الفضاء لا فى قمرات الضغط الجوى وحسب © بل انهم 
يقفرون بالمظلات ويهبطون على اليابسة والماء على حد 
سواء . ان بزتهم لا تغدر بهم . فقد اتضيح بشكل 
خاص © ان باستطاعة الانسان ان يمكث داشلها اكثر 
من ١1!‏ ساعة فى ماء جامد دون أن يشعر باليرد . 

اما ملاحى السفينة الكونية رفو سخود» فلم يكونو!ا 
مرتدين غير كياب خفيفة كملابس الرياضيين . 

ومع ذلك »© فان برة الفضاء لازمة فى الشحليقات 
الكونية كما يلزمنا المعطف ششااء . فالمفروض ان 
يغادر الملاحون السفينة اكثر من مرة للقيام باعمال 
التركيب فى الفضاء »© ولفحص و”“تصليح السفيئة فى 
المحطات المدارية . اما على سطح القمر والكواكب 
الاخرى فلا يمكن الاستغناء عنها بثاننا ! 

وقد تطلب خروج أول انسان الى الفضاء الكوى 
المفتوح تصميم بزة خاصة «:ختلف ماما عن سابقاتها . 
فهى اقل وزنا واكثر ملائمة للحركة والعمل . وبالرغم 
من أنها كانت مشدودة الى السفيئة الكونية بحبل ٠‏ فان 
تزوبد رائد الفضاء بالاو كسجين كان ذانيا . 

فكيف كان شعور الكسى ليونوف فيها عند نجر بتها 
فى الفضاء المكشوف لاول مرة ؟ 

بقول ليوئنوف : و كنا نعلم بان تحقيق تجربة 


الخروج من السفينة الكونية الى الفضاء المكشوف لاول 
مرة » هو عملية معقدة وتنتطلب 'نفيذا دقيقا محكما . 
وعى هذا الاساس »6 كان تنفيذنا لهذه العملية وفق 
الخطة نماما » مع مراعاة دقيقة صارمة لان يكون 
القيام بالاعمال المطلوبة على التوالى . وتم الخروج الى 
الثضاة امطة مجموعة من الأجيوة الغامتئة ذاقيا 
لضمانالحياة تحمل كحقيبة على الظهر . وقد لبست 
الحقيبة هذه وانا فى القمرة مباشرة قبل الخروج الى 
حدر 8 الوانة :.وقك اعيك: اك من مره العاكد من عمل 
اجهرة السفتة والحقيبة: وعهحانق تسيل الآمارات 
النسيو لوهية: لراقك الققناء: ومقايسن. حفظ: الصيعة فى 
البو :فقا لوغيينة الفلات الكوين كات مم الممكسين 
الحفاظ على ضغط زائد ف البرة بمقدار ١,6‏ او /ا؟,ء 
من وحدآات الضغط الجوى ٠.‏ 

لقد كنت فى الفضاء الكوق مرتاحا 'تماما ورائق 
المراج . ولى تكن كمة صعوبة تذكر عند الدخول الى 
السفينة باستثناء مشكلة استعادة الآلة السينمائية . 
وهذا ما لا يتعلق بالبرة» . 

ان الذين سيقدر لهم التزول على سطح القمن او 
المريخ او الاجرام السماوية الاخرى ستكون ورعدنهم 
الكونيةع اكثر تعقيد!| . فالخبراء الانجليز » مثلا ؛ 
يتصورون بزة المحلق الى القمر على هيأة بدلة ‏ ملجأ » 
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مكونة من اسطوانتين من الالمنيوم ومجهرتين باجهرة 
تكييف ونجديد الوسط الغازى » مع مقعد للراحة ) 
ويبدين ميكانيكيتين ؛ وجهاز لاسلكى ؛ ومصادر للطاقة 
واحتياطى من الطعام والماء وغير ذلك ٠.‏ 

وفى التصميمات الاخرى لبزة التحليق الى القمر 
يوضع الاحنتياط من الماء والاوكسسجين وكذلك مصادر 
الطاقة الكهر بائية والاجهرة اللاسلكية »© على عربة خاصة 
'نشحرك بنفسها ويمكن أن يستخدمها رائد الفضساء 
لتنقلانه . 

كما تجرى التجارب على البزات الاميركية المعدة 
للبحوث على سطح القمر وفقا لمشروع «رابولو» 
وئرن احددراها 9,8 كيلوجرامات ومعدة لضغط طبيعى 
قدره هلار+* وحدة ؛ وضغط طارى" قدره ره 
وحدة . وعلى مرندى هذه البزة أن يستنشق اوكسحينا 
خالصا . وكل هذه المجموعة من الاجهزة التى تهىء 
الجو المناسب لحياة الانسان وعمله ذات اكثفاء ذاثى . 
ونشد الاجهرة بحرام الى ظهر الملاح الكوئى قبل 
خروجه من السفينة . ويمكنها ان تعمل لمدة اربع 
ساعات دون انقطاع . و'نزن هذه الاجهزة على (الارض» 
كبلوهر اها 

الا انه تجدر الاشارة الى ان مثل هذه رالملا بس عم) 
بالرغم من انها نبدو ثقيلة وضخمة »© يتغير الامر معها 


4 1" 


على سطح القمر لان وزنها لن يكون اكش من سدس 
وزنها على الارض . 


روبئسون كروزو من الفضاء 


يعرف التاريخ حالات كثيرة غرقت فيها السفن 
وحملت الامواج راكبيها الى جزر نائثية خالية من 
البشر » فاصبح هو لاء مثل رو بنسون كروزو . 

ولكن هذا ما جرى على «الارض» . فكيف الحال 
فى الفضاء الكونى ؟ اذ لى حدثنت هناك كارثثة ؛ فلن 
يكون للجزر وجود الا فى الاحلام ! واليكم ما حدث 
ذات مرة . 

'لم “تحليق السفينلة الكونية وفوسخود 5؟» 
وفق البرنامج 'نماما . ولكن عندما لزم البدء بالهبوط 
لم 'نعمل الاجهزة الاو'نومانيكية ؛ وقامت السفينة 
بدورة اخرى . واضطر بافيل بيلاييف والكسى ليونوف 
الل ان بحطا بالسفينة بواسطة آلات يدوية وفى منطقة 
بعيدة عن الموقع المقرر . وهبطا فى منطقة بيرم 
بسيبيريا وسط الغابات الكثيفة والثلج المتراكم وكان 
البيرى شدايدا ٠.‏ 

وفتس الملاحان جهانز الاتصال اللاسلكى الارضى © 
وأبلغا فرق البحث عن مكانهما . وسرعان ما وصلست 
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الطائرات والهيلكو بترانك . وبعد وقت قصير قل 
و المنكو بان الى بايكونور ؛ الى حيث بدأت رحلتهما ٠.‏ 

وحتى لو 'تآخر نقلهما لسبب طارى” ما ( كسسبوء 
الطقس وغير ذلك ) لا مكنهما المكوث لامد طويل © 
ولانقذهمسا احتياطى الطوارىء المحرم رأ طد مم . 
ووأط م» معروف جيدا لجميع الرحالة . وتنصعب الآن 
معرفة ذلك الرحالة الذى كان اول من فكر بحمل احتياطى 
من الطعام والعدة الذى لا يمس الا فى حالات استثنائية 
لامفر منها . وحالة كهذه قد يصادفها الطيار و البحار 
والجيو لوجى والسائح »© والجندى ومتسلق الجبال » اى 
كل من يعيش او يعمل بعيدا عن المناطق الماهولة »© 
فى اعماق البحار ومجاهل الغابات وموحشات الجبال ٠.‏ 

ويتوقف اخديار وأ ط مم عادة © على الظروف 
الجغرافية التى حيط بالبعثة ,. 

وانخفاض درجة الحرارة ©» من اسوأ العوامل الى 
فد تنعرض الانسان للماسى . فالصقيع والتجمد 
والمكوث فى الماء البارد والرياح الباردة الق تنفذ الى 
العظام ) كل هذا فد ,يؤدى الى هلاك الانسان . 

ولهذا يزود الطيارون فى المناطق القطبية بالاضافة 
الى الملابس السميكة © باكياس النوم © والمحروقات 
والزوارق والعوامات المطاطية ذات الستر الى لا 'نبعل . 
اما ف, القطب الشماللى »© فالانسان مهدد لا بتقليبسات 
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الطقس القاسى وحسب بل »© بالديبة البيض . وهذا 
يعنى أن يتضمن برأط محم سلاحا ورصاصا احتقياطيا . 
ولا “نقعصر فاتدة ذلك على الدرفاع عن النفس ضد 
الوحورش. بل وىوتنشمل الحصول على الطعام ازيضا . 

ولا يقل خطرا عن ذلك » تاثير الحرارة الشديدة 
مع كمية غير كافية من الماء العذب . ويؤدى اختلال 
نبادل الماء وازدياد حرارة الجسم الى عواقب وخيمة . 
كما ان نقص كمية الماء اللازمة للجسم بنسبة ١5.٠١‏ 
بالمائفة © يؤدى الى فقدان القدرة على العمل . اما 
زيادة هذا النقص الى ااكثر من ٠١‏ بالماثة فتهدى اكثر 
الناس بالهلاك . و لهذ! © تعار مسألة الاحتياطى من ماء 
الشرب »© اهمية بالغة اكثر من غيرها عند تجهيزن رأط مم 
فى قوارب النجاة الملحقة بالسفن ٠.‏ 

عندما تعطلت الاجهزة الاوئثوماشكية فى 
برفوسخودى ب ؟9م كانت لدى قائد السفيئة أمكانية 
اختيار منطقة الهبوط والانحدان عن المدار فى هذا 
د ألمر بع ع بالذات من سطح الارض ٠‏ و لكن لى حدث أن 
الفتحت القمرة لاضطر الملاحان الى انزال السفيئة 
وكيفما اتفق» © كما يقال ؛ فليس لديهما الوقت 
الكاق للعد بر . ولا يعرف انذاك اين كاقا سينؤزلان »© 
فى الصحراء أم فى الغابات الاستوائية أم فى أصقاع 
الشمال . وحقى من الاكثر احثمالا انهما كانا سيهبطان 
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لا على اليابسة بل على الماء ©» وهو الذى 6 كما هو 
معروف »© بحثل الجزء الاعظم من سطح كو كبنا . ويعبارة 
اخرى يمكن اذا ما حصل عطب ان يجد الملاحون 
انفسهم فى ابة بقعة من الكرة الارضية . 

فاذا كان الامر كذ لك © تننيثشق مهمة إعدانى رأط مم 
بشكل يضمن سلامة الانسان وحياته فى اية متنطقة 
جغرافية حتى 'نصله النجدة . الا ان الصعوبة تكمن فى 
ان راط مع هذا ؛ بجب ان يكون فى الوقت نفسمسه 
مجمعا وخفيفا بدرجة كافية . 

ولو نظرنا الى راط مع الذى يجهر به رواد الفضاءء 
لبدا لنا صغير! حقا . ولكن اذا فرغت محتوياته خيل 
اليك انك «نحضر حفلة من حفلات الحاوى الذى بخرج 
من قبعته الصغيرة قطمة قماش وامثارا من القخرائط 
وزهورا!ا وقارورة ماء ووربما حيوانا ما ) اوزة لو حمامة ٠.‏ 

ومن الاشياء التى بتضمنها رأطامع © قارب 
مطاطى ينفخ © يمكن ان بسع كل الاشياء الاخرى التى 
بحتنويها رأط مع . 

لا بمكن ضمان عدم أصابية الانسان بصدمة وهق 
هابط بالمظلة . اضف الى ذلك احتمال اصابته بخدورش 
اى جروح أو » وهو الانكى ؛ ان يمرض . و لهذا ؛ .يحتوى 
وأط امع على مجموعة من الادوية المنتقاة ووسائقفل 
التضميد . اما العلبة التى وضع فيها الادوية فيمكن 
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استعمالها عند الضرورة كمقلاة . وقد كثب عليها بالفعل 
هكذا : و يمكن أن السشحخد م كمقلاة ) . 

ويمكن استخدام السخانة الصغيرة التى تعمل 
بقوالب من الوقود المجفف لاعداد طعام ساخن © فيما 
اذا تنعذر الحصول على محروقات اخرى . و'تنشعل الثار 
بواسطة عيدان كبريت لا تنتاثر بالماء ولا بالرياح . 

وعلى رائد الفضاء اذا ما هبط فى منطقة باردة ان 
بهتم » قبل كل شى » بايجاد .ماوى له . وتصلح لهذا 
اغصان الاشجار وقطع من قماش المظلة . وبما ان للثلج 
قابلية جيدة لمنع تسرب الحرارة © يمكن أن تحضش. فيه 
حفرة تغطى ونغطى بالاعشاب الجافة والاغصان او 
بقماش المظلة . 

ويصلم القارب المنفوخ كسرير للنوم . 

واذا هبط الملاح الكونى فى منطقة حارة خلع بزته 
الثقيلة وارندى ملابس خفيفة هى من ضمن وأط مغ . 

ولابد فى ابة حالة اضطرارية © من اشعال الثنار 
للتدفنة واعداد الطعام و لتكون د ليلا على موقع الشخص . 
وربما خيل للمرء ان هذا امر ليس بالعسيير ولكن » 
دالرغم من هذا » يجب ان ييتقن الانسان اشعال النار 
مهما كانثك حالة الطقس . وقد دلت التمارين على ان 
افضل من يقوم بذلك هم اولثك الذين مارسوأا صيد 
الحيوانات والاسماك . ولهذا لم يكن من باب الصدف 
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أن “نتضمن دروس روآد الفضاء رياضة القنص وصيد 
الاسماك والحيوانات . ويتراس الملاح الكونى الكسى 
ليونوف فريق الصيادين من رفاقه . 

وعلى رائد الفضاء حين يهبط. فى امة منطقة ان 
يعرف فى اى بلد من بلدان العالم هو © وآان يحدد » 
فضلا عن ذلك © موقعه بالضبط © وفى آية ناحية من 
الكرة الارضية رمت به الظروف . وثتوضع نحت تصرفه 
لهذا الغرض يوصلة وآلة سداسية وخرائط ٠.‏ ويستطيع 
بواسطة وسائل الاتصال ألتى فى حوزنه ان يقيم اتصالا 
لاسلكيا مثبادلا . والآلة الاسلكية مزودة بمصدر للطاقة 
بعمل بشكل مضمون لمدة طويلة فى كل الظروف 
الحوسة + 

وليس من السهل دائما ملاحظة الانسان وهو فى 
الجو حئى مع وجود رؤبة جيدة . ولكن هذه المسالة 
تكون ايسر اذا ما ارسل الاششخاص المتنقطعون اششارة 
'نثبىء بوجودهم . والغلاف البرتقالى البراق الذى يغلف 
برة الملاح الكونى ,يكون واضحا للعيان ويسهل العثور 
على مكان رائف الفضاء . ولكن الانسان يسمتطيع فضلا 
عن. ذلك استخدام الصواريخ الضوئية او المصابيح 
الكهر بائية اليدوية . وفى حالة الهبوط على الماء بوجد 
نحت تنصرف الملاح ألكونى كيس ذو اصباغ تذدوب فى 
الماء وتكون بقعة مضيئة كبيرة يمكن مشاهدثها جيبدا 


مم5 


من يعد كبير . كما تنفع هذه الاصباغ لتلوين الثلج فى 
المناطق القطبية . 

وطبيعى ان يحتوى برأط مع على الماء والطعام . 
والحقيقة » ان العثور على الناس الواقعين فى محنة 
يستغرق عادة © فى ظل الظروف التكتيكية الحالية ٠»‏ 
بضع ساعات . و لهذا ليست ثمة حاجة الى تحديد كمية 
الطعام والماء التى يجب أن تصرف © تحديد! صارما . 
بل على العكس يجب «الالتزام بكمية طبيعية من الطعام 
فى الا.يام الاولى من المحنة حيث يبذل المرء جهدا كبيرا! 
فى نصب الخيام وأعدادى وسائل الاشارة . والانسان 
العارف المحنك »© قادر عادة على ايجاد ما يقتانه فى 
ابة بقعة من كوكبنا . ومثال ذلك » الواقعة المعروفة 
التى -حدثت لطيار نعطلت طائرتنه واستطاع أن يقضى 
فى أفليم التوندر! ثلانين يوما كان قوته فيها الحمام 
والسمك الذى كان يصطاده فى البحيرة . وحين عثر عليه 
أنضح أن احتياطى الطورارىء الذى معه بقى على ما هو 
عليه . 

و بعرف العالم كله حادثة السباحة البطو لية العتى كان 
بطلها الطبيب الفر نسى الين بوميار الذى قطع المحيط 
الاطلسى فى قارب مطاطى بدون طعام ولا ماء . وقد 
برهنع هذا البحاثة © بتجر بمه الشافة الرائعة هذه © على 
ان السيب الرئيسى لهلاك الناس فى المحيط هق الفزع 
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وفقدان السيطرة على النفس . ويستطيع الانسان أن 
بحتفظ بحيائه اذا كانت لديه ارادة فوية ؛ واذا كان 
يعرف كيف يتغذدى وكيف يستعمل ماء البحر . 

ويحتوى رآ ط مع الملاح الكونى ؛ بالاضافة الى 
القارب المطاطى © على ادوات لصيد السمك © وذلك لكى 
يستطيع ان بقتات بالاسماك اذا ما رمت به الظروف 
فين لفطك اف النيعى - 

وطبيعى ان الصيد وسيلة اخرى للحصول على 
الطعام . و لكن الصيد يختلف باختلاف الاماكن . فالانسان 
ق اروف الاعفيادية” بيعحنف: عن لتك والاو انب تسا 
شاكلها .اما فى المناطق الموحشة حيث القضية قضية 
خئاة اف مورت" فقن اأفاك اللسيك بجي اناف خرف مدل 
السلاحف والضفادع والضباب وحتى الافاعى » التى يؤكل 
لحمها . ويمكن أصطياد هذه الحيوآأنات بدون اسلحة 
نارية بل بالشباك وحتى باليد . ومع ذلك يزود رائد 
الفضاء بمسدس يستخدمه لصيد الايائل وفيلة البحر 
والفقم » وللدفاع عن نفسه من الوحوش المفترسة . 

وبالبقاسية 4 كات اضابة الونقم ب السطة امون 
اصعب كثيرا .من 'أصابته بطلقة بنادق الصيد ٠.‏ 

وقد رقدذدف» اثناء التعدريب ذات مرة بملاحين 
كونيين الى غابة » وزودا بكل ما يلرم عند حدوث حالة 
اضطرارية . وكان ذلك فى شهر كاتون الثانى (يئارير) 


اي 


حيث البرد القارص . واقام «والمنكوبانم ‏ خيمة من 
عيدان الخشب والاغصان وقماش المظلة وغطياها بالثلج 
واشعلا موقد! وقاما باتصال لاسلكى . وفى اليوم التالى 
احضر رفاقهما ارثيا «الى الغابة وسمحوا! لهما باصطياده 
وانناو له غداء طازجا . وبدأ الملاحان الكونيان باطلاق 
النار دون ان بيصيبا الارنب . وبعد ان نفدت ذخيرتهما 
اضطرا الى تناول الاغذدية المعلبة الموجودة فى 
وأط مع . واصبس من الممكن بعد هذه الحادثة ان 'ترى 
هذين الملاحين الكونيين فى ميدان الرحى : اذ راحا 
يتدربان على اصابة الهدف بالمسيدس . 


الافسان أمام لوحة القيادة 


كيف بدو لوحة القيادة ؟ 

فى السفينة وفوستوكع نقع امام الملاح لوحة 
'نحتوى على اجهرة تبين درجة حرارة الهواء ورطو بته 
والغازات المكونة له » واجهزة تششير الى حالة عمل 
مختلف الآلات . اما د ليل موقع السفينة ومكان الهبوط 6 
فعبارة عن كرة ندور حول محورين بسرعة 'نوافق سرعة 
ذوراة الآرفى والشرعة الواوية الشركة السفيسية فن 
مستوى المدار بالنسبة للكوكب . وبتيح هذا الجهاز 
لرائد الفضاء معرفة موقعه ونحديد المكان المتوقع 


١‏ ؟ 


للهبوط »© اذ! شغل جهاز الحركة والفرملة فى هذه 
اللحظة . 

وهكدذا نقدم آلات البيان والاشارة لرائد الفضاء »© 
المعلومات الضرورية عن سير تحليق السفينة الكونية 
وعمل اجهزتها . 

ويستطيع رائد الفضاء نحديد مموقعه فى الفضاء 
بواسطة اجهزة وفزور» البصرية الموجودة امامه ٠‏ 
وكد لك عبر الكو تين الموجودنين على يمينه وخلفه . 

ونحمل اللوحة التى أمام الملاءح © مفانيح ”لاير 
الستائر ومرشحات النوافد واجهلاة العلفون اللاسلكى » 
وكذ لك تقوم بضبط الحرارة داخل القمرة . ويوجد هنا 
ايضا قفل لتشغيل جهاز الادارة اليدوى وآلات الحركة 
والفرملة . 

و'نتيح لللوحة الموضوعة أمام الملاح » امكانية 
فحص عمل كل مجموعة من الاجهزة ووحدات 
السفينة ؛ ونغيير طريقة عملها © وسسير التحليق برمته 
'تبعا للمعلومات المتوفرة . 

ولنجاح العودة الى الارض »؛ لابد من توجيه 
السفينة فى وضع معين دقيق » والا فلن تنحدر السفينة 
عن مدارها عند تشغيل اجهزة الحركة والفرملة » بل 
تنتقل الى مدار آخر . 

وكان توجيه السفينة و فو ستورك) و تنشغيل اجهرة 


#ا؟ 


الحركة والقرملة يعم اوتومانيكيا . فقد كانت اجهرة 
النتوجيه الاوتومائيكية تفثتش عن الشمس »؛ وتدا ير 
السفينة بشكل معين بالنسبة لضوثها . وتصل اشارات 
الموصلات البصرية والجيروسكوبية الى قطاع الاجهرة 
الالكترونية العقلية الذى يصدر الاوامر التى 'نوجه عمل 
المحركات النفاثة . عندما ثم 'نوجيه السفينة ©» بدأت 
اجهرة الحركة والفرمله بالعمل فى لحظة محسوبة . 
واذا ما 'نعطلت الاجهزة الاونومائيكية عن العمل 
فجأة »© قبامكان رائد الفضاء انزال السفينة باجهرة 
التوجيه اليدوية . وكانت اجهزة التوجيه اليدوية فى 
السشنية وفو كوفع مكونة من الموحسنة السرى 
و فزورم © ومقابض ادارة موصلات السرعة الراوية » 
واجهزة ادارة المحركات © وغير ذلك من الآلات . 
وبا لف «وفزرورم من مرآتنين ‏ عاكستين داثربتين 
ومرشحات للضوء وزجاج ذى شيكة . وت'تنسقط الاشعة 
القادمة من الافق على العاكسة الاولى © خم تمن عبر 
وجاج الكوة الى العاكسة الثاتية » التى 'نوجهها عبر 
الرجاج ذى الشبكة الى عين الملاح الكونى . وعتدما 
يكون انجاه السفينة بالنسبة للخط الرأسى صحيحا » 
يبدو الافق امام رائد الفضاء على شكل دائرة . 
ويستعرض الملاح الكونى عير الجرء المركرى من الكوة 
مقطع سطح الارض الموجود نحته . ويتحدد وضع 


نض 


المحور الطولى للسفينة بالنسبة لائجاه الطيران وفق 
وعدوع سطح الارض فى مجال نظر الموجه . 

وعند حدوث اقل انحراف © بستخدم الملاح الكونى 
مقبض الادارة فير سل الاوامر »© لتشغيل موصلات 
السرعة الزاوية الق تنصوغ اشارات الادارة » وهذه 
تصل بدورها الى محركات التوجيه النفاثة ٠.‏ 

و'نوجد طائفتان من الاعمال الق يقوم بها رائد 
الفضاء اخناء عملية ادارة السفيئة وذلك تبعا لنوع 
هذه الاعمال . فاعمال التنظيم ترمى الى ضبط نظام 
معين © مثلا » المحافظة على درجة الحرارة اللازمة 
والضنط المطلون وال القمرة .. واغمال. الآدارة 
'نتعلق بانجاز برنامج محدد ( نوجيه السفينة وانزالها 
فى ظروف الضرورة القصوى ) . 

ولقد اثيرت قبل البدء بالتحليقات الكونية » 
فكرة تنشكك بضرورة الادارة اليدوية . ويجب القول 
بان الاجهزة الاوتوماتيكية تضمن الآن فعلا © الحد 
الاقصى من سلامة التحليق وضمانه . واضف الى ذلك 
ان اهم الاجهزة لها اكثر من بديل . ومع ذلك 6 فان 
دور الانسان فى ادارة السفينة عظيم جدا . وهذا 
موضوع آخر سنتناو له فى الفصل القادم . 


يد 


ال ملاح الكو 
والاشاثالآنت 


كادت الاجهرة الاوتومائيكية فى منتصف القضرن 
العشر يبن ان نتغلغل فى جميع مجالات النشاط الانسائى. 
فهى تنقود الطائرات © وتئدير اقتصان المؤسسات 
الصناعية »© وتتنؤدى شتى العمليات الانتاجية . وننقوم 
الماكينات «المفكرة) يوضع الالحان » وحل المعادلات 
الرياضية الصعبة » وتنرجمة النصوص من لغة الى اخرى »؛ 
و نشخيص الامراض وغفير ذلك . 

الا ان عمل الماكينة التى تعنى بمفهوم السيبر نيتك 
مجموعة الاجهزة القادرة على القيام بعمل يؤدى الى 
هدف معين » يختلف نوعيا عن الجهد الذى يبذ له الاتسان ٠.‏ 
فحين يقوم الانسان بترويض الطبيعة » يحقق اهدافا معينة 


م ا 


عن وعى وادرآأك . أما الماكينة © فليست الا اداة ثنفك 
ارادة الانسان ووسيلة كعمله . كما ان العمليات 
النفضية والنسيو لوهية اللعاضلة قن عضب . الاتمنات: إكناء 
'نأديته عملا ما © نختلف اختلافا مبدثيا عن العمليات 
الى نجرى ف .الاجهزة الاونومانيكية .و بالرغم من هذا كله 
فهناك كفنابه كس بين عمل الانسات وعمل الماكتسة . 
وهد! يتيح لنا مقارنة بعض اقسام الاجهزة الاوتوماتيكية 
ووظائفها بعينى الانسان واذنيه » وحتى بدماغه . 


الانسان آم الجهاز الاوتوماتيكى ؟ 
حين يدير الانسان آلة ما ») سواء كانت سيارة ام 
طائرة أم سفينة كونية ؛ فائما هو يعالج اجهرة معينة. 
ولكنه قبل ان يستخدمها عليه أن يدرك العالم المحيط 
به » وان ,يتفهم المعلومات المتوفرة لديه . والتاثرات 
العصبية تنتقل من الحواس الى الم الذى يدرك 
المعلومات الواصلة اليه . وبعد ذلك ياتى رد الفعل 
الحركى الجوابى . وهذ!ا كله يتطلب وققا » دلت 
التجارب على انه يتراوح عند مختلف الئاس مابين 
٠.١‏ و ؟وء ثانية . وفى الشجارب الاكثر تعقيدا 
يانى رد الفعل الجوابى بعد هرء ثانية او اكثر . 
ومثال ذلك عندما يطلب ضغط زر معين عند اشتعال 

مصباح ذى لون معين من بين عدة مصابيح . 


كن 


لقد ازداد الاحساس ببطء العمليات العصبية النفسية 
عندما صار الانسان يستخدم الطائرات النفاثة . ومثال 
ذلك عندما نفوق سرعة الطائرة ثلاث مرات سرعة 
الصوت © حيث نظهر امام الطائرة مسافة «وعمياء) 
ليس بوسع الطيار ان يستوعبها : إذ يخيل اليه ان 
الاشياء تنقع على مسافة ١٠١٠١‏ متثر امامه فى حين انها 
اصبحث فى واقع الامر وراءه . ولو فرضنا ان طيارين 
طارا لملاقاة احدهما الاخر بمثل هذه السرعة وان 
إحدهما يبرن من السحاب على مسافة ٠٠٠١‏ متر عن 
الاخر لما استطاع احدهما ان برى الاخر ابدا . 

وقد اظهرت التجارب ان ملاح الطائرة النفائنة 
يحتاج الى 1١,5‏ ؟ خانية تقريبا لكى يقدن الوضع 
الطبيعى . ونقطع السغفينة الكونية خلال هذه الفترة 
كيلومترا ؛ اذ أن سرعتها ثمالئية كيلومترات فى 
الكائبية . وقد يظن ان الملاح الكونى لن يستطيع ابدا 
التائر بالاحداث الجارية فى الفضاء الكونى © وأن يميز 
الاشياء الى 'نقع فى مجال رؤيته بسبب هذه السرعة 
الى ستزداد فيما بعد حتما »)2 وهذا يعنى أله بجب 
الاعثشمان على الاجهرة الاىنومانيكية فقط لقيادة السفن 
الى ستحلق بين الكو اكب ٠‏ 

الا ات الشحليق الاول الذى قام به الانسان الى 
الفضساء الكوى برهن على ان القضية ليست كذ لك ٠.‏ 


يأ و 


واليك الصوىرة التى تم .بها ادراك العالم المحيطا من 
نافذة السفينة الكوئية اثناء اول تحليق الى الفضاء : 

وكانت رؤية سطح الارض المضاء جيدة جدا على 
ارئفاع "٠٠‏ كيلومتر . واذ كنث اراقب سطح الارض 
رأيت السحب وظلالها الباهتة التى كانت تسقط علا 
الحقول والغابات والبحار . وبدا السطح المغمور بالماء 
داكنا مع بقع ملتمعة . وميزت جيدا سواحل القارات 
والجزر وشواطئ” الانهر الكبيرة واحواض المياه الكبير ة 
والتضاريس الارضية فى مختلف المثاطق . وعندما كتيثك 
أاحلق فوق الائحان السوفييق شاهدت مربعات حقو ل 
الكو لخوزات بوضوح . لقد سبق لى التحليق ق 
الطائرات الى ارتفاع لا يتجاوز ١8‏ ألف متر . وطبيعى 
ان الرؤية من متن السفينة الكونية اسوأ منها من 
الطائرة © و لكنها مع ذلك واضحة كماما .وللحق اقول 
اننفى دهشت لرؤية اجزاء سطح الارض جيدا من 
الارتفاع الذى حلقت اليه . 

وبالرغم من ان سرعة السفيئة كانت تقارب لم/؟ 
الف كيلومتر فى الساعة © بدت الاشياء على سطح الارض 
وكانها تسبح فى مجال رؤيتى المحدود بئافذة السفينةم. 

فلماذ! برى الانسان حتى مع السرعة الكونبة اجزاعء 
سطح الارض او النجوم الابعد منها ؟ يتضصح ان سر 
هذه المسآلة فى المسافة بالذات . فحين نتطلع من نافدة 


5 7١م‎ 


قطار مسرع الى طويق الخط الحديدى يصعب علينا 
'كميير أجرائثه ولانشاهد غير خطوط متشابكة . أما 
الاشياء الابعد منه فتبدو اكثر وضوحا . وخمة خلاث 
مناطق هى امتراج الاشياء » ورؤيتها بسرعة خاطفة ؛ 
ومشاهدتها بوضوح . علما بان الحد الفاصل بين منطقة 
الامتراج والرؤية الخاطفة يساعد الطيار المحنك على 
نحدابك المسافة بينه وبين الارض عند هبوط الطائرة . 

وكلما طار الانسان على ارتنفاع اقل فوق الارض © 
كان “مييز الاشياء اكثر صعوبة وكلما زاد ارنفاع مدآار 
السفينة الكوئية » قل احساس الاتسان بالسرعة ؛ وأصبح 
نظره اكثر حدة ورؤيته اكثر وضوحا . ويتعدم احساس 
رواد الفضاء بالسرعة عند التحليق بين الكواكب كماما . 

واست وق لق ,روات التعسمناة وفاكفن .من الدهد 
عندما نأخذل السفيئة بالابتعاد عن الكواكب . فى حين 
ينتظرهم ؛ بتعبير لاعبى الشطرنج © ضيق ف الوقت 
شديد © عند الهبوط أو مصادفة جرم سماوى © كسديم 
مثلا . وانذاك بالذات يصبح الجهاز الاوتنوماتيكى 
ضرورها . 

وبمكن بواسطة احهزة الرادار والاجهزة البصرية 
فى السفينة الكونية وتنمديدم حواس الانسان . فهناك 
جهاز خاص يستقبل الاشارات من الخارج © ويحللها 
سرعة »© و.بيصدر الى اجهزة العنفيد فى الصاروخ الاوامر 


8 ا 


اللازمة » والتى » وهذ! هو المهم »؛ نجىء ف الوقت المناسسي - 
و سيبتسم هذا كله بسرعة اكبر من قيام الانسبان يه 
بعشرات ومثات المرات ٠.‏ 
واليكم مثالا آخر . فمناورات السفينة الكونية القى 
تقترب من جهاز فضائى آخر للالتحام به لا تشضبه 
حركات الاجهزه الطائرة فى الجو . ولنفرضصض أته 
طائرة . 
تلاحق طائرة اخرى . فلهذ! الغرض يزيد الطيار سر حة 
الطائرة ويقوم بالمئاورات المطلوبة . فهو ؛ مثلا © غير 
زاوية هجوم الجناح لكى يويد الارنفاع © حيث 'تصيعج 
القوة الرافعة للجناحين اكبر مما فى الطيران المستقيم - 
الا أن هذه القوائين المعروفة فى علم الديناميكا الهواثية 
تفقد مفعو لها فى الفضاء الكونى . فلى فرضنا ان سغيتة 
كونية تحاول اللحاق بسفينة اخرى محلقة فى المغااى 
نقفسه . فاذا استلخدمت القوة النفامة فانها 'نفغس هن للتك 
لا سرعة التحليق وحسب بل وقياسات المسار ايضا * 
اذ تنتقل السفينة الى مدار اعلى . واذ! الخفضمت 
السرعة انتقلت الى مدار اوطأ . 
وطبيعى ان بتعذر على الانسان ان يبحدد فى دقاثق © 
وحتى فى "وان معدودات » الاوامنر التى يجب اصدارها 
با اضبط لمحركات السفيئة الكونية للقيام بالمتاورادت 
المطلوبة . وتوكل هذه المهمة للآلات الالكترو نبينة 
الشاضنة . 


م 5-2و 


حقا أن الانسان هو الذى يعطى حلول المسائل لهذه 
الآلة الا لجو ريمعمية ويدخله اليها ؛ الا هذا الامر لا يقلل 
من الميزات التى نتمتع بها هذه الماكنة بدون جدال . 
وعلى هذا الاساس لا يسع هذه ا/3 الا ان تقدم ملك 
المعلومات التى اعدت لها : و'نظل عاجزة امام الظواهر 
الى لم .يتضنمها البرنامج . ولهذا لا يمكن وضع برنامج 
للاوئوماتياك يشمل جميبعح الحالات الى 'تنصادفنا فى 
الحياة فعلا ») وخاصة لتحليل ظواهر »© ما يزال العالم 
يجهلها مبدثيا » وستضادفنا حتما فى الفضاء الكوق © 
حيث يتجسد ماما تنوع الاشكال التى نتخذها المادة ٠‏ 

وللانسان افضليات غير قليلة على الاونوماتيك . 
فهو فى آن واحد بيعى المعلومات المتوفرة من مختلفه 
الحواس وبراكمها فى مجموع واحد © ولديه ذاكرة 
عظيمة نسع كل الاشياء © اى انه يستطيع الاحشفاظ 
بالمعلومات التى تنتطلب «وبرنامسجا ادنىم »© بلغفة 
السيبر نيتيك . فالانسان وحده قادر على التجرد مسن 
الحواس وعلى ”تعميم المفاهيم وصياغتها . وهو بفضل 
هذا قادى على استعادة الاشكال والاحداث الماضية وحقىق 
على جاوز حدود الحاضر »© مسثبقا الحوادث بتصوره »© 
اى انه يتمتع بالقدرة على العنبق . 

واذا صادف الانسان ظاهرة غريبة امكنه تحليلها 
انطلاقا من خبرثنه واعطاؤها نفسير! صحيحاً © وتجتب 
النتائج غير المرغوب فيها . 


ولقد أكد بعض العلماء فى زمانهم انه لن يكون 
بوسع الانسان العمل فى حالة انعدام الوزن وهو وحيد . 
وزادوا على ذلك بان افترضوا ان «فقدان» الوزن 
يسبب ردون فعل نفسية لا تنسمح بالعمل © بل وحتىق 
لا تمكن من الحياة فى الفضاء الكوى . الا ان التحليق 
الاول الى الفضاء دحض هذه التنبؤات المتشائمة . 
وكتب الملاح الكونى الذى قام بهذا التحليق يقول : 
بر بعدما دخلتثت الى الفضاء الكون استطعت احتمال حالة 
انعدام الوزن جيدا . وبالرغم من ان برنامج التحليق 
بالسفينة وفوستوك» لم يتضمن مهمة التحول الى 
القيادة بدويا © فقد قمت بعمليات كثيرة لادارة اجهرة 
السفينة الاخرى . واجريت محادثات لاسلكية بتشغيل 
جهاز الراديو وضبطه بالشكل المطلوب ونظمت انفتاح 
سثائر النوافذ وادرت المفاتيح © ودونت ما يلزم ف 
سجل السفينة ©» وقمتث باعمال اخرى . وقد رسخت 
لدى اثناء التحليق قناعة اكيدة بقدرة الانسان عند 
التحليق الى الفضاء على التحكم بنجاح بقيادة السفينة 
بيك ه) ٠‏ 

اضف الى ذلك ان الانسان اكثر مرونة من الماكينة. 
ونصميم الماكينة هو الذى بحدد مدى قدرتنها على 
التككيف لقيادة السفينة . وفى العادة ثكون الضوابط 
الاوتوماتيكية الموجودة مندخصصة نخصصا دقيقا . اما 


م 


الانسان فقادر مواسطة التعلم والتدريبب على «ا'نلو سيع 
اختصاصائه) وادارة شتى الاجهزة © وتغيير البرامج 
الق بيجب نحقيق التحكم وفقا لها . كما يستطيع فى 
حالة وقوع اى خلل استبدال طريقة تنفيذ هذه 
الوظائف بأخرى . 

وبرد أنصار الاوتنومانيك على ذلك قائلين : درو لكن 
الانسان مع ذلك ليس بآلة . فربما اصايه الائهاك 
والملل والكابة . ولايد ان بترك هذا كله اثره على فيادة 
السفيئة . والآلات اكثر ضمانا . فهى لا نعرف التعب 
كما انها اكثر صمو دا لتثاثير الور سط الخارجى» . الا أن 
لدينا نجربة تدحض هذا الرأى . 

اجرى الخبراء الامير كان مقارنة لكفاءة عمل 
الاجهزة على متثن السفن الكونية . فعهدوا بتشغيل 
اجهزة احدى السفن الى الانسان الذى طلب اليه أث 
يعتسلم اشارات الآلات وان يتخذ القرارات لقيادة 
السفيئة على اساسها . اما الاجهزة الاخرى فقد كانت 
تعمل بالآلات الاوثوماتيكية وحدها . وكالعادة لجا 
المهند سون الى انشامء بديل لعناصر التصميم لتنجاح 
التجربة التى اجريتك على اربعة اجهرة : ذات بديلين 


وذات خلاخة بدلاء وذات اربعة بدلاء وذات خمسنة 
بد لاع 3 


وفى البداية كان عمل المجموعات الخمس منتظما 


للد 


بدرجة واحدة . ولكن لوحظ الاختلاف فى اليوم الرابع 
من الطير ان المصطنع . وبعد أسبوعين لم تعد كنفاءة 
الاجهزة ذات البديلين والثلائنة والاربعة بدلاء تعتير 
مرضية . كما ان كفاءة الجهاز ذى الخمسة بدلاء ل 
نكن هى الاخرى عالية بقدر كاف . فى حين ان كفاءة 
الجهاز المتضمن انسانا لم نتغير الا قليلا . واذا أاضغفنا 
الى ذلك أن لوزن الاجهزة اهمية عظيمة بالنسبة للسفن 
الكونية فان الفوز من نصيب الجهاز ذى الانسان على 
و منافسية) . 

ويتعافم دور الانئسان بصورة خاصة فى حالة 
حدوث عطب . ومن المعروف ان رائد القفضاء الامير كى 
جون غلين اضطر الى انزال السفينة وفريندشيب اح 
بدويا » حين 'نعطلت الآنها الاونوماتيكية . وقد كتب 
غلين بعد ذلك فقال : وقبل كل شبىء بمكن ان نعهد 
الى الانسان بمهام اكبر بشأن قيادة السفيئة مماسا 
'نتضمنه البرامج . وربما نوقفت سلامة عودة الانسان 
فى كثير من المجالات على اعماله نفسه . وبالرغى من 
أن مشروع وميركورىع لى ينص على حالات كهذه ) إلا 
انه لم يعثبر الانسان مجرد راكب سلبى . وحتق فى 
الحالات الق تكون الاجهرة الاوتوماتيكية غرورية فيها 
'تزداد كثيرا ضمانة عملها بفضل وجود الانسان . وخير 
مثال على ذلك التحليق الذى قم على السفيئتة 


:م 


وفريندشيب لاح . فلى لم يكن اتسان على مثنها لما 
دارت ثلاث دورات ولما عادت الى الارض» . 

وقد قفدرت لرواد الفضاء الاميركان مواجهة خلل 
فى الاجهرة اكثر من مرة . كما ان الآلات الاونوماتيكية 
نعطلت فى السفينة السوفيتية وفوسخود ‏ ؟» ايضا . 
وقد استطاع قائدها بيلاييف تفهم الوضع وتوجيه 
السفينة يدويا ونشغيل جهاز الحركة والفرملة فى الىوقت 
المتالو يت 

يبرهن هذا كله برهانا مقنعا على ان الانسان يلعب 
دورا قياديا وتنظيميا © مهما كانت درجة اتمتة اجهرة 
السقنة العواسة نطيية .. وطيسى. التمية من النميعان 
الضن بان الانسان يستطيع ان يحل محل الآلات 
الاونومانيكية © اذ أن التحليق الى الفضاء بدون هذه 
الآلات امر متعذر 'تنماما . ولكن من الاصوب 6 فى 
المرحلة الراهنئة من تطور العلم والتكنيك » ان لا نقابل 
الآلان الاونومائيكية بالانسان © بل أن نجد طريقة 
اكثر حكمة لاستخلال امكانيات الانسان وميزات الوسائل 

وبجب ان تدار الآلة وان 'نراقب من قبل الانسان ») 
كما يجب ان تحل محله حيث يكون عملها اكثر جدوى. 
وفى هذه الحالة مكون اجهزة قيادة السفينة الكونية 
أكثر ضمانا . 


وندل حسابات العلماء الاجانب على أن نسبة كفاءة 
الاجهزة الاو نو ماتيكية المعدة للدوران حول القمسسر 
والعودة الى الارض © تبلغ ؟؟ بالماثة . ن'نصل هذه 
النسبة إلى ٠ل‏ بالماثة اذا ما اشثرك الانسان فى ذلك . 
اما اذ! انيحت الانسان فرصة ازالة الخلل فى اجهزة 
السقينة فان نسبة الكفاءة ترتفع الى 1 بالماثة . 

ويستطيع الانسان بواسطة الآلاتن الاو توماتيكية 
أن يقوم باخراج السفينة الى المدان المعين مصورة 
أسهل مما لو قامتث بها الآلانت وحدها »© وبتصحيح 
مسار التحليق بصورة ادق »© بالنسبة لهذا الكوكب أو 
ذاك » وباختيار المكان الانسب للهبوط على الجرم 
السماوى . وعلى هذا الاساس فان جهد الملاح الكونى 
نوع من عمل المشغل لآلة ذات درحة عالية من الأ'نمثتة. 
الا ان الشكل الانسب لاقثران عمل الاتسان والاجهزة 
فى نظام والانسان ‏ السفينة الكو نية) لا يمكن تحقيقه 
الا اذا أخذ تصميم السفن الكونية بعين الاعشثبانر 
الامكانيات السيكو لوجية الفسيو لوجية للانسان » 
والصفات التكنيكية للآلات الاوتوماتيكية . 


الانسان , الآلة 


بك ررس علم النفس الهند سى دور الناس فى أدارة 
شنتى الماكينات . وبعشبر هذا العلم ان المشغهغل حلقة 


كم 


من حلقات نظام والانسان ‏ الآلةع . فما هو هذا 
النظام ؟ 

مهما كان الشى” الذى يديره الائسان » محطلة 
كهر بائية ©» أم سفينة كونية © أم قطارا ؛ فان نشاطه 
يظهر فى عدد من السمات العامة . 

كان الاتسان قبل ظهور الماكينات يقدار نتائج 
اعماله تقديرا مباشرا . وعندما كان الانسان البداثى 
بصنع فاسا حجرية أو زورقا كان يرى بعينيه ما اذا 
كان يعمل صحيحا ام لا ؛ وكان يدخل على عمله خلال 
سير العمل التعديلات اللازمة المناسبة بل وحتى الآن 
'نثوفر لدى راكب الدراجة مثلا » معلومات مباشرة 
مكو أعيلة :عن حاالةا لطن بق وهق نفس قور |" ونا سر 
عضلاته على اجراء الدراجة كالبدال والمقود . 

ولكن الامر مختلف عند ادارة الماكينة على مسافة 
بعيدة . فهنا تقوم مختثلف الموصلات بتسجيل 
التغيرات . هم تنكتقل هذه المعلومات الى الآلات . 
ويعالج الانسان الدلائل التى تقدمها الالات . ويحل 
الانسان رموزها (يفك شفرتها) ويتخل القرار ويقوم 
بالاعمال اللازمة الثى اما ان “تكون يسبطة جدا (كأن 
نشفك: عل. الازوان) واما ان وى معقدة ٠‏ وتصدق 
عن الانسان على هذ! النحو او ذاك اشارة للادارة التى 
تتحول وتصل ال الجرء فتغير وضعه . وهذه الوضعية 


1م 


الجديدة لهذا الجرء تغير بدورها دلائل المؤوشرات التى 
اتانييح للانسان المشغل معرضة نتائج عمله . 

وهكذ! فان الانسان المرتبط مع الجزرء المدار 
بانصالين » منه وأليه » يضطلع فى نظام الضبط المغلق 
يدور المنظىم ©» وهو اكثر حلقات النظام اهمية . 

ان تطوى الآلات الاوتوماثيكية يبعد الانسان اكثر 
فاكثر عن الاجزاء التى يديرها فلا يعود بامكانه 
الاشراف عليها مباشرة . اذ و تتدخلع بين حواسه 
والاشياء التى يدياها مجموعة من الاجهزة التكنيكية »© 
الى 'نقدم المعلومات »© غالبا على صورة شفرة 'نتطلب 
حل رموزها . كما ان رد فعل المشغل ليس بمباشر 
أيضا » بل يتحقق على درجات بينية . 

وينشا هنا وضع طربف . فمن جهة ) يصبح جهد 
الانسان يمسيرا : اذ 'نتحول وظائف صعبة كثيرة الى 
الآلة »؛ فتتسع بفضل هذا دائرة المهام التى يقدر النظام 
على حلها . ومن جهة ثانية ؛ كلما زاد عدت الماكيئات 
المشتركة فى الادارة » وكلما كانت وظائفها اعقد © 
اصبحت ضرورة "كاملها اكثر الحاحا . وبتعبير آخر © 
يتعاظم دور الالنسان النسبى فى نظام الادارة ويصيح 
اكثر مسو لية . 

وكما ذكرنا سابقا » يعرف المشغل بواسطة 
المؤ شرات عن سير الكثير من العمليات . ولكن عند 


48م 


قراءة الدلائل من المؤشرات يواجه المشغل صعو بات 
م 

فالطيار فى الظروف الاعتيادية يرى بوضوح مختلف 
الاشياء على سطح الارض © وهذا يساعده على وضع 
نهج للتحليق . بل انه يستطيع ايضا الانحراف عن 
الخط المرسوم وان يغير الآرتفاع دون أن يبعرض نفسه 
للخطر لان امام عينيه ؛ أولا »© المؤشرات وثانيا: 
العلامات المميزة المدركة بصريا (كخطوط السسكك 
الحديدية »؛ والائهار 6 وابراج التلفزيون وغيرها) . 

ونتغير الحال عندما تننعدم هذه العلامات المميزة 
واناتوجدب معرفة موقفع الملاح فى الفغضاء لا بواسطة 
الاحساس المباشر » بل عن طريق المؤشرات الق 
ونتدخل» بين الحواس والعالم المحيط بالانسان . 

والصعوبة الرئيسية فى هذاء هى حل رموز 
الاشارات » وكشف مغزاها ومعناها فى كل حالة ووضع 
على حدة ٠.‏ 

وهذ! ليس كل شىء . فعلى الانسان لا أن و بحسب » 
دلائل المؤشرات بسرعة © اى أن يحددها ©).وحسب 6 
بل وان يعمم هذه المعلومات بسرعة (تكان 'تكون احيانا 
بلميح البصر) © وان يتصور © خيالا © الصلة المتبادلة 
بين دلائل المؤ شر ات والوضع الحقيقى . والطيار ملزم ؛ 
بالاضافة الى ذلك »© بان يتذكر اين كانت الطائرة فى 


3م 


لللحظة السابقة » وان بحدس موقعها الذدى ستكون فيه 
ىق لللحظة الثالية » أى ان “تكون لدبه ذاكرة سريعة 
حجيدة . 

واستطاع رواد الفضاء فى التحليقات المدارية ان 
يثا بعوا عبر الكوى سطح الارض © وان بعيئوا المناطق 
اق يحلقون فوقفها . وحتى اذا جرى تحديد الانجاه 
وفقا لدلائل المؤشرات فقط »© استطاع رواد الفضاء 
تحديد موقع السفيئة على سطح الارض مستخد مين 
لذلك جهان «الكرة الارضية» او الخارطة . واذ كانوا 
يحددون موقعهم وفق خطوط الطلول والعرض كان 
بأمكانهم دائما تصور المكان الذى يحلقون فوقه : 
صحراء هو أم جبل أم بحر أم غايات سيبير يا . و بتحبير 
آخر ظل الاتصال بالعلامات المميزة الارضية قائما . 
وكان مجرى التفكير على هذا النحو تقريبا : وقبل عشر 
دقائق كنت فوق شمال افريقيا . وأنا الان احلق فوق 
البحر الاسود © وبعد عشر دقائق ساكون فوق جبال 
الأدورالع ٠.‏ 

اما التحليقات الى الكواكب الاخرى فيتطلب مسارا 
آخر اكثر 'تعقيدا . فسيكون هذا المسار شبه اهليلجى ») 
منحرفا بر بط بين نقطتين غير واقعتين فى سكون تسبى 
كما يحصل عند الانعقال على سطم الارض + بل 


اه 


متحركتين فى الفضاء الكونى بسرعتين متبايئنتين . وهدذا 
احداثيات مخثلفة 'نماما . فقد “تكون هذه المجموعة 
سمتية أو استعوائية او أفقية او مركزية ارضية او 
مركرية شمسية او مجرية وهلمجرا . وتظل الارض 
فى ابة مجموعة من مجموعات الاحداثيات هذه » كو كب 
الانطلاق والوصول . ويؤخد بتعيين موقع السفينة 
حسب النجوم الق تعتبر «ونقطة الاصل» فى هذه 
المجموعة من الاحداثيات او ثلك . 

وستنطلق السفينة الكوكبية بسرعة كونية »؛ و لكنها 
نكون ضئيلة جدا بالقياس الى المجال الكونى اللامحدودء 
ولذا نيدو سماء النجوم جامدة ثايبتة . ولن يكون 
بوسع حواس الانسان ادراك حركة السفينة . 
وسيتوجب على الملاحين الكونيين تعيين مسار التحليق ؛ 
بتغيير زوايا ونقاط الاصل» الكواكب السماوية 
بواسطة الاجهرة البصرية »© وادخال المعلومات المتوفره 
الى الالة الالكترونية الحاسبة الى ستعين موقع السفينة 
ف المجموعة المختارة من الاحداثيات . ولكن الانسان 
لا يبعود فى هذه الحالة قادر! على نحديد وضع السفينة 
بالنسبة لسطح الارض © ولا يتبقى له الا ان يتصور 
رنقطة نجريدبة» ما فى الفضاء لا يمكن رؤيتها مسبقا 
فى أى تلسكو ب ٠.‏ 


4١ 


نضح انه ليس من السهو لة © كما رأينا » الحصول 
على المعلومات اللازمة عن العالم المحيط بالملاح الكونى . 
ويواجه الطيار صعوبات اكبر عندما يتوجب عليه 
الانتقال سرعة من معرفة الاتجاهات بواسطة 
المؤشرات الى الملاحظة المباشرة . فالذى يعيقه فى هذه 
الحالة ليس هو نقص المعلومات بقدر ما هى الوفرة 
فيها . ولهذا السبب لوحظ اكثر من مرة اختلال 
النشاط العصبى العالى لدى الطيارين عند التحليقات فى 
الظروف الجوية المعقدة . وبدت عليهم حالة الهيار 
الاعصاب . 

فبعد أن أنجز الطيار (ل .) البالغ من العمن "؟ 
عاما المهمة المنوطة به على ارتفاع ١‏ الآف مثر © عاد 
الى منطقة المطار وبدأ يخترق السحب على طريقة 
الهبوط الاعمى . وافلحت الطائرة فى اختراق سصار 
الغيوم » و لكنها ار نفعت فبجأة الى اعلى © الى السحب )© 
م هبطت ثانية » واخيرا حطت بصورة طبيعية » فسال 
القائد ملاح الطائرة : وما الذى .حدث 5 لم نجاوزرث 
مهمة التحليق ؟ع فاعترف الطيار وهو شاحب الوجه 
متقبض النفس. : « كأنما انقطعت سلسلة 'افكارى ... 
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ولمى اعد اذكر شيئًا ... وكنت كأن فى غيبوبة بالرغم 
من ان هذا لم يحصل» . ولكن هذه الحالة كانت لحسن 
الحظ قصيرة الامد » واستطاع الطيار ان ,يصل بطائرته 
الى الارض . ولكن هذه الحالة تركت اثرها : فقد اخذ 
يشكو فى المستشفى من قلة النوم . وكان مرييع التهيج 
والانفعال © خاصة عندما كان يدور الكلام عن ملك 
الحادنة . و لكن الاطباء لم يكتشفوا أى مرض عضوى فى 
جسمه © و لذ!ا فقد استنتجوا ان الاضطراب ف النشاط 
العصبى العالق كان يسبب المعلومات (الوائدة» الواردة 
من سطح الارض © وألتق اجتمعت مع سيل المعلومات 
الذى تحدده المؤشرات . اذ أصبم الطيار آنذاك ملزما 
لا بتعيين دلائل المؤشرات نعيينا صحيحا وحسب »© 
بل وان بركب المعلومات الجديدة مع التق حصل عليها 
سابقا فى كل واحد . وهذا يتطلب مرانا عاليا وضبطا 
للنفس شد بد! . 

وربما نجمت حالات مشابهة ف التحليق الكون 
ايضا . ففى الجانب المعتم من الارض © مثلا ©) يقوم 
الملاح الكونقى بتوجيه السفينة وفق المؤشرات © وحيئما 
يخرج من و«الليل» © يبدأ بملاحظة الاشياء على سطح 
الارض ملاحظة مباشرة . وهذا بتطلب منه 6 كما هو 
الحال مع الطيار © توحيد جميع المعلومات فى عقد 
وأحدك . 


ع 


كما ان على المشغل ان يعرف مدى صحة عمله 
وفقا لهذه المعلومات . فربما سبب اتعدام الرؤية عدم 
قدرة الانسان على العمل ») وشعوره بعدم الثقة بنفسه . 
وحدث ذات مرة ان قام المشغلون فى مقصورة الصمت 
بالمهام المطلوبة مسترشدين ياشارات معينة . و لكنه 
لى .يكن لديهم جواب للاتصال . ولم ,يكونوآا يعرفون أن 
كانت حلو لهي صحيحة ام لا . وقد قام أغلبهم بعمله 
بهدوء : وا'ثقين من انفسهم ومن اعمالهم © فلم يقلقو! 
على نتيجة العمل الذى انجزوه . و لكن واحدا منهم كأن 
يعانى من هذه الحالة » وطلب ان يبلغ عن نتائج عمله . 
ولما لم يتسلم جوابا كرر رجاءه ٠‏ واعلن آخيرا © انه 
سيطلق صفارة الانذار © اى انه سيعطى إاشارة ايقاف 
التتجربة . فأوقفت التجربة فعلا . ولزم اقهام الرجل 
انه لو ارتنكب هفوة ما وأخل ببرنامج التجربة لاخبر 
بذلك حالا . ويما انه لم يتلق اشارة © فكل شىء اذن 
كان على ما ,برام . فهدأت نفسن الوجل ولم ,يصب باى 
انفعال عندما اعيدت التجربة . 

ونتجم مثل هذه المصاعب عندما يتعدم الاتصال 
الجوابى من جانب («الماكينة) . ويتعذر على الانسان 
تكوربين صورة عن العمل الذى قام به . وقد حدث هذا »© 
كمثال »© لاول ملاح كونى . فقد كان من المفروض وفق 
برنامج التحليق ان تبدأ بالعمل اجهزة الحركة الفرملة 
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فى الوقت المعين بعد توجيه السفينة ؛ نم يحدث 
انفصال القمرة عن قسم الاجهزة »© والى نهبط بالمظلة . 
وحين كانت الآلات الاونومائيكية 'نوجه السفينة ٠‏ كانت 
لدى رائد الفضاء فرصة مراقبة عمل الاجهزة »© 
والانتقال عند اللزوم الى القيادة يدوريا . كما كانت 
نتوفر لديه معلومات عن عمل جهاز الحركة والفرملة . 
ولكنه لم يستطع معرفة كيفية انفصال قسم الآلات عن 
الجهاز الها بط . وبالرغم من ان هذه العملية لا تستغرق 
الا بضع عشرات من الثوانى ©) فان نجاح العودة الى 
الارض متوقف عليها . وهذا ما أحس به قائد السقيئة 
وفوستوكعح ١م‏ حينذاك : بعد ان عمل جهان 
الحركة والفرملة ظللت انتظر انفصال قسم الاجهزة عن 
الجهاز الهابط . وقد حدث ذلك عند تحليقى فوق 
افريقيا . وكانت السفينة تدور انذاك . فارى الارض 
“ئارة والسماء نارة اخرى عير الكونى الى كانت انذاك 
مفتوحة . وكانت تسقط على الكوى احيانا اشعة 
الشمس الوهاجة . وكان الانتظار ثقيلا . وشيل الى أن 
الرمن قد 'ثنوقف © ومضت الثواى وكأنها دقائق طويلة . 
وفجأة حدث الانفصال واخذ كل شىء مجراه الطبيعى ». 

ان حالات الخلاف مع الآلات معروفة ايضا لدى 
المشغلين من اختصاصات آخرى . فحين بحث عمل 
المشغلين أمام لوحات الادارة فى المحطات الكهر باثية 
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الحديثة » انضح ان الاعصاب تكون مرهقة بشدة حتى 
عندما تكون المناوبة و« سهلةع حيث لا بؤدى المس.ؤول 
فى المحطة الكهر بائيمة أى عمل ٠‏ وتقتئصر مهمته على 
المواقبة كيلا يحدث عطل واضطراب . وبعد أن ينهى 
المشغلون نو بتهم © يفقدون قدرنهم على ممارسة أى 
عمل ذهنى ؛ وتكون اعصابهم متهيجة ونومهم رديئا . 
ولهد!ا يسمعنعج كثير من العلماء ان مهمة تشغيل 
الماكينات عمل لا يستطيع القيام به كل انسان © وذلك 
نسيب عتصاففى. التعهان الغضين. ٠‏ ف لهذا 'النسيب: باقلات 
يراعى عند اختيار المرشحين لغزو الفضاء لا صحتهم 
الجسمية وحسب »© بل وطاقتهم النفسية للعمل 
كمشغلين . فكيف يتم تعيين هذه القدرات ؟ 

يتم ذلك بواسطة التجارب © طبعا . وهذه واحدة 
منها. 

يقدم للشخص جدول يتضمن 59 مربعا وزعت 
عليها ارقام بدون أى نظام مكتوبة بالاسود (من ١‏ 
الى )١2‏ وبالاحمر ( من ١‏ الى 5؟) و,يبطلب من الشيخص 
ان يسمى الارقام حسب التوالى © حمراء أوى سوداء »6 
بشرط ان تكون الارقام السو داء بترثيب تصاعدى 
والحمراء بتوتيس تنازلى . مثلا ؛ الرقم واحد ‏ آاسود »© 
الرقم خ؟ ساحمر ؛ الرقم ؟ اسود » الىقم ؟؟ سد أحمر؛ 
وهلمجر! . وهذه المسالة ليست باليسيرة ابدا . ويمكن 
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مقارنة الشخص الذى يحلها بدون خطأ »© بنابليون مثالذ 
الذى كان ©» كما بروى © يستطيع القيام بعدة اعمال 
قوت واحد. 

وهذا هق ما أدهش. معاصرى العالم النفسى الف رنسى 
بولان الذى عرض فى عام /ا8/81/١‏ قدرثه على قراءة 
قطعة شعرية وكثابة قطعة أخرى فى الوقت نفسه ؛ أى 
القاء قصيدة وحل معادلات رياضية معقدة كثابة . فما 
الذى ساعده عل تحقيق هذه الدرجة العالية من 
وانتاجية العمل» ؟ انه قبل كل شىء القدرة على نقل 
الانتباه بلمحة بصر من موضوع الى آخر . وهذا هو 
بالذات ما يجب ان يقوم به المشغل فى نظام «الانسان 
3091م . وف هذا تتكمن الاهمية العظيمة لتجربة 
الجدول ذى الارقام السوداء الحمراء . 

والذاكرة » كما هو معروف »© عملية معقدة لاتعكاس 
الواقع والاحتفاظ بالانطباعات »© واستعادة وتميين ما 
استورعب سابقا او ما أحسسى به أو ما وقع . وقد 
نكون الذاكرة سريعة العمل © أو تكون لامد قصير )© 
ولامد طويل . ولا حاجة الى التنويه بقيمة الذاكرة لامد 
طويل فهى ذخيرة المعارف الانسانية . ويساعد تطوير 
هذه الذاكرة على نخزين المعارف باستمرار . والذاكرة ؛ 
على حد 'لتعبير سوفوروف * © و-مستودع العقل و لكنه 


سوفوروفف قائد عهسكرى روسى شهير ‏ المترجم ٠‏ 
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مستودع ذو اجلحة عديدة © ولهذا يجب قبل كل 
شىء خرن كل شىء فى جناحهع . أما ايليون © فيقول 
ان كل المعارف مخزونة فى رأسه كما فى صوان الثُياب © 
وما عليه الا ان يفتح الدرج المطلوب لكى يأخذ منه 
المعلومات. اللازمة ٠.‏ 

ولكن الذاكرة لامد قصير لا تقل هى الاخرى اهمية 
بالنسبة للمشتغل : فهى تسجل الاحداث الجارية 
وننظمها فى «وسلسلةع) واحدة مع الاحداث التى جرت 
لتوها ونربطها مع الاحداث القادمة مباشرة . 

وعلى المشتغل ان يبتذكر دائثما الوضع الذى كانت 
فيه الآلة الى بديرها قبل, آونة قصيرة من الزمن © وما 
الذي يجرى لها ,الآن »© وما الذى بمكن أن يحصل لها 
بعد فترة معينة من الوقت . 

وحين كان الانسان يبحث فى الجدول عن رقم م١‏ 
الاسود »© مثلا © كان عليه آلا ينس انه قبل ذلك نادى 
بالرقم لا الاحمر »© عليه الآن أن يجد الرقم ١‏ الاحمى . 
والطريف أن اكير نسبة من الخطأ 'ثكون فى منقصف هذه 
التجربة حيث يجب بعد رقم ؟١‏ الاسود ورقم ١١‏ 
الاحمر ذكر الرقمين ١‏ الاسود و؟١‏ الاحمر . 

ولعامل الاستمرارية مفعو له فى كثير من العمليات 
المرتبطة ببرنامج معين : فى الانتاج وى وسائل النقل 
وفى الالعاب الرياضية . ونزداد اهمية الذاكرة السر بعة 
فى حالة 'نحدبد الزمن بدقة ٠.‏ 
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لناخدذ على سبيل المثال تكوين ما يسمى بو جداول 
الحدس حم . فقبل أن يقوم الانسآن يعمل ما ؛ عليه أن 
يتصور بفكره ما الذى سيفعله وكيف ستكون النتيجة . 
وبعد ان يتهى العمل ريقارنعم هذه النتيجة الواقعة 
المحددة بالنتيجة والمقررة) . ويتوقف عمله بعد 
ذلك على نتيجة المقارنة واذا ظهر «رتبآين» ما امكن 
ادخال تعديلات ثؤ'تصحيحات معينة . 

أن «رجداول الحدس) التى ل 'نتم بعد دراسة كيفية 
ظهورها + شرط «داخى» الرامى لاى عمل تشغيلى 
وحق غير "نشغيل . ولكن بتضح أن هذه «والجداول» 
حساسة جدا! للتشوشات ؛» كالتلقين ؛ مثلا . 

فها هو تلميذك استظهر مقطوعة شعرية استنظهارا 
جيدا . وهو يلقيها الآن امام رفافه بدون تعثر . 
ولشحاولوا قراءة المقطوعة ذاتها فى وقت واحد معه 
ولكن بلغخمة اخرى »؛ عندئل سرعان ما يضطرب 
ويخطىء . وعلى هذا التحو ثماما 'ثؤثر على الطيار الاوامن 
التلقينئية التى “تقدم من الارض بلا هدى 6 اذ نرسل 
معلومات متشابهة الى عدة طيارين فى آن واحد ويصاب 
الطيار بالحيرة عندما يكون عليه ان يختار ما يلزمه من 
بين اشارات عديدة » ليس لمعظمها جدوى »© بل تكون 
عاملا مشوشا و عائقا . 

ولتحديد مدى صمود المشغل حيال هذه 
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العشويشات استخدمت فى هذه الحالة ايضا قائمة 
الارقام السوداء والحمراء . فحالما يصل الانسان الى 
المنطقة الاصعب »اى الى منعصف الجدول © يبدأ المذريع 
بقراءة تلك الارقام نفسها و لكن بنيرة أخرى ٠.‏ فيتخبط 
اولك الذذين لا يقاومون التشويش وأحيانا يكفون عن 
التجربة . 

لقد تحدث سثانيسلافسكى عن اثر التلقين فقال : 

وق رأبى ان الملقن الماهر هو ذلك الذى يستطيح 
أت يظل صامتا طوال المساء والذى لا ينطق الا قى 
اللحظات الحرجة بكلمة واحدة سقطت فجأة من ذاكرة 
الممثل . و لكن الملقن عندنا لا يكف عن الفحيح ويعيقق 
بشكل فظيع بحيث لا أدرى الى اين أهرب لانخلص من 
هذا المساعد الغيور اكثر مما يجب © فهوكما لى كان 
يتسلل الى روحك عبر اذنك . واخيرا انتصر على © 
واضطربتك © فتوففت ورجوونه أن يكف عنى)» . و لكن 
صعو بات العمل فى نظام والانسان ‏ الآلةم لا تقف عند 
هذا الحد مطلقا ٠.‏ 


جئون الآلات 


و أصبح الانسان الآلى (س .٠ب‏ .د ؟5١)‏ قربيا 
وصار من الممكن تفحصه من جميع جوانبه . وكأن 
جسمه الرشيق المنساب الذى ينثر بقعا من النور 
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وهاجة © يتنقل سرعة ودقة فوق سطح عطارد غير 
المستوى . وبالرغم من أن اسمه و سبيدى» (الحثيث) 
مكون 6 طبعا ) من حروف © اختصار! للكلمات المكونة 
لماركته ؛ الا انه كان يناسبه 'تماما وكان نموذج 
(س . ب .د) واحدا من اسرع البشر الآليين الذين كانت 
ننتجهم شركة وبى . أس . روبوتز ع . 

زعق دونوان وهى يلوح بيديه جرعا : 

ايا سبيدى 1 

وصرخ باول : 

ل سبيدى 1 تتعال هنا ] 

ونقلصت سرعة المسافة الى كانت تفصل الرجلين 
من الانسان الآلى المصاب بالشبال ... واصبحا على 
مقربة كافية لكى يلاحظا ان مشية سبيدى كانت على 
شىء من الاضطراب . فقد كان الانسان الآلى يترنح فى 
سيره يمينا ويسارا . ولوح باول بيده وادار الى اعلى 
الدرجات مفتاح المرسلة اللاسلكية المركبة فى خوذته 
وناأهب للصراخ مرة اخرى . وى هذه اللحظة شاهدهما 
شيدق * 

فتسمر فى مكانه ©» وتريث برهة وهو يترائح قليلا » 
كما يهن النسيم الخفيف غصنا ٠.‏ 

وصرمم باول : 

كل شىء على ما ,يرام يا سبيدى 1 تنعال هنا ! 


١١ 


ولاول مرة دوى ف المسماعين صوت الانسان الآلى : 

يا للروعة ! هيا بنا نلعب . حاولا مسكى ؛ وانا 
احاول مسككما . لن يفرقنا الى غرام . فانا زهرة 
صغيرة ؛ زهيرة صغيرة حبيبة © يا هوو ! 

واستدار ثثم أسرع عائد! بسرعة © تنطايرت معها © 
من “نحت قدميه أاكوام من التراب الساخن . وكانت آخر 
الكلمات الى الها وهو يبتعد : روربدة صغيرة تترعرع 
'نحمك جدع البلوطعة العجونزغح» واعقبت ذلك نقرات 
معدنية غريبة ربما كات هى فواق الآتسآن الآلى» . 

هذا المقطع مأاخوذ من القصة العلمية الخياليسة 
للكائب الاميركى 7 . ازيموف استاذ الكيمياء البيو لوجية 
وعنئواتها رأنا اسان آلى» . وكثيرا نما 'نسلك الآلات ) 
الى يخلقها ازيموف على شكل انسان آلى 6 سلوك 
كائنات عاقلة ليست مفكرة وحسب بل وشاعرة ايضا ٠.‏ 
وليس هذا خيالا محضا . اذ تستتعمل الآن فى المق لفارث 
الخاصة مصطلحات انسائية ”تماما لوصف هذه ال1ل5 
الالكترونية او نلك . ومن هذه المصطلحات (التعب» © 
والمران» © والسلوكم . وهذه المفاهيم ليست أبدا 
تعابير ممجازية نشهد على نوع من الاعثقاد وبالروح 
الآليةح» بل هى تعكس جوهر الظاهرة . فقد قام العلماء 
بدراسة خصائتص العمليات وتوصلوا الى انه من 
المحتمل وقوع اية صدفة غير متوقعصة فى عمل 


١١! 


و الماكينةع» تغير «و سلوكهاحم تغييرا شديد! . ويكفى 
احيانا غضب ظاهرى عابر ورجة ما لكى بنجم بعد فترة 
من الوقت انحراف غير متوقع ؛ وربما دون سبب 
معلوم »© فى عمل الاجهرة الاوتوماتيكية . وهذه 
الانحرافات الناجمة ومن تلقاء نفسهايم © وحتى بالرغم 
من العاثير اث احيانا ٠‏ 'تسمح لنا بالحديث عن « سلوكعم 
الاجهزرة الاو'نومائيكية . 

حدث ذات مرة ان تعطل لدى ضابط الملاحة 
اكناء الطيران جهاز القصف الاعمى © بعد ان كان على 
الارض فى حالة طبيعية تماما . ولكن ما كادت الطائرة 
ترتفع ألى العلو المعين حتى اعلن هذا الجهانل 
و الاضراب» ٠.‏ واغتاظ ضابط الملاحة وتنهيج ٠‏ ومأ 
اغاظه بصورة خاصة ؛ ان الجهاز كان يعمل من جد,يد 
حالما كانت الطائرة ”هبط الى مستوى معين . ولح 
يستطع الملاح بعد ان هبط أن يبدلل على وجريرة» 
الجهان . وكان سلوك الملاح غريبا جدا بحيث ادخل 
المستشفى وفحص مرتين من قبل طبيب نفسانى ٠.‏ ول 
يقض على العطل الا بعد ان وقيض على الجهان متلبسا 
بالجريمة) © وصور فى لحظة 'نوقفه عن العمل . وتأاكد 
ان الملاح فى نمام صحتته ويصلح لاعمال الطيران . 

ان التحليق الى الفضاء الكوى يتطلب © بصورة 
خاصة » حسبآن احثمال ردود الافعال غير المتوقعة » 
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الى ربمآ حدثمت للآلات وللاجهرة الاونوماانيكية . اذ 
ان السفن المعدة للتحليق بين الكواكب ستكون مزودة 
بالكثير من الاجهزة الالكتروئية العاملة ذانيا » اى نلك 
الاجهزة الى عندما نتلقى المعلومات “تقوم من 'تنلقاء 
نفسها بايجاد النظام الصالح للعمل » مع اعقبار الظروف 
الخارجية والداخلية المتغيرة . ولا تفترض هذه الاجهرة 
برامج مقررة *ابتة لا عتبدل . وبالتالى هناك احتمالات 
كبيرة أن تفاجئنا الاجهزة بامور غير منتظرة . و لهذا 
يجب على الملاحين الكونيين معرفة احثمالات و سلوك» 
الاجهزة الالكترونية وتقلباتها وعليهم ان يكوتو!ا قادرين 
.على وتشخيص») الآلة او الجهاز «الفاقد عقلهحم »© فى 
الوقت المناسب . 

وقد بدفع الملاح الكوق خمنا غاليا لجهله هذه 
الخصائص للآلات الاوتومانيكية . اذ يفقد المشغل 
نقته بالآلات وتتعرض أعصابيه لمحنة خطيرة . 

أدخل ضابط الملاحة (ز) 6 وهو شبير محنك © 
المستشفى لاتهيار عصبى أصابه : فقد أصبح متهيججح 
الاعصاب وغير تقادر على النوم وويصيبه الارهاق فى 
التحليق بسرعة . وكان ما يتهكه بصورة خاصة التدريب 
على القصف الجوى » علما بانه كان يقوم بذلك سابقا 
بكل ارنياح . وانضح أنه كان ,يقوم بالقصف الجوى 
سابقا بطائرات غير مجهرة بالة قيادة اونوماتيكية . 
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وكان برفض بشدة اعمال القصف الجوى بطائفرات 
نقودها أجهرة أونو مانيكية ( بدون طيار ) وبعتبر هذه 
الاجهزة غير مأمونة . وأنها ريبما وراساءت العمل ع 
ومضت بالطائرة الى مكان يستحيل قصفه بالقنابل . 
و يستخدم الملاح فى اليدء اجهرة القيادة الاوتومانيكية 
ولكنه اضطر بعد ذلك الى اطاعة الاوامن . وعند ذلك 
اخذ يشعر بتوضش عصبى شديد وبالتعب وصار يشكو 
من الصداع وهياج النفس . ومع انه كان يستعمل اجهزة 
القيادة الاوتوماتيكية كالعادة ؛ فانه كان يبطلها قبل 
حلول اللحظة المقررة بكثير . وكانث حالة شبيهة بحال 
و أوسطى) احبر على العمل مع مساعد لاا يحبه . فهو 
يحاول فى البداية ان يتخلص منه »© ولكته حين يرى 
ان لافائدة من ذلك © ينفض يده وريغادر العمل تاركا 
اياه كلية لذ لك المساعد . 

وكثيرا ما يبقوم نراع بين دلائل المقؤشرات وما 
بحس به الطيار شخصيا ٠ه‏ وباللرغم من أن جميع 
الطيارين يعلمون بان الالات لا 'تكذب عادة ©» فاته 
صعب عليهم احيانا الاعتراف بخطأا مشاعرهم ٠.‏ 


بدون مؤشر الجاذبية 
ان الانسان على الارض لا يفكر عادة كيفا يمكله 
ايجاد وفوق»م و ورنحث» . فهما اتنجاهان طبيعيان ٠‏ 


يا 


فما هى الحال فى الفضاء ؟ لقد افترض العام 
'لسيلكو فسكى قى حينه »© ان حالة العدام الوزن © غير 
الاحساس بالفراغ المحيط بالانسان . وكتب هذا العالم 
فى عام ١911١١‏ يقول : رلن يكون فى الصاروخ فوق 
ونحت © بهذا المفهوم »© تظر! لانعدام الجاذبية النسبية غ 
ولا ينجذب الجسى » الذدى فقد ما يرتكز اليه ؛ الى اى 
حائط من الصاروخ » الا ان احساس الذات بالفوق 
والشحت يظل مع ذلك . فائنا نشعر بفوق وبتحت © 
الا ان مكانهما يتغير بتبدل انجاه جسمنا فى الفضاء . 
فاننا نرى فوق فى انجاه رأستا وثحت فى ائجاأه 
قدمينا . وهكذا فاذا كنا متجهين برأسنا نحو كوكبنا 
بد! لئا هذا الكوكب فى الاعلى © واذا اثتجهنا اليه 
برجلينا اعتبرنا 'نحثنا »© لاننا نثخيله 'تلحثنا . وهذه 
صورة 'تهول ونفزرع لاول مرة ثم يعتاد المرء عليها 
فيزرول لديه فعلا مفهوم فوق و'نئحت) . 

لقد وضعت التجربة الثالية لمعرفة كيف بحدد 
الملاح الكوق ىق حالة انعدام الوزن (ولى لفترة 
قصيرة ) . جلس رائد الفضاء فى المقصورة الخلفية 
لطائرة نفاثة ذات مقعدين وقد ربط نفسه الى المقعد 
بحزام . وعندما وصلت الطاثرة الى منطقة انعدام الوزن 
مال بها الطيار بمقدار ١641١‏ ورجة . وأبلغ الملاح 


الكوق انطباعاته بواسطة جهاز الاتصال اللاسلكى . 
وانضح ان رواد الفضاء لا يخطئون فى نحديد وضعهم 
اذا لَى يغمضوا اعينهم . اما اذا المغمضوها ظهرت لهم 
خيالات واوهام : فلا يستطيع احد منهم أن يحدد 
بالضبط نوع الحركة الى تقوم بها الطائرة . وقد 
لاحظف فلاديمير كوماروف »© مثلا : رران الاهغداء فى 
الفضاء اصبح عسير! عند ما كان الطيار يقوم بالصعون 
مع الميل عل عدب + فقد. خيل ان اننا تطسر. راسي" ال 
اعلى» . 

نما كو الشيي: ‏ ؟ 

ان حواس الانسان هى التى “تنبىء بموقع الجسم 
بالنسبة لسطم الارض ومكان الاشياء المختلفة بالنسبة 
لبعضها البعض والانسان نفسه . و'نتجه راجهزة 
الاستقبال» هذه نحو العالم الخارجى (الواصف 
الخارجى ) ونحو داخل الجسم ( الواصف الداخل ) . 

فالبصر والعضلات والمقاصل والجلد والجهاز 
الدهليزي أو جهان الاتزان (دمعاميزة ننه [ناططاتاوء7) كلها 
'نقدم المعلومات الى المخ »© الذى ,يتيح بفضل ذلك 
الأحمافى «النضاغ الحنانا معهيهاء 

والمحلل الدهليزىق (2ه5ز[قصه ندهةا[ناطتؤوء؟) من أهم 
أعضاء الحس الى تشترك فى الاهتداء . وهو مجموعة 
متكاملة نتالف من جهاز التقاط لا مركزى ؛ واعصاب 


١ ا‎ 


“نوصيل »© وجرزء مركرى يحتوى على نويات فى قسم المخ 
|الجلامن ومقطلها من الكلايا: ق: الحاء: لضفت كرة الم > 
وجهاز الالتقاط ينقسم بدوره الى قنوات نصف دائرية 
والى عضو الاترآن (ط]ئ[م1ه) ويقع فى عظم الصدغ 
ودقع القئنوات تصف الدائرية الثلاث فى لائة مسعويات 
متعامدة وهى مملؤة بمادة سائلة حى السائل اللمفاوى . 
ونوجد فى رأس كل قناة وشعيرات» وهى النهايات 
الحساسة للعصب الدهليزى . ٠‏ 

لقد اوضم العالم الفسيو لوجى البطر سبورغى ٠‏ 
“نسيون فى عام 614 ولاول مرة دور القنوات نصف 
الدائرية فى تكوين تصورات الانسان عن الفراغ . 

فكتب يقول : ران القنوات نصف الدائرية هى 
اعضاء لامركزية للاحساس بالفراغ اى الشعور الناتج 
عن اثارة النهايات العصبية فى الاوعية وتعمل على تكويبن 
مفاهيمنا عن الابعاد الثلاثئة فى الفراغ م . 

: ويرا'ثيبط ميكانيز م هذه الاثارات بقوانين القصور 

.الذاتى . فحين يكون الرأس مستقر! او يتحرك مع الجسم 
حركة مستقيمة ومنتظمة © يظل السائل اللمقاوى 
مسعقرا بالنسبة له . اما اذا استدار !و مال يبدأ 
السائل فى القئوات بالضغط الى ناحية معاكسة 
للاستدارة أو الميل . وهذ!ا يسبب اثارة نهايات العصب 
الدهليزى »© وتصل الى المخ معلومات معينة على شكل 


نبضات عصبية ٠‏ 


م و ١‏ 


وعضو الانران هو فى الواقع واصف الجذب المتكيف: 
لعرويد المخ بالمعلومات عند تغير قوة الجذب . 
والمبدأ الذدى يعمل به هذ! الجهاز بسيط جدا . فهئاك 
كيس صغير نغطى قفاعه خلايا عصبية حساسة مرودة 
بشعيرات تسبح فى سائل مثتخثر » وعليها حبيبات من 
املاح الكا لسيوم ( حصيات الاذن ) ») ونقوم هذه الحبيبات 
تحت تأكير قوة الجاذبية بالضغط على نهايات العصب 
الدهليزى . وطبيعى ان هذا الضغط يتغير عند الارتفاع 
أو الهبوطف سرعة . والاحساس الذى يحدث عند ذلك 
معروف جيدا لدى او لك الذين يبستخدمون المصاعد 
السريعة . 1 

وقد اجريت 'نجارب دلت على الكيفية التى يساعد 
بها عضو الاتئزان © الحيوانات على الاهتداء ©» عندما 
يتغير اتنجاه قوة الجاذبية . وها هى احداها . اخرجت 
الحصيات من جوف الائزان لسرطاتن تهرى صغير © 
ووضعت بد لها حبيبات من نشارة الحديد . وقد احثفظ 
الحيوان بعد هذا بقدرته على الاهتداء الصحيح فى 
الفراغ © وصار يسبح كا لعادة وظهره الى أعلى . و لكن 
ما ان كان الخبير يقرب المغناطيس من الحيوان حتىق 
كان السرطان يغيبر وضعه حالا تبعا لخطوط قوة المجال 
المغناطيسى . فعندما كان المغناطيس بقرب من فوق © 


كان السرطان بنقلب على ظهره © وعندما كان يقرب من 
الجنب كان السرطان ينقلب على جنبه . 

وللمحلل الدهليزى صلة وثيقة باعضاء البصر . فاذا 
دار الاتلسان مكانه لفترة طويلة كم نوقف خيل اليه لفترة 
من الزمن ان العالم يدور من حو له . كما أن اعضاء اليصر 
نؤثئر بدورها على المحلل الدهليزى . 

طلب ذات مرة من احد الطيارين ان يشاهد فيلما 
من افلام البانوراما . وخصص له مقعد متقلقل . وكان 
الطيار قبل بداية العرض يتارجح فى المقعد بحرية دون 
ان يفقد توازنه . وحين بدأ العرض كان «المتفرج » 
بحس بالثقة والطمانينة وهو يشاهد على الشاشة طائرة 
'نحلق فى طيران أفقى مستقيم . ولكن ما ان بدأت 
الطائرة تميل ونؤدى حركات معقدة » حىق اختل نوازن 
الطيار بسرعة وسقط مع المقعد . ومن المعروف كذ لك ©؛ 
أن بعض الئاس اذ! ما شاهد على شاشة السينما سفينة 
تارجح على الموج أحس بدوار © قد يصل به ال 
الغثيان . 

وقد وضع العلماء كرسيا دوار! كذلك فى طائرة 
الاختبار لمعرفة ما اذا كانت المعلومات التى 'نرسلها 
القنوات نصف الدائرية تتبدل فى حالة انعدام الوزن . 
وعندما كانت الطائرة تحلق فى خط أفقى وضعت عصابة 
على عينى رائد الفضاء وطلب منه ان بحدد مقدار زاوية 
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فوواق: المتعة الى ,ملسن افيه وكرت العيض هين 
انعدام الوزن . وكانت أخطاء الملاح الكو فى هذه الحالة 
اكبر بكثير . 

لقفد لعبثت قوة الجاذبية الارضية دورا معينا لا فى 
'تكوين هيكل الارتكاز والعضلات لدى الكائنات الحية 
وحسب» بل وق 'نطوير :ما يسمى و( با لحس العضلى المقصلى » 
او الحس التقبلى الذافى - (106امعء0 ممعم عقرعة) 
وقد اشار العالم سيتشيئوف الى ان اداء اى عمل 
حركى مجه بدقة يكون أمرا مستحيلا عند اغماض 
العيئين لولا الاحاسيس العضلية المفصلية ؛ او بدون 
جواب الانصال ؛ بلغة السيير نيتيكا . والمعلومات 
الصادرة عن الجهاز العضلى المفصلى الذى يمسك الجسم 
فى وضع معين 'نتيح للانسان امكانية 'تصور موضعه 
بالنسبة لمستوى الارض ٠‏ 

كما ان حاسة اللمس نقدم معلومات هامة . فعندما 
يكون الانسان فى وضع عمودى 'تنصداسر أشارات معيئنة 
من جلد باطن القدمين . اما فى الوضع الافقى فتصدنر 
فدة الأشازات من علك الظين .ويملسجن 1 

ان المستقبلات الموجودة فى جدران الاوعية 
الدموبة والتى تنتائر بضغط الدم هى الاخرى ومؤشر» 
يدل على انجاه قوة الجاذبية . فلو فرضنا ان الاثسان 
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واقف »؛ فان الدم يندفع الى اسفل فيسبب شدا كبيرا 
فى جدران الاوعية فى النهايات السفلى . فتصل الى المخ 
حالا معلومات معيئة . 

أن انة حامة من حواس. الانسان © باشتكتساء 
البصر »© لا تقدم فى ظروف انعدام الوزن معلومات دقيقة 
كاملة غن وضع الجسم فى الفراغ . وهذا أمسسر مقهوم . 
اذ ان جميع المستقبلات التى نعرفها لم تتكون الا تحت 
تاثير العوامل الارضية ؛ ولكن البصر وحده هو الذى 
'نطوى نحت تأثير الفضاء مباشرة . وقد وصف فافيلوف 
عين الانسان مجازا بانها وشمسيةحم بمعنى انها قد 
تكونت © خلافا لغيرها من الاعضاء © بفضل تكيف الجسم 
مح أشعة النور القادمة من الفضاء ؛ والتى هى ذات اهمية 
حيوبة للجمم ٠.‏ فالاحاسيس والمشاعنر البصرية هى الق 
أصبحت بالذات ركيزة التفكير النظرى فى دراسة الكون 
قبل التحليقات الى الفضاء برمن طويل ٠‏ 

ويصبح مفهوما سبب وقوع الملاحين الكونيين فى 
الخطا عندما يحاولون “نصور موضع الطائرة وهم 
مغمضو الاعين . فجهاز الانزان فى ظروف انعدام الوزن 
اما ان يكف كلية عن تقد.بم المعلومات اللازمة واما » 
وهذا هو الاسوأ ؛ ان يزود المخ بمعلومات خاطئقة . 
وهنا 'نظهر لدى الانسان أو هام الفضاء . 
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أوهام الفضاء 


لا يستطيع الطيار عند التحليق الاعمى »© اى ليلا 
او وسط السحاب »6 ان يعتمد على بصره مهما كان ثاقب 
النظر . ويشضطر الى الالتجاء الى الاجهزة . 

وحين يكون التحليق فى ظروف جوية معقدة قد 
يخلط الطيار بين النجسم والوار الملاحة أو بحسب 
اضواء الارض نجوما »6 وغالبا ما 'تذكره أطراف السيحب 
المنحنية بالافق » وما شاكل ذلك . 

ونظهر اغلب من ذلك اوهام الميل والدوران 
والانحدار . وكثيرا ما يخيل للطيار أن الطائرة تواصل 
'لحليقها » ولكن بصورة مقلوبة . 

وى مثل هذه الحالات © عندما بدأ احساسيس 
الشخص تثير الشكوك لا مفر للطيار من اتباع نصيحة 
كوزما برونكوف * ولا يصدق عينيه . فعلام يعتمد 
آنذاك ؟ 

لا يعئمد بالطبع الا على المؤشرات . وعليها 
وحدها . وهذ!ا امن ليس بيسير »6 اذ على الطيار أن يلجا 


* كوزما بروتكوفف 6 مؤلف عدد كبير من الحكم 
والامثال الدارحة باللغة الروسية ‏ المترجم . 


بالضبط الى الابحاء الذاتى والى اقناع نفسه بائه يطير 
فى انجاه صحيح . وكأنه يحدث نفسه قائلا : ولقد 
مالت الطائرة حقا . ولكن هذا لا :يمكن أن يكون »2 لأآن 
المؤشرات ندل على انه ليس ثمة اى الحراف . وهذا 
يعنى انى مخطىء وان التحليق يجرى بصورة طبيعية) . 

والفضاء الكو هو الآخر مجال لاوهام كثيرة . 
وعندما أصبح جير مان تيتوف فى حالة انعدام الوزت 
شعر بانه معلق ورجلاه الى اعلى © وخيل اليه ان لوحة 
المؤشرات تزحزحت ؛ وانتقلت الى غير مكانها قى 
القمرة ©» وانها معلقة فوق رأسه . ولكن سرعان ما 
عادت الى مكانها © فقد زال الوهم . كما أن رائد 
الفضاء الامير كى كو بير عاى شيئًا من هذا! القبيل عندما 
أصبح فى حالة العدام الوزن . فقد خيل اليه ان حقيبة 
الادوات الى كانت الى بمينه قد استدارت بمقدار 4٠‏ 
درجة . وهله ألمرة ايضا اتجابت هذه الاحاسيس بعد 
ما اعتاد الملاح الكونى وضعه الجديد ٠.‏ : 

فما هو سبب هذا النوع من الاوهام ؟ من المعروف 
ان حالة انعدام الوزن يسبقها اجهاد كبير . اذ 'نزداك 
السرعة ويزداد وزن الاتسان الذى 'نشده الى ظهر المقعد 
قوة لا ترد . ولكن الجسم يقاوم هذه القوة وتظهر 
ركيزة عضلية مقاومة لظهر المقعد . ثم يحل العدام 
الوزن و لكن العضلات تكون ما نزال متوئرة و بالقصور 
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الذا'نى» ٠‏ وف هذه الفترة ينشأ تنصور مشروع © ولكنه 
كاذب © يوهم الملاح الكونى أنه يطير على ظهره أو على 
رأسه . وعندما ترئخى عضلات الظهر بصورة منثتظمة »© 
لا يسبب الانتقال الى حالة انعدام الوزن مثل هذه 
الاوهام . 

ان الملاح الكونى يتوصل الى مفهوم وفوق» 
و «وانحت حم ملل بداية الثعمرين ف السفينة الكوتئية 
التجريبية . وهذا التصور الجديد يتيح لرواد الفضاء 
الاهتداء بحرية غ حتى حين تكون النوافذ مقطاة 
بالسقعائر ©» وحتى عندما نكون العينان مغمضتين ٠.‏ 
وعندما يكون الانسان فى قمرة السفيئة الكوتبة 
لا يكتفى و« بالاعتمادم بصريا على الاشياء المحيطة به » 
بل يستتبط المعلومات بواسطة حاسة اللمس العادية »© 
من المقعد ومن اجهزرة الربط ومن المؤشرات وهلمجرا . 
وهو بفضل ذلك قادر على ونذد ليل المعلومات الخاطئة 
الى يقدمها جهاز الاتران العصبى ولا يضل فى الوضع 
الذى يحيط به . 

أن نصوصر وفوق»م و ونحث» وفقا لهندسة قمرة 
السفينة الكونية لم يخعل لدى معظم رواد الفضاء ؛ 
حين كانت العيتان مفنثوحتين ؛ الا عندما كانو! يشاهدون 
فى النوافل تجوم السماء فى «الاسفل) وسطح كوكينا 
فى والاعلى» . وقد ناكد هذ! القانون بالعجربة العالية . 
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ثبتث فى جدان طائرة التجارب فرشة من قماض 
خاص يمكن السير عليها فى حالة اتعدام الوزن بدون 
الانفصال عنها . واذ! سار الالسان على جدار هذا 
والحوضص م نجم لديه بسرعة شعونر بان ما يسير عليه 
ارض ؛ لا جدار ؛ وعلى هذا الاساس كان اتئجاأاه 
واسفلع» نحت قدميه . ولكن تضم ان هذا الانطباع 
سرعان ما يتبدى حالما يتطلع المرء الى النافذة فيرى 
سطح الارض الذى ,بوازى جسمه . 

الا ان التصورات الفضائية الكاذبة قد ثبقى طوبلة 
جدا اذا لم يستطع الجهاز العصبى لدى الانسان قهن 
المعلومات المريفة الى يقدمها جهاز الانزان ٠.‏ 

وعلى رائد الفضاء حين .,بقوم بمناورات مختلفة ان 
يتصور 'نصورا دقيقا الوضع الذى 'نشخذه السفيئنة 
بالنسبة لافق الارض أو اى جرم أخر فى القفضاء ٠‏ 
والا“نجاه الذى. 'تعحرك فيه سفينته . واليكم كيف كان 
فالبرى بيكوفسكى ,بيهتدى فى المدان : 

و بعد تشغيل الموجه اليدوى صرت أبحث هن 
الارض . وتطلعت الى النوافذ وخلال جهاز وفزورع . 
وبدا لى. فى «وفزور»م جالب صغير من الافق ٠‏ وادركت 
سرربعا أن الكوة اليمنى نقنع الى الاعلى فى السمث . وادرت 
المقبض الى اليمين وتركته قبل اشتعال السهم . ولم 
يشتعل السهم المقابل . ولاحظت مبائرة حركة 
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السغيئة . كانت السفيئة مندفعة الى الامام بسرعات 
متخلفة . وقلت لنفسى : وحسنا » هذه طريقة 
اقتصاديةعم © ورحت انتظر . وكانت جركة الارض 
تلحظ بصعوبة كبيرة . وهكذ! عملت با.لمحاور الثلاثة 
بالسرعات المتخلفة . وعندما كان يشتعل سهم السرعات 
الزاوية كنت اترك المقبض مفلا يشتعل السهم المقابل . 
والشىء الطريف ف هذه الطريقة للاهتداء هو ان السفينة 
كانت متصاعة للمقودى ثماما . حتى النى سررت جين 
رأيت كل شىء يجرى كما أريد . وأذ عينت حركة 
الارض وفقا لجهاز وفرورم وجهت السفينة وريائجاه 
الهبوط» ول أستهلك الا خمس ضغوط جوية» . 

من الطبيعى أن اوهام الفضاء تعقد القدرة على 
الحركة » حتى انها قد نؤدى الى كارئة . كان أحد 
الطيارين بقوم بتحليق ليل . وحينما ارئقفع دخل الى 
طبقات الغيوم فشعر حالا بجنوح الى الجهة اليسرى . 
ولكنه لم يستسلم لهذا الاحساس ولم يغير خط الطيران . 
ولكن التحليق فى هذه الحالة كان مرهقا » اذ لى يفارقه 
القتعوى. بالعيل :+ وعفلانا هزه هل المبوك: خيل لنة 
فجأة ان الطائرة تشحرك وعجلاتها آلى اعلى بالرغم من 
ان المطار اصبح مرثيا . وسيطر على الملاح احساس 
فظيع © ولكنه بذل جهودا لا يمكن 'تصورها 6 وافلح 
فى الهبوط © وخرج من الطائرة وهى فى اشد حالات 
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التوتر العصبى . وكانث يداه وساقاه ترتعش وصعب 
عليه حى المثى . 

وأدخل الطيار المستشفى فكان «تشخيص مرضه 
مق سفا للغاية . وقد منع »© بالطبع » من مواصلة اعمال 
الطيبر ان مئعا باثا . 

تنتظر الانسان مصاعب كبيرة عندما يضطر الى 
الانتقال من سفينة كونية الى اخرى تبعد عنها مسافة 
كبيرة ©» وكذلك عند القيام باعمال التصليح والتر كيب 
المدار ٠.‏ وقد اجريت تجارب خاصة لاختبار كيفية 
الاهتداء يدون ركيزة فى طائرة التجارب . 

طلب الى الملاحين الكونيين أن يبدأوا بالحركة فى 
ورحوض أنعدام الوزنم © وان يبغمضوا اعينهم لفترة 
من الوفت ( ه١٠‏ *خوان ) ؛ وان يواصلو!ا مع النظر 
والمعطل ع تحديد موضعهم فى الفضاء . ثم أن يفتحوا 
[عينهم ويقارنوا بين تصورهم آنذاك ووضعهم الحقيقى 
لمعرفة مدى تطابقهماأا . وقد اتضح أن الممتحئين 
يستطيعون فى الثانيتين الى الخمس ثوان الاولى من 
الحركة واعينهم مغمضة ان يدركوا ما يجرى حولهم 
آخذين فى اعتبارهم سرعة الانتقال ودور انهم هم 
انفسهم . حقا كانت تنصاحب هذ! الادراك اخطاء كيبرة . 
ولكن الامر كان يزداأتى صعوبة بعد هذه الثوانى . وقد 
كتب نيكو لايف فى تقريره بقفول : وبعد بدء الحركة 
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واغماض العيئين فى «الانحدار» الاول استطعت أن اقدنن: 
موضعى فى الفراغ عند اتعدام الوزن اعثشمادا على 
الذاكرة . وقد شعرت عند ذلك ان جسمى. يدور آلى 
تاحية اليمين ؛ بالاضافة .الى الانعثقال على امتداد 
والحوض ) . وثبعا لتصورى كان المفروض انتى فى 
منتصف والحوض م تقريبا وان على أن استدير بمقدارن 
9٠.16‏ درحة . وعندما فتحث صينى' شاهدت انتى 
فعلا يالقرب من المتن الايمن للطائرة وقد اسثدرت 
دان 8 5 بورحفة 6 إئ اعون عق ابيع 

وف والاتحدار» الثانى لم افتس عينى خلال عشر ثوان 
'نقريبا ٠.‏ وبعد 115 وان لم استطع ان اتصور وضعى 
فى «الحوض» . وضللت . وعندما فتئحت هينى وجدت 
نفسى فى ذيل الطائرة و معلقاحم ورأسي الى اسفل» . 

وكان على مثل هذه الدرجة من الصعو بة كماما تعيين 
موضع الجسم والعيئان .مغمضعان اثنناء التحليق 
المدارى وعندما كان الجسم يدور حول مبحور طولى 
بعد أن شحرر فى نيياك الربطك . وقد استخدم 
يوبوفيششض © مثلا » أرير المروحة الهوائية التى كانت 
'ندور لكى يهتدى بصورة صحيحة ٠.‏ 

يتعلر عند الخروج الى رحاب الفضاء الاعتماد على 
الاحساسات اللمسية والعضلية الى تنجم بفضل لمس 
بعض الاشياء ‏ 'وتنسس ركائق القمرة . فلا يعوى يربط 
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الملاح الكونق' يالسقينة سوى حبل مرن هو فى الواقع 
ركيزانه الوحيدة . و لكن النيضات العصبية القادمة من 
الجهاز العضلى المقصكى و مستقبلات الجلد لا تسمح للمرء 
بتكوين صورة عن وضعه فى الفراغ »© اذ أنها لا 'تقدم 
الا معلومات عن الترايط بين اجزاء الجسم . وبالثقالى 
يضطر الملاح الكوق قى هله الحالة الى الاعثكمادن على 
احساسه البصرى قيل كل فىء . وقد نضح أن هناك 
الشىء الكثير مما :لمكن رؤيته . وهذ[ هو ما يرويه 
الكسى ليونوف عن انطباعاثه : 

ور عند انفتاح الغطاء الخارجى لبوابة السفينة 
الفضائية ورفوسخود ‏ ؟ ع امتد امأم بصرى الفضاء 'الذى 
ليس له حدود 6 ذو الجمال الاخاذ . وراحت الارض 
تسبح امام عيى يجلال »© وبدت مسطحة لولا انحئاء 
اطرافها © الذى يذكر يانها مع كل ذلك كرة وبرغم 
المرشح الضوئثى السمياك جد «الذى يغطى كوة الخوذة 
المغلقة © شاهدت السسحب وسطح البحر الاسود الاملس 
الصقيل و تعرجات الساحل وسلاسل جبال القفقاس 
وخليج توفورو سيساك - وبعد الخروج من البواية »© 
واندفاعة خفيفة © أنقصلت عن السقينة . وأمتد الحبل 
بيطاء على ظو له . وهذ! الحبل هو وسيلة الارتبباط 
بالسفينة الكونية 6 و الاتصال بقائدها . وقد أدى الجهد 
البسيط عند الاتدقاح من السفينة الى تغير طفيف فى 
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راويتها . وكانت اشعة الشمس 'تغمر هذ! الجهان الكوقى 
المحلق فوق الارض . ولم تلاحظ اختلافات حادة للضوء 
والظل © لأن اجزاء السفينة الواقعة فى الظل كاتت مضاءة 
جيد!ا © باشعة الشمس المنعكسة من الارض . وكانت 
الغابات الخضراء الشاسعة والانهار والجبال تسبح 
بجلال . وكان شعورى يشبه شعور المرء عندما تحلق 
به الطائرة الى ارتفاعات كبيرة . ولكن بعد المسافة 
لم يمكئنى من مييز المدن وتفاصيل التضاريس © وترك 
اتطباعا يوهم باتنى أسبح فوق خريطة ضخمة بهية 
الالوان . 

واضطررت الى الحركة بالقرب من السفينة المحلقة 
بسرعة كونية فوق الارض الدائرة . وقد نمت عملياث 
الابتعانى عن السفينئة على الظهر يزاوية انحراف الجسم 
بعقدان :68 وزيهة :عن المتدون «الطول: للبوابسلة .ان 
عمليات الاقتراب فتمت والرأس الى الامام واليدان 
ممتد'نان منعا لاصطدام كوة الخوذة بالسفينة ؛ (أو 
وانبطاحاى فوق السفيئة كما عند السقوط الحر فوق: 
الارض فى حالة القفز بالمظلة ) . ولزم الاهتداء عند 
الحركة ف الفضاء بواسطة السفيئة المتحركة والشمس 
«الواقفةعم » التى كانت فوق رأسى ووراء ظهرى . 

وقد سبق ان وضعت ونحن بعد على الارض 
مجموعة احداثيات للاهتداء خارج السفيئة . وكانت 
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السفيية فى .والاسفل .فق هلاء الجموعة” ...وفك :أعذ 
مثل هذا التصور اثناء الاستعدان للتحليق . ورسمت 
عشرات الرسوم التسخطيطية ؛ الى استنبطت منها الاشكال 
المحتملة لوضع الملاح الكون فى الفضاء بدون ركيزة ؛ 
وكذ لك عند التحليق الى مرحلة انعدام الوزن فى طائثرات 
التجارب مع تموذج للسفينة الكونية حيث نم تدقيق 
وندعيم التصور السيكو لوجى بان السفيئنة هى 
والاسفلم . وقد ظل هذا التصور عند الخروج من 
السفينة الكونية الحقيقية ٠.‏ 

حدث عند احدى عمليات الابتعاد نثيجة للاندفاع 
عن السفيئة أن الجسم أخد بالدوران بشكل معقد حول 
المحور العرفى والطول . واخذت “تسبم امام عيئيى 
نجوم لا تطرف وسط سماء لا قرار لها ذات لون 
بنفسجى قامق ,يتحول احيانا الى اسود مخمل . وكنث 
أشاهد فى بعض الحالات نجمتين فقط . هخم حل محل 
منظر النجوم منظر الارض والشمس ساطعة جد!ا وبدت 
كانها مغروزة فى سواد السماء . وكان من المستحيل 
ايقاف الدوران باية حركة مهما كانت . وانخفضث 
السرعة الزاوية بسيب انفتال الحبل . وبالرغم من اننى لم 
أشاهد السفينة خلال الدوران فقد بقى التصور عن 
موضعها كاملا ولَم .يحدث ضلال . وكان يمكن الحكم على 
وضعى ف الفراغ بالنسبة للسفينة من النجوم والارض 
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والشمس الى كانت تتعاقب على مجال الرؤية . كما ان الحبل 
كان وسيلة جيدة للاهتداء عندما كان مشدودا تماماعح . 

وهكذ! دلت التحليقات المدارية وخروج الانسان 
الى رحاب الكون المفتوح على انه من الممكين حق فى 
هذه الظروف الشاذة جدا! الاهتداء فى الفضاء بالاعتماد 
على البصر بصورة .رئيسية ٠.‏ 

ولكن عندما تتوجه السفن الكونية الى الكوا كب 
الاخرى © وعندما يستطيع الانسان بمعونة الاجهرة 
النفائة ان يبتعد اكثر فاكثر عن السفيئة فى الفضاء 
بدون ركيرة © عند ذلك لا يستبعد أن 'تظهر اوهصام 
الفضاء من جديد . و لهذا يدرب الملاحون الكونيون 
منذ الآن على العمل المعقد فى تشغيل الآلات )6 
ويمرنون فى ظروف 'تثقارب نلك التى سيكونون فيها 
اكناء التحليق الكوقى . 
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ون الانفنصال 
عن الارض ٠.٠.‏ 


ما هو الشىء الاساسى فى اعداد الطيار ؟ ان اى 
أنسان له معرفة بالطيران سيجيب قائلا : «والعحليق» ٠‏ 
وهذ! بالطبع »6 لا يقلل ابدا من قيمة التدريببات 
الخاصة والاعداد النظرى . ومع ذلك »؛ كما يقول 
المو سيقيون ؛ لابد لمن يريد ان يتعلم سماع الموسيقى 
كما يجب »© ان يكثر من الاستماع اليها . 

ان طالب المدرسة العسكرية الذى يريد ان يكون 
ملما بمهنته الماما حقيقيا » يبدأ بطائرة التدريب 6 
الى صممت بقيادة مزدوجه ©» وحيث يكون الخبير الى 
جانب الطالب © وهو متاهب لتقديم المساعدة للمستجد 
فى كل لحظة . 
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ولكننا لا نملك الان مع الاسف تلك السفن الكونية 
التدريبية الى تحمل الرواد الى الفضاء الكونق . و لهذ١‏ 
فأن الدور الحاسم ف نظام التعليم بعود لموركبسات 
التدريب التى تصطنع ق معظمها تلك الظروف التى 
يصادفها الملاحون الكونيون ف الفضاء . 


الماكيئات الى تعلم 


ظهسر فى قرن السيبرتيتيك عدد غير قليل من 
والماكينات ع القادرة على تعليم الطلاب . ولكن عمل 
رواد الفضاء لا علاقة له بعد بمثل هذه الآلات . الا 
أن ف نات العدويييع النقاطة: ريو لاع السك اقل 
'نعقيد! » وهى مجهزة بالات الكترونية ومعدات اخرى . 
وهدذا أمر طبيعى اذ أن المطلوب من هذه المركبسيات 
ان تخلق الجو الذى يجرى فيه التحليق الكونى © وان 
تمثل حركة الآلات الطائرة وعمل الاجهزة كل عاإ! 
انفراد ©» والاحتمالات الاضطرارية الطارثة ؛ اى كل ما 
يلرم لخلق الخبرات والمراس لقيادة السفيئة الكولية . 

فما هى ميزات المراس ؟ فى مقدمة هذه الميزاث 
ان المراس يتيح العمل بسرعة وبصورة آلية : ولا يفكر 
الالانناك مها قيمها سكي عليه عملينة: رالا .ينقطك 
مبدثيا تسلسل العمليات التى يقوم بها وكيفية اداء كل 
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واحدة منها . فالطيار »6 مثلا » لا يفكر أثناء التحليق 
فيما يجب ان يقوم به لكى ترتفع الطائرة او لكى 
'نقوم بحركة ما 6 فهو قد كمرس سابقا بهذه الاعمال 
نرات عديدة وتكونت لدربه آلية معينئة نتيح له العمل 
بدقة وبلا أاخطاء . 

الا ان المراس مهما كان قويا يظل مع ذلك بخاضعا 
للوعى وليس عملا عفويا ابد! . فحين يقوم الانسان 
بعمل اعتاده يلاحظ حالا أن كان قد حدث تغير فى نظام 
العمل او الحراف عن الغرض او خلل أو خطلا أو 
غير ذلك . 

وحين يمارس الناس عملا جديدا يعتمدون على 
'نجاربهم السابقة فهم ,يقارنون ويبحثون عن التماثل © 
وبتك كرون الحالات المشابهة ؛ ويطبقون الاساليب 
المجربة . وكثيرا ما تنفع العادات السابقة فى الظروف 
الجديدة . ولكن غالبا ما يلرم 'تغيير العادات . وهنا 
بالذات برل مركبات التدريب الى المقدمة , 

أن هذه المركبات متنوعة جدا من حيث الاغراض 
المعدة لها . ويمكن نقسيمها الى طائفتين ؛ متحركة 
( دبناميكية ) وساكنة (استائيكية) . والتسمية 
نفسها تدل على المبدأ الذى عم به هذا التقسيم: 
فبعضها ,يتحرك فى الفراغ والآخر ,بظل ثابتا . ومثال 
المركبات المتحركة مركبة التدريب الموضوعمة فى 
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قمرة جهاز طرد مركزى » والمعدة لخليق مراس فى 
قيادة الآلة فى ظروف زيادة التحميل . ولكن مركباتث 
التدريب تتماين من ناحجية اخرى تبعا للمراس 
الذى تعمل على 'نطوربره . 

فمركبات التدريب الوظيفية معدة لكى يتعلم 
الانسان فيها استخدام بعض الالات او اجهرة السقينة 
الكونية ( كتعلم القيام بالمراقبة واتنقان الاتصال 
باللاسلكى وغير ذلك ) . وهذه المركبات التدريبية 
نساعد رائد الفضاء على اكتساب مهارة معينة . 

ويستطيع رواد الفضاء ان يتمرنوا فى مركباتث 
تدريب متخصصة © عل أداء واجبات معيئنة تدخل 
ضمن برنامج التحليق : كالخروج الى الفضاء الكوق »: 
والانتقال من مدار الى آخر » والقيام بالالشحام بسفينة 
اغرف ام مسحطلية او ةا .ونيد كن فى له 
المركبات التدريبية بصنع تموذي لننظام ومصدر 
المعلومات الق يحتاج اليها الملاح الكوى لانجان هذه 
المهاء. : 

ولكن كل هذه المهارات الى يكتسبها رواد الفضناء 
عند التمرين فى مركبات التدريب الوظيفية والمتخصصنة 
تتوحد ق أعمال التدريب على متن مركبات و 
جامعة خاصة بذ لك ٠.‏ 

وكانت سفينة التجاربي ب«رفوستوكعم اول مركية 
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مجمعة للتدريب . وكانت جهازا هابطا طبيعيا مع آلة 
لداكاة الآرفن. العم كه و السماة. بتسودتها لوهذ 
الاشغشراف ومعدات فسيو لوجية كهر بائثية . 

وركبت فى القمرة كل الالات والاجهزة ( لوحة 
المؤشرات © لوحة الطيار »© مقبض الادارة © اجهرة 
تكييف الهواء » وسائل الاتصال اللاسلكى وما شابه) 
وزعت بالصورة نفسها كماما الى هى عليها فى السفيئة 
اكوايية الحقيرية واف و مسراف م + 

وامكن بواسطة الالة الالكترونية الحاسبة تقليد 
جميع مراحل التحليق وفقا لدلائل المؤشرات اثمناء 
“دريب رواد الفضاء : فتمت محاولة انطلاق الصاروم 
وحوكة السفينة فى المدار وهبوطها على الارض ٠‏ 

وقد تمكن رواد الفضاء بتدر بهم فى سفينة التجارب 
من اكتساب المهارة فى 'نوجيه السفينة يدويا واجراء 
الاتصال اللاسلكى » وتنشغيل الاجهزة المعدة لصيانة 
حياة رائد الفضاء » والقيام بالشتجارب العلمية »؛ 
ونسجيل الملاحظات فى سجل السفينة © وغير ذلك من 
الاعمال . كما تعلمو! ؛ علاوة على ذلك »© العمل فى 
الحالاتث الاضطرارية ( كتعطل بعض الاجهرة وانقطساع 
الاتصال وانفتاح القمرة وتغير التركيب الكيمياوى 
للهواء و'لبدل درحة الحرارة والهيوط بنظام أدارة 
يدوية ) . 
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وكان التدريب الجامع مرحلة ختامية لاعداد رائد 
الفضاء . وى «مثلتعم مهمة التحليق ف الفترة الرمئنية 
الفعلية مع تشغيل جميع اجهزة الأمان اى خلق وضع 
مشابه الى اقصى حد للتحليق الفعلى ( باستثناء الانطلاق 
من القمرة وحالة انعدام الوزن ) . 

فكيف جرت العدريبات ؟ فى اليداية اطلع رواد 
الفضاء على قمرة السفيئة وأماكن المؤشرات والمعدات . 
ودرسوا! الدلائل الطبيعية للمؤشرات والانحرافات 
المحثملة .») واستوضحو! ما يجرى فى هذا الجهاز او ذاك 
عند أدارة المفائيس وغيرها من معدات القيادة © ثم 
الموا تطبيقيا بالعمل عند الانطلاق والتحليق فى المدان 
مم المبوط . ْ 

وكان كل ندريب بجرى وفق النظام التالى : وضع 
مهمة عامة ثم تدقيق الواجبات وتسجيل النقائج فى 
سجل السفينة . ثم برندى رائد الفضاء برنه . وبعد ان 
يانم الاستعدآاد لاداء العمرين يقدم 'نقريره عن استعداده 
ويصعد الى السفيئة . وبعد ان يسثقر فى القمرة يجرى 
انصالا لاسلكيا ويفحص الآلات . وبعد أن يشم الفحص 
يقدم 'تقريرا! عن النتائج وعن حالته النفسية واستعداده 
للانطلاق . و بالاضافة الى التقارير التى كانث ذاتث صيغة 
موحدة كان يبقدم رواد الفضاء ريبورتاجات اثتناء 


والتحليق» » تسجل على شريط آلة العسجيل . 


١ 5 


م يقلد انطلاق الصاروخ الحامل للسفينة © وكان 
بصاحب عمل مراحل الصاروخ دوى المحركات النقائة 
الذى كان ينبعث من آلات التسجيل والمكبرات القوية . 

وحين ويخرج رواد الفضاء الى المدار ووينفصلون 
عن آخر مرحلة من الصاروخع كانوا يعملون وفقا 
للتعليمات وحسب المهمة المطلووبة فى التحليق ٠.‏ 

وكانت هذه المهمة تتدرج بالتعقيد . فكان يجرى 
فى البداية و تحليق)» مع دورة واحدة حول الارض ٠.‏ 
لم ادخلت تمارين بهدف اتقان الاعمال فى الحالات 
الاضطرارية والهبوط بالسفيئة بالقيادة اليدورية . 

وبعد أن ينهى رائد الفضاء هذ! التمرين او ذاك 
يقدم تقريره عن الاخطاء التى لاحظها هو نفسه . ثم 
يقدم المراقب ورئيس الفريق ملاحظاتنهما . وكان 
التقدير النهاثئى يتوقف على عدد الاخطاء ونوعها أثناعم 
التدريب . وكان من المحثمل ان يحصل رائد الفضاء 
الذدى انجر المهمة بصورة جيدة على علامة ورردىءع اذا 
ارتكب خطا واحدا فقط » ولكنه خطا قد يؤدى فى 
الظروف الواقعية الى كارثمة . كان ,يكون جهاز الفرامل 
قد شغفل فى حين أن السفينة متجهة فى اتنجاه غير 

وكان اصدار الحكم النهاثى على عمل رائد الفضاء 
بتطلب اخذ عوامل كثيرة بعين الاعقبار : كوتيرة عمل 
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رائد الفضاء 6 وأنفعالانه ») وذتوع الاخطاء ه وقدرئه 
على النقد الذاتى » وقابلينه على ادراك الهفوات التى 
برتكبها ؛ وجودة 'نقريره عن العمل الذى يقوم يه . 
وكان التقدير فى غاية الموضوعية »© و,يصدر من الخبراء 
والاطباء بعد مناقشة مشتركة . 

لقد اناحثت مركبات التدريب اعداد رواد الفضاء 
أعداد! مباشر! للتحليقات الفعلية . كما أسكئبطت 
بواسطتها القوانين العامة لتطور المهارات المهنية . 
اضف الى ذلك ملاحظة القدرات الشخصية لرواد 
الفضاء »© التق يجب آخذها ف الاعتبار عند اجراء 
الغدويية : 


التعلم عن طريق الخطأً 


و الخطأ من صفات الانسان م . لقد نفاكدت هذه 
الحقيقة القديمة قدم العالم مرة اخرى اثمناء تدريب 
ووآه القشاء .فقن اكوا سميغا اغظاء مكدلفبه : 
و لكنها صارت تقل 'لدريجيا حتى انعدمت . وكانثت أاغلب 
الاخطاعء فى التقارير التى تقدم باللاسلكى ( +*؟ بالماثة 
من المجموع العام ) . فيعد ان كان «ؤدى رواد الفضماء 
التكمرينات كانوا يبلغون القليل او لا يبلغون ابد! عن 
دلائل المؤشرات وعمل مراحل الصاروخ وعن مراجهم 
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الشخصى اثناء التحليق ؛ وعن الخروس من ظل الارض ؛ 
وسير الاوامر » وظهور الاشارات على الشاشة المضاءة . 

فى حين ان دفقة اعادة المعلومات سواء فى السفيئة 
الكونية ام فى مراكز الادارة على الارض © من اصم 
الشروط الى 'نضمن انجاز التحليق ٠.‏ 

سبق ان ذكرنا ان دورات الاتصال اللاسلكى مع 
الارض عبر قنوات الموجة قوق القصيرة كانت محددة 
بفتثرة زمنية عندما كانت السفيئة الكوتية تمسر فوق 
اراضى الاتحاد السوفييق . وكان رواد الفضاء يلجاون 
عادة الى عبارات مقتضبة محدودة عند تبادل 
المعلومات مع مركز الادارة . ومن الطبيعى أنه من غير 
الممكن الافتراض سلفا بكل ما يحتمل من تبسادل 
المعلومات »؛ اذ ان جميع المهام الجديدة والمتجددة 
فى كل تحليق © قد نتطلب اخبار! واوامر جديدة غير 
منصوص عليها ٠‏ 

روى 'نيتوف يبقول : وحصلت لى حادنة وحيدة لم 
يفهمنى فيها من على الارض »© ولم يكن لجهاز الاتصال 
اللاسلكى ذنب فى ذلك . كانث المو سيقى تصدح على 
احدى الموجات القصار . فقد فتحت محطة دالى 
فو سعوك ( الشرق الاقصى ) كسسجيلا لفالس وموجات 
آمورع ٠‏ وأنا أحب هذا الفالس »© وعئدما سالئى 
الصحاب فى هذه المحطة والا تزعجك الموسيقى ؟ 
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اتعجبك ؟ع اجبت و شكرآ . تعجبنىع . وآنذاك اعآدت 
جماعة دالنى فوستوك التسجيل مرة ثانية ثي ممالشسة 
واخرى ..٠.‏ فخاطبتهم وشكرا ايها الاصدقاء © اقلبوا 
الاسطواتةم . وجاء الجواب ومفهوم)م . وبعد دقيقة 
صمت صدحت ف الفضاء ... وموحات أمورعم من 
جديد . هكذا أفهمتم [) . 

كما وفعت انها سساوقية مشي ني سم 
وفوستوك ‏ 8+ . فقد ابلغ بيكوفسكى باللاسلكى 
خلال تحليقه الذى اسثمر خمسة ايام اته وحدث لاول 
مرة 'نبرز فى الفضاءعح . فتوهم المنصتون فى مركز 
الادارة بانه قال وطرقة فى الفضاءم * . وطبيعى ان 
القلق عم الجميع © فليس من الهين ان تصطدم السفينة 
فجاة بسديم مثلا . ودام الفرع قرابة ساعة الى حين 
قيام السفينة بالدورة التالية ووجودها فى منطقة 
الاتصال اللاسلكى . وطلب من بيكوفسكى أن يبلغ حالا 
اين ومتق سمع الطرقة ومن اى نوع هى وما هى درجة 
الضغط ف القمرة وهلمجرا . 

وربما حدث نشويه فى المعلومات حتي بسبب أمر 
عافه كحروف الالة الكاتبة . فخلال تحليق 





* كلمة براز بالروسية ”81001“ وكلبة طرقة ”7800012 
ختلفان فى الحرف الاخير فقط ‏ المترجم ٠‏ 


مم 


و فو ستئوك ‏ 5م صدر عن مسركز الادارة أمسسر 
رهبوط ‏ "م يوهم بانه وهبوط  )١١١‏ . وقد 
روى بوبوفيئشى ذلك فقال : ولقد حيرنى هذا فى 
ألبداية . وعندما تأملت الامر جيدا أادركت سر 
المسالة . اذ ان الارقام المكتوبة على الآلة الكاتبة كانت 
ارقاما لاتينية (111) بيئمآ قرأها الرفيق الذى اصدر 
الأمر بالطريقة العربية) * . 

ان المعلومات غير الاعثيادية ٠ه‏ حتى وأن سمعت 
بدقة ووضوح © قد :ؤدى بالمشغل الى استثنتاجات 
لا نطابق الوضع الحقيقى للاشياء . وهذا ما حدث ذات 
مرة لرائد الفضاء الذى اجتاز اختبارا طويل الأمد فى 
مقصورة الصمت . كان الوقت متآخرا من مسساء ,بوم 
أحد . واستطاع رائد الفضاء ان يتحدث الى سير غى 
بافلوفيتئش. كاروليوف * * . وكانت مديئة والنجومم 
تحثفل فى ذلك اليوم برفاف اندريان نيكولايف 
وفا لنئينآا ير يشكوفا . وكان كاروليوف من بين 
المدعوين . و لكن رائد الفضاء لى .يكن على علم بأمس 
الرفاف اذ أن شروط التجربة الى كان يجتازها كانت 


* يبقصد كأرقام افر نجية ‏ المترجم . 


* * الاكاديمى كاروليوف العالم الاخصائسى بصناعة 
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'نحرم أيصال اية معلومات الى مقصورة الصمث . وحين 
علم كاروليوف بان احد رواد الفضاء موجود فى 
المقصورة حضر الى مكان المراقية . فقام رئيس الاطباء 
بعتشغيل جهاز المخاطبة واخبر رائد الفضاء بان المصمم 
كارو ليوف برغب فى التحدث اليه . فاجاب رائد الفضاء 
بانه على استعداد لتثبادل الحديث ؛ ولكنه يفضل أن 
يكون هذ! لا من مقصورة الصمتث . فهناه كاروليوف 
على نجاح أجراء التجربة وتمنى له التوفيق فى اتمامها . 
وشكر رائد الفضاء المصمم . وهئثأ أتنتهت المحاىثة . 

أن هذه المعلومات الق 'نلقاها رائد الفضاء فى 
مقصورة الصمت ل تحتو بحد ذاتها على أشياء مغلوطة ) 
ولكنه أولها خطا . وقد روى رائد الفضاء فى تنقريره 
بعد انثتهاء التجربة هذه الحادثة فقال : و« لقد اثارت 
هذه المحادثة فى نفسى الخواطر التالية . اولا » كان يوم 
أحد © وثانيا كان الوقت مساء © وفجاة يظهر المصمم 
كارو ليوف فى غرفة اجهزة مقصورة الصمت . وحين 
بدأت المكالمة ظئنت ان التجربة انتهت واننى خارج . 
وحين سمعت اسم سيرغى بافلوفيتش خطرت لى فكرة 
اخرى : واذن ليس همة سبب لاخراجى . بل انهم فقط 
يعرضوتنبى عليه . ثم لماذا هو هنا 28 . واثارت العزلة 
لد ى 'تنخميئنات غريبة . فظئلنت اأته ربمسا صدرت 
'تعليمات عاجلة لتحليق طارى” عاجل ما دام كارو ليوف 


١ 


مورجود هنا مسرناعم إلى م الاحد ه؛ وانه ببحث هذا 
الموضوع ع ٠.‏ 

وقد سبب هذا التاويل الخاطى” للمعلومآت انفعالا 
لدى رائد الفضاء استمر حتى نهاية التجربة وترك 
أثره على ننتائجها . 

ان جهل رائد الفضاء بمجريبات الامور فى مدينة 
والنجومم وهذه المصادفة العرضية (الحديث' مع 
كارو ليوف مساء يوم عطلة ) جعلت رائد القفضاء 
يستنتكج استنتآجا شخصيا يرتبط ارتباطا وفيقا 
بقضايا المهنة . وغاب عن باله السبب الحقيقى لزيارة 
كازى لبوقت ملزيكة و الفجووع: الأنه "اسعتحال نفيك ول 
يدخل ضمن اهتمامات راثد الفضاء . 

لقد ارتكب رواد الفضاء اخطاء كثيرة فى البداية 
عند قحص. الاجهزة + وكذ لك عتف: العمسل. على بعض 
الآلات كتوجيه السفينة يدويا وجهاز وغلوبوس» . 
ويبدو أن السبب فى هذا يعود الى ان نتوجيه السفينة 
الكونية بدويا يختلف اختلافا كبير! عن نظام قيادة 
الطائرة © أما وغلوبوس» فهى اصلا جهاز جديد من 
حيث مبدأ تصميمه . 

وبالرغم من ذلك استطاع رواد الفضاء بسهولة 
نسبية الالمام باسرار مهنتهم والسبب فى ذلك أنه كانث 
لدريهم بعض المهارات السايقة . فمن المعروف ان سائق 
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الجرارد يتعلم قيادة الدبابة اسرع من الميكائيكى » فى 
حين ان هذا الاخير يصلح الدبابة افضل من المعلم . 
واللذى بحصل هو ما يسمى بتحويل المهارات ٠.‏ وبفضل 
هذا الشحو ل يستطيع السائق الذى مارس قيادة سيارات 
مختلفة ان يتقن بسرعة قيادة السيارة العى لا علم له 
بها سابقا . كما أن الطيار المجرب المطلع على شتى 
انواع الطائرات لا تعصى عليه احدث النماذج الجلريدة 6 
والانسان الذى يعرف بضع لغات يسهل عليه تعلم لغة 
جدايدكة . 

ان جميع رواد الفضاء الذين حلقوا على السقن 
الكوئية من طراز «ورفوستوكم © باستثناء فالئنتينا 
تير يشكو فا ©») سبق لهم ان قادوا المقاتلات النفغائة 
وغبرها من الطائرات ٠.‏ و لهذا فان المهارات المهنية التى 
اكتسبوها © مثل »© القدرة على توزيع الانثئياه بصورة 
صحيحة أو 'تحديد الوضع فى الفضاء بدقة © ساعدثهم 
الى حد كبير على التكيف سربعا لقيادة السفينة الكونية ٠.‏ 

أما رائدات الفضاء اللوائى كان تطور التصورات 
عن الفضاء لديهن ضعيفا لقلة خبرتهن فى الطيران © فقد 
تطلب [اعدادهن القيام بتدريب اضافى لتوجيه السفينة 
يدويا . وبعد اجراء 8-15 تمارين اتخفض عدد الاخطاء 
الى النصف . 

أن تنصحيح الخطا يتطلب آن يدركه الانسان بآسرع 
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ما يمكن . وليس من العبث ان الرماة يعلمون عن 
نتيجة اصابتهم الهدف بعد كل طلقة لا بعد مجموعة 
منها 6 و لهذا يستطيع الرامى أن يبصحم 'تسديده . 

ان الابلاغ عن نتائج العمل فى مركبات التدريب 
وفهم الاخطاء » من اهم شروط نجاح خلق المهارات . 
وكان الخبير يدل رواد الفضاء على هفواتهم خلال 
التمرين ©» ويلفت انتباههم الى وجوب قدرة المتعلم 
نفسه على تعيين الميزات والنواقص فى عمله ؛ وعلى 
تنحدايك اسباب هذه النواقص © وايجاد طرق التخلص 
منها . ول يكن من السهل على رواد الفضاء التحكم سريعا 
فى عملهم » بل نم ذلك مع اكتساب الخبرة . ففى البداية 
لم يلاحظ رواد الفضاء كثيرا من الاخطاء والخروج عدا 
التعليمات ولم يستطيعوا التحكم فى عملهم ومراقبة 
النتائج الى حصلو! عليها . و لكن التحكم صار يتكامل 
اكثر فاكثر 'لدريجيا ؛ واصبح رواد الفضاء بيميرون 
لا الاخطاء الشنيعة وحسب بل وحتى لك الهفوات الى 
كان الخبير المشرف نفسه يغفل عنها احيانا . 

الا ان اجهرة السفينة و فو ستوك) لم 'نبق على ما هى 
عليه . فقد ازدادت واجبات التحليق تعقيد! وادخلت 
'نحسينات على الآلات والمعدات . وهذا يعنى ضرورة 
اكتساب مهارات جديدة ؛ ومن ئم بدأ عدن الاخطاء 
يترايد مرة ثائية . 
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ففى السابق 6 مثلا حين كان رائد الفضاء يفحص 
وجود الاوكسجين فى برة الفضاء كان عليه أن يقوم هوق 
نفسه بقتح الانابيب الخاصة به . ثم الغيت هذه الحركة . 
ولكن رواد الفضاء استمروا مع ذلك بفتح الا وكسجين 
'نحث تأثير العادة السابقة . 

ويمكن ايراد الكثير من هذه الامثلة . وكلها تشهد 
على انه يلرم ) من جهة »© ادخال اقل. ما يمكن من 
التغيير ات فى 'تصميم السفينة ومن جهة اخرى »© اكشساب 
مهآرات جديدة على الدوام . 

اشار بافلوف الى ان الجهاز العصبى المركرى بتمتع 
بالقدرة على ترسيخ الوظيفة . فالمهارة المكتسبة جيدا 
هى نموذج مطبوع (عمتزامع5ه51) ديناميكى ثابت . 
ونترسخ المهارات بفضل قصورها الذاتئى . ولكن هذا 
القصور الذاتنى يعرقل من ناحية اخرى » تنطور المهارات 
الجديدة فى الظروف الجديدة . وبتعبير آخر ©» كلما 
كانت المهارة اكثر رسوخا »© ازدادت صعوبة التخلص 
منها واستبدالها بغيرها . 

وهنا بنشاآ تناقض طريف : أذ يبسعى رواد الفضاء 
الى اكتسباب مهارات ثمابكة بيئما يطور العلماء 
والمصممون السفن الفضائية باستمرار © فأذا بكثير من 
المهارات الى اكتسبها الملاحون الكونيون تصبح غير 
ذات نفع . وقد اضطر المرحوم كاماروف »؛ مثلا © الى 
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اجتياز التدريب ثلاث مرات . ففى البداية © حين كان 
بديلا لبو بوفيئشص ائقن تنماما فن قيادة وفوستوك) . 
وحين استعد للتحليق فى السفينة وفوسخودغ) اضطر 
الى أن بغسر بعض ما نعلمه . وق المرة الثالثة شاءت 
الظروف ان يرتبط بالسفينة الكونية وسويوز »١‏ 
الى تختلف اختلافا جذريا من حيث تصميمها عن السفن 
السابقة » والتى تطلبت قيادتها مهارات جدايدة . وتجدر 
الاشارة الى ان المرحوم كاماروف ابدع فى انجاز كل 
ما عهد اليه وقام با لتحليقين على ما يرام . 

دلت تجربة اعدان الملاحين الكونيين على أن 
المهارات يجب أن نكون مرنة © وأن نقوم على أساس 
اثقان العمليات ؛ عن وعى ونفهم لا بمجرد الحففطل 
الآلى . وهذ!ا يتطلب حسبان طباع ومزراج كل فرد على 
حلة . 


وفقا آبقراط 


استطاع الطبيب اليونان الشهير آبقراط الذى عاش 
فى الفترة .ما بين +55 للا سئة قبل الميلاد تحديد 
بعض السمات العامة من بين التنوع اللامحدود فى اشكال 
سلوك الانسان . وهذه السمات العامة نيح تقسيم 
البشر الى يضعة انماطف اسآسية تتبعا لمراج الانسان . 
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وقد كان آبقراطا شخصية فذة ويعثبر بحق مؤسس 
علم الطب . وقد بنى آراءه على اساس المعارف 
التجر يبية نابذا السحر والشعوذة . واكد ان كل شىء 
فى الوجود يبخضع لقوانين الطبيعة »؛ وان الدماغ هو 
عضو التفكير 6 وان على الطبيب ان ,يعالج المريض »٠‏ لا 
المرضى © وان ياخل بعين الاعتبار الخصائص الذاتية 
للمريضى والوسط الذى يحيط به . أن إافكار آبقراط 
ما 'تز ال «محتفظ باهميتها حتى فى ايامنا هذه . بل أن 
هذه الآراء 'ناكدت علميا و'نطورت فى الطب المعاصر . 

نقد كان آيقراط يبحث هن سبب المرض واختلاف 
طبائع البشر لا فى القوى الالهية » بل ف الظواهر 
والعمليات المادية الجارية ف الجسم . وكان يفسر 
اختلاف امرجة الناس بتغلب احد السوائل الاربعة فى 
الجسم : وهذا السائل لدى ذوى المراج الدموى © هق 
الدم الذى يفرزه القلب »© وهو لدى ذوى المزاج البلغمى 
المسخاط المتكون فى المخ * »6 وهو لدى ذوى المزراج 
الصفر اوى ‏ المرارة الصفراء الثى تخرج من الكبد »؛ 
وهو لدى ذوى المزاج السوداوى ‏ المرارة السوداء الى 
يفرزها الطحال ٠.‏ 


* البلغع ‏ خلطك من اخلاط البدن » عند الاقدمين © 


ان هذا العفسير للمزاج يبدو لنآ الآن ساذجا جدا. 
ولكنه مع ذلك يتطوى على فكوة مادبة صحيحة حول 
علاقة بعض انماط السمات الشخصية وخصائص الجسم 
البيو لوجية . وقد تنحقق بافلوف بعد وراسته 
لفسيو لوجيا المخ ان للمزاج علاقة لا باختلاط 
السوائل © بل بشكل الجهاز العصبى . ويرى بافلوف 
ان العمليعين الاساسيتثين اللتين تحجر مان فى الجهال 
العصبى المركزى هما الاثارة والكف . ونتحددان بالقوة 
والتوازن والنشاط الحركى . فقوة العمليات العصبية 
دليل على قابلية الخلايا العصبية والجهاز العصبى ككل 
للعمل . والجهساز العصبى القوى يتحمل جهدا كبير! 
ولمدة طويلة » اما الجهان الضعيف «وفينهارم تحت 
وطأة هذه الظروف . والتوازن هو ميزران معين بين الاثارة 
والكف . وقد 'نتعوازن ها نان العمليتان © وقد لا 
'نتوازنئان »© أى 'تكون أحداهما اقوى من الثانية . أما 
النشاطف فهو حلول عملية محل الاخرى بسرعة . 

وقد اكد بافلوف مرارا ان هذه الخصائص 
الاساسية للجهاز العصبى قد تالف فى نشكيلات عد بدة . 
ولكن آبقراط افلح فى تحديد اربع لخصائص أساسية 
منهاً » ولهذا ورحصرنا الانماط الاربعة فى الامرجة 
الابقراطية : فالضعاف يقابلون السوداويين »© والاقوياء 
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غير المترنين ( المتهيجون) بقابلون الصفراويين ٠‏ 
والاقوياء المتزنون يقابلون البلغميين والدمويين . 
ويختلف «ؤلاء الاخيرون فى سلوكهم الظاهرى فاو لهم 
رزينون والآخرون نشطون»6 . 

فكيف يبمكن تحديد المراج ؟ يجيب بافلوف على 
ذلك قائلا : والمراج هو وصف عام جدا لكل فرد علا 
حدة » وهو وصف أساسى جدا جهساز العصبى وهذا 
الاخير يبترك هذا الطابع أو ذاك على جوائنب نشاط 
الشخص كلهاع . 

فكيفا يؤثر مراج راند الفضاء على نشاطه ؟ لقد 
اجريت تجارب دقيقة للاجابة عن هذا السؤال . وقد 
اتضح فيما اتنضح كيف بيتقن رائد الفضاء واجبيه 
سرعة © وهل تتكرر لدابيه اخطاء من نوع واحد اثناء 
التدريب © وكيفا يكتسب سرعة المهارات فى قيادة 
السفينة فى الظروف العادية وف الاحوال الطارئة » وكيف 
'نؤس فيه فترات الانقطاع عن العمل »© والى أى حد هى 
قادر على الثقان نفسه ونقدير اعماله ... والخ . كما 
أخل بعين الاعتبار كيف يتصرف الانسان فى حيائه 
الخاصة ومع اصدقائه . 

و نضح ان 'تطور المهارات فى قيادة السفيئة وادارة 
اجهزنها يرئبط كثيرا بخصائص النشاط العصبى العالى . 

والنمط غير المنتزن من الناس يقابل المراج 
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الصفراوى . يقول بافلوف : «والدمط الصغراوى نمطا 
نشيط متحمس © يتهيج بسرعة وبسهولة) . ويئصف 
الصفراوى بتسلسل حلقى فى نشاطه واحاسيسه . وهو 
قادر على التفرغ للعمل بكل حماس ٠‏ وان ,يولع به وان 
بحس برخم طاقاته . وهو على أستعداد لان يذلل 6 
ويدذلل فعلا » كل صعوبة او عقبة كقف فى طريقه نحو 
هدفه . و لكن القوى تنضب ويحل الانهيار بهذ! الانسان 
ذى الجهاز العصبى القوى فهو ويضنى اكثر مما يجب 
ويبنهك إلى حد يبصعب عليه معه القيام بشىء مام . 

والضفراوى: ذى ارادة غضبية كما اله سروم التهيج 
والانفعال ومتهور وعنيف فق علاقانه ويثمسر بالاستعقامة 
والقدرة على دفع العمل الى درجة عالية من الثواشي ٠.‏ 

لقد وضع بافلوف تصنيفا لانماط النشاط العصبى 
العالى ») فادرج نفسه ضمن هذ! الصنف باللات . قال : 
وانا نمط هائس © عملية الكفه؛ لدى سيئلة . مثلا »6 
بصعب على الانتظار الطويل . وهذا شكل من اشكال 
عملية الكف الردئية »؛ وهو ينعكس ويظهر فى الشك 
وسوء الظن وغير ذدلك» ٠‏ ومن المشاهير الذرين هم من 
هذ!ا الصنئف © بطرس الاكير وبوشكين وسوفوروف 
و'نشا بايف وغيرهم من مشاهير الرجال . 

لقد كان الملاحون الكونيون ذوو المراج الصفراوى 
بثمر سون بمهنتهم بسرعة . و لكنهم فى الوقت ذائه 
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كانو! برتكبون اخطاء كثيرة فى بداية التمرين © وكاثوا 
يميلون الى استباق الحوادث . ويلمون بالواجبات 
الق نتضمن حالات خاصة فى التحليق الماما افضل من 
المامهم بالتمارين الاعتيادية . وكانوا 6 لاثناء الاعدان 
الاول » يطرحون اسئلة جمة © ويناقشون تفاصيل 
المهمة بحماس . وقد عملوا فى سفينة التجارب بسزعة 
وبروح المبادرة 6 كما كانوا يستجيبون للوضعح يانفعال 
وحماس . والاخطاء التى تميزت بها الجماعة من هذا 
الصنف هى العجلة وقلة تركيز الانتباه . وتميزدت 
'نقاريرهم بالوضوح والحيوية والتصويرية » و لكنها 
كانت نتصف احيانا بقلة التحديد والدقة ويطابع ذاتى . 

وخير نموذج لهذا الصئف من رواد الفضاء هو 
الملاح الكونى ليونوف »© وسنتحدث عنه فيماأ بعد . كما 
أن تيتوف هو الاخر ذو مراج صفراوى . وقد اكتسب 
مهارات التحليق سرعة وارتنكب اخطاء قليلة »© كانت 
الشحلة عب يعظيها م وف الات مواراعد حقلت 
النهائى صار يعمل بروح مرحة مبادرة وبدون اخطاء . 
وتميزر 'نقربره بالوصفية والوضوح وبروح التيصر 
العميق و با لكمال . 

والدموى هو النمط القوى المتوازن فى نشاطه 
العصبى العالى الذى تكون عملياته العصبية نشيطة 
ومتفاذ لذ حيدا: .واللامورى: 6 كنا اسيفبةه. تافلواك <غ 
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«والمقحمس الكثير الانثاج . ولكنه لا يكون كذلك الا 
عندما يكون لدبه كثير من العمل الممتع ؛ اى اثارة 
دائمةع . والدموى نشط يتكيف بسهولة مع ظروف 
الحياة المتغيرة . ويجد بسرعة لغة التفاهم مع من 
بحيط به »© ولذا فهو اجتماعى © لا بحس بحرج مع 
الاشخاص الجدد . والدموى مرح وسط صحابه ومبتئهج 
ويعكف بحماس عل العمل النشيط الجديد وقادر على 
الانغماس فى العمل بشدة . وعواطف هذ! الصئف تظهر 
بسرعة ونثبدل بسهولة » و لهذا فهو قادر بدون مشقة 
على التغلب على المؤاج العكر اذا ما نجي فى الحالات 
الحرجة »© ويكون عادة متفائلا . 

ان الخفة الكبيرة فى العمليات العصبية تساعد عللى 
مروئة تفكير الشخص الدموى ونعينه على 'تحووريل 
انتباهه بسرعة والتفرغ للامر الجديد . 

ومى نمائذج الدمويبين هير 'نسبين و لير مو نتوف 
وفرونزه ٠‏ 

كما ان احد مو لفى هذا الكتاب يثثمى الى هذا 
النمط . وقد جاء فى العقرير الطبى السيكو لوجى الذى 
وضع قبل نتحليقه ما يلل : 

وأبدى يورىه حطاجارين طوال فترة الاعداد 
والتدريب على التحليق دقة عالية عند ثنفيد مخعلف 
المهام التجريبية السيكو لوجية . كما اظهر مناعة هالية 
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ضد التشويشات فى حالة تاثير المؤثرات القوية 
الطارئة . وكانت ردود فعله على «الاوضاع المجديدةى» 
( حالة انعدام الوزن ؛ العزلة الطويلة فى مقصورة 
الصمت »© القفن بالمظلة وغيرها من التاثيرات ) نشطة 
دائما : ولوحظت لديه قابلية الاهتداء السريع فى الوضع 
الجديد »© والمقدرة على ضبط النفس فى مخعلف الحالات 
فير المتوقعة . 

كما اكتشفت لديه عند التجارب فى ظروف العزلة 
ى مقصورة الصمت قدرة عالية على الاسترخاء حتى فى 
الفترات القصيرة المخصصة للراحة والاغفاء يسرعة 
والاستيقاظ تلقائيا فى الموعد المحدن . 

ويمكن الاشارة الى روح النكقة والميل الى البساطة 
والطيبة والمرح كميزات شخصية . 

وقد 'نميزر عند التدريبات فى سفينة التدريب 
الكونية بالهدوء ؛ والعمل باسلوب الواثق من نفسه مع 
'نقديم 'نقارير واضحة مركزة بعد انجاز التدريب . وان 
الثقة بالنفس والتامل وحب الاطلاع والمرح اضفت على 
اكتسابه لمهارات المهنئة أصالة شخصيةع . 

وينثمى الى صئف المزاج البلغمى الاشخاص الذين 
تكون عمليتا الانثياه والكف لديهم على قدر كاف من 
التوازن والذين :تعتبر حركة عملياتهم العصبية غير عالية 
نسبيا . ويرى بافلوف ان «البلغمى هادى” ومنتظم 
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دائما وشغيل عنيد ومجتهد» . فيظل البلغمى هادا 
حتى ف الظروف العصيبة وذلك بفضل توازن العمليات 
العصبية وقدر من القصور الذاتى . ويسهل عليه ضبط 
انفعالانه عند وحود عملية كف قوية و'نوازن عملية 
الاثقباه . وممو لا يحب الالتهاء بالتوافه »6 ولهذا 
يستطيع انجاز العمل الذى يتطلب قدر!ا متساويا من 
القوى © وجهد!ا مديد! منتظما . والمعروف ان الكاتب 
كر بلوف والقائد كو توزوف كانا يتميران بهذه الصفات ٠‏ 

وقد اتقن رواد الفضاء من هذا الصئف واجبهم فى 
مدة اطول وكرروا أخطاء من نوع واحد . وكانوا 
يعملون اولا ثم بقدمون تقريرهم » ولا يلاحضون 
اخطاءهم احيانا . وكانت التحليقات الاعثيادية اسهل 
عليهم من الحالات الخاصة . وطرحوا!ا اثناء الاعداد 
الاولى اسثلة قليلة » و لكنها كانت تنتعلق دائما بالنواحى 
الحساسة »© وكانو! يدققون التفاصيل الهامة . وادوا 
عملهم بهدوء واحكام وتمهل 6 وكان تقريرهم موضوعيا 
مفصلا طبق الاصول رغم كونه من نوع عادى . وقد 
انصف الملاحون الكونيون اصحاب هذا المزاج بتقليل 
الاخطاء على الدوام وتحسين عملهم المهنى . ولم تؤثثر 
الفترات بين التمارين على عملية اكتساب المهارات 
المهنية . 

ويتصف ليكولايف بمزاج بلغمى . ولظر!ا لضعفف 


١ مة‎ 


قابلية الحركة نسبيا مع القوة العالية لعمليتى الانتباه 
والكف © فقد اكتسب ثيكولابيف مهاراته ببطاء نسبى 
وكانتك اخطاوؤه كثيرة 6 ومن نوع واحد © ولكنها زالت 
بالتدريج . وقد ا'نقنى بسرعة التدريب على العحليق 
العادى . وتمير عمله فى اجهرة التدريب بالتريث 
والتركيز والدقة وضبط النفس . 

ان الاصرار ودقة الملاحظة والجدية والميل الى 
تعميم النتائج » بررت إطلاق صفة الحكيم على اندريان 
نيكو لايف فى فصيل الملاحين الكونيين . 

ونلازم الناس ذوى المزاج السوداوى عادة صفة 
الاستحياء والتردد والشخوف ٠‏ فهم يخافون كل وضع 
جديد وكل فرد مجهول ويصابون بالحيرة والارئياك 
عند اختلاطهم بالناس » ولهذا فهم يميلون الى 
الاتطواء . ومثال هق لاء غوغول و“نشايكو فسكى . 

أن الانسان من اى مراج كان © كما يلاحظف مصيبا 
العالم النقفسى البروفسور بلاتولوف © قد يكون ذكيا أى 
بليدأ ©» شريفا أو دنيثًا © طيبا أو شرير!ا »6 موهوبا أو 
خاملا . الئاس ذوو الجهان العصبيى الضعيف اى 
السوداويون © لا يمكنهم أن يصبحوا ملاحين كونيين 
لان رجال هذه المهتئة ملرمون ببذل اقصى الامكاتيات 
الجسدية والنفسية . و لكن 'نطوصر علم غزو الفضاء يفتح 
امام هؤلاء الطريق الى التحليق بصفة باحثين علميين 


او خيراء . 
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ويدل التحليل السيكو لوجى لتكون المهارات فى 
سفينة التدريب على ان خصائص قيام هذه المهارات 
وطبيعتها تختلف لدى رواد الفضاء تبعا لاختلاف 
ذوانهم . ومع ذلك فالناس المتبايئنون من حيث تمط 
نشاطهم العصبى العالى © يحرزون تنجاحات كبيرة 
متساوية فى العمل © بالرغم من اختلاف طرق اكتساب 
هذه المهارات . والمهارات الق تم تكوتها © بغض النظر 
عنى صفات الاصالة الذاتية ©» نضمن انجاز و«مهمسة 
التحليق» فى مركبات التدريب ولا 'تعوقف على السرعة 
الى يتم بها اكتساب هذه المهارات © وعدد الاخطاء 
فى مجرى الثمرينات . ولكن مدى صلاحية هذه المهارات 
التحليق » فى مركبات التدريب ولا 'تتوفف على السرعة 
اعد . 

فى اتون التطبيق 

يواجه الانسان ف التحليق الكوق حالات فرط 
الجهد واتعدام الوزن وكثيرا من الظواهر الاخرى التى 
يآلفها . ولا يمكن * مع الاسف محاكاة تاثير كل هذه 
العوامل فى سفينة التدريب . ولهذا يلزم اللجوء الى 
اجهرة الطرد المركزى والطائرات الى تمثل حالة انعدام 
الوزن لأمد قصير والى مقصورات الحرارة والضغط 
الجوى والى مقصورات الصمت والى معدات الائران . 

ولكن مفعول كل هذه العوامل فى التحليق الفعل 
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لا يكون على انفراد كما هى الحال فى مركبات التدريب »© 
بل تنكون مثثتالية يعقب احدها الآخر . ( فقفرط الجهد 
مسبق انعدام الوزن ) © واما أن ,يكون مفعو لها فى وقت 
واحد : التوثر العصبى النفسى » العزلة »© تاثير الاشعاع 
وغير ذلك . فلذ! يجب عل رائد الفضاء حين يتوجه 
الى هذه الرحلة » ان يوحد المهارات الى اكتسبها على 
انفراد فى كل واحد . ففى هذه الحالة بالذات يكون 
الفحص العمى الحقيقى لمعارفه وخبرانه وقدراته . 

ومن المعروف ان رواد الفضاء قد قاموا وهم فى 
المدار بمراقبة ناجحة ؛ وحققوا اتصالا لاسلكيا»ء 
وصمدو! لتجربة الانتقال وتنكيفوا بسرعة مع انعدام 
الوزن الذى لم يعقهم عن قيادة السفينة وتثاول الطعام 
والتقاط الصور واجراء التجارب »© اى بصورة عامة » 
عن كل ما نص عليه البرنامج . 

ونحدث بوبوفيائش عن اعماله التى قام بها ففى 
الفضاء فقال : « لقد وجهت السفينة دون صعوبة تذكر 
وحاولت تتبع الاشياء على سطح الارض . وقد افلحت 
فى ذلك . وحين عملت يواسطة مقبض القيادة استطعت 
رايقافم بعض الاشياء فى مكانها ومراقبتها فى الجزء 
المركزرى من جهاز و فزور» . 

وكان الواجب التالى هى 'نوجيه السفينة فى الجانب 
المعتم من الارض . وكانت الارض انذاك مضاءة ينور 
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القمر . وقد قمت بتوجييه السفيئنة بسرعة ») 
واستخدمت فى ذلك السحاب المرئثى . وكانت السحب 
فى الجرء المركزرى من وفزورع ذات لون رمادى فاقع »6 
اما فى الحلقة الخارجية فقد كان لونها أبيض ٠.‏ 

والاهتداء بواسطة السحب أمر طيب © ويمكن حتى 
نحديد الانجاه الذى وتركض م نحوه . ويبدوى هذا 
الامر واضحا لأن السحب ليست متماسكة وترى من 
خلا لها و فجوات» الارض السوداء . 

وقد افلحت تماما فى جعل النجوم نظل فى مركز 
وفزورحم © وهذ|ا أمر هام جدا للمراقبات الفلكية 
القادمة . وحين وجدت مسجموعة من النجوم اخترت 
نجمة شديدة السطوع ورأيتها فى الجهة اليمنى والعليا 
من الحلقة الداخلية لجهاز وفرورم . ورحت أراقبها 
فاذ! بها 'تشحرك حركة غير ملحوظة »© ونتسير فى الطرف 
العلوى تقريبا » ولكن الى اسفل . وما ان وصلت الى 
المركز ؛ وكان جهان التوجيه لدى يشثتغل ) حقىق ادرت 
المقبض وحصرتها فى المركز مباشرة . واستنتئجت بوجه 
عام أن بالامكان فى الفضاء لا الاهثداء بواسطة النجوم 
وحسب »© بل ويمكن كذ لك القيام بمراقبة فلكية لهام . 

ويجب الاخذ بعين الاعثبار ان سفينة التدريب 
الكوئية نختلف عن السفينة الحقيقية . ولو اتها تحتوى 
على معدات غرفة عمل رائد الفضاء نفسها » وتقلد فيها 
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بدقة كآافية حركة السحليق وفقا للمؤشرات . وكذ لك 
الانصال اللاسلكى والمحالات الطارئة » وبصورة عامة كل 
ظروف حياة رائد الفضاء وعمله . الا ان التقليد لا بمكن 
ان يطايق الواقم ؛ والنموذج لا يمثل الاصل تمثيلا 
ناما ٠.‏ ففى وضع لموذج لقيادة السفينة يحدث ما فى 
كل نمو ذج من نبسيط لبعض الامور وتعميمها. 
ولدذلك يجب على رائد الفضاء فى التحليق الفعلى ان 
يحقق الاتسجام بين المهارات الى اكتسبها فى سفينة 
التدريب وبين الادراك الفعلى للفضاء الكوى' وخصائص 
سلوك السفينة الكونية الى يقودها . وريما اصبحت 
المهارة «والصلبة عم المكتسبة فى مركبات التدريب امر!] 
غير مر غوب فيه ٠.‏ 

ان قيام تيتوف ونيكولايف وبسوبوفيتش 
وبيكو فسكى بتوجيه السفينة يدويا بسهولة تفسره 
خبر'نهم المهنية الوفيرة باعتبارهم طيارى تنجارب . فقد 
كانو! على علم بكيفية الجمع بين المهارات المكتسبة فى 
مركيات التعدريب وبين التحليق الفعلى فى الجو ©» وحين 
كانو ١‏ يعملون فى سفينة التدريب كانوا وكأنهم 
د يؤدون» فى ذهنهم الانحرافات المتوقعة التى 
سيو ا جهو نها . و بتعبير آخر كانت مهاراتهم ذات تركيب 
احتمالى مرن وليست برنامجية جامدة . 

وقد تحدث بيليايف فى تقريره عن قيمة الخبرة 
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الطير انية » واكد أن وتوجيه السفينة يدويا لا يمشل 
ابة صعوبة ؛ خاصة اذا كانت لدى المرء مهارات 
طيرأنية . بالرغم من ١ن‏ قيادة الطائرة وتوجيه السفيدة 
الكونية امران مكعتلفان طيعاع . 

وبالمناسبة لا بد من الاخذ بعين الاعثبار انه ربما 
انضس ان بعض المهارات لم ثبت يدرجة كافية ء ولهذ! 
يتعرض رواد الفضاء فى التحليق بين الكواكب لمدة 
طويلة لخطر فقدان المران . ويبدى من هذا ات السفن 
المعدة للتحليق بين الكواكب ستتطلب انشاء مركبات 
تندريب خاصة داخلها تنضمن لرواد الفضاء «المحافظة 
على اللياقة البدنية)» . 

كانثك السفن الكونية من طوانز وفوستوركع» معدة 
لشخص واحد . ولكن سرعان مآ خرجث الى المدار 
السفيئنة وفوسخود 2١‏ وثلتها السفقيئة 
رفوسخود ‏ 5م . وبوزت أماع العلماء مشكلة جددايدة 
هى إعداد الملاحين لسفن كونية تنسع اشخاصا كثيرين . 


يد 


مَل مه » 
7 فيئة الكوعة 


كان تحليق السفينة الكونية و فوسخوه» التى 'نتسع 
لعدة اشخاص »© مرحلة جديدة تنماما فى غرو الفضاء 
الكون . 

وستكون السفن الى ستحلق الى القمر والكواكب 
الاخرى معدة لسغفر اكش من شصخص . وهذه التحليقات 
ممكنة حق بالصواريخ العاملة بالوقود الكيمياوى »ع 
نأهيك عن سفن التحليق بين الكواكب المجهرة يمحر كات 
تعمل بالطاقة النووية . ان حلم البشرية القديم الذى 
كان يطل من صفحات م5 لفات الكثاب الخياليين انتفل' 
بثقة الى مناضد العلمآأء ومختبراتهم . وهو يتجسد فى 
محسابات مخططات و تجارب منوعة عديدة تجرى الآن 
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على الارض »© وكذ لك فى التحليقات المدارية ٠‏ ويحسب 
العلماء منذ الآن مسارات الرحلات الكونئية ومدنها 
واحتياطى الوقود والتموين اللازم لها وغير ذلك ء 

ومن المعروف »© مثلا » أن الرحلة الى المسريخ 
تستغرق 51١‏ يوما اذا كانت الحركة فى مسار لصفف 
اهليلجى وسرعة ابتدائثية مقدارها ١1,"‏ كيلومر 
ق الثانية . وهذه المدة غير قصيرة 6 وكثثار بصددها 
جملة من المشاكل . فمن الواضح ان وسكان» السفينة 
الكونية سيضطرون الى التناوب على مكان القيادة 
المركزية طوال الاربع والعشرين ساعة »؛ حسب 
مفهومنا على الارض : اذ يجب الاحثتفاظ بالاتصال 
اللاسلكى مع الارض ؛ والقيام بشدوؤون الملاحة واجراء 
التجارب وتسجيل الملاحظات العلمية ومراقبة عمل' 
شتى الآلات والاجهزة ؛ وكذلك اصلاحها إاذا تطلب 
الامر ذلك . 

واذ!ا حطت السفيئة على كوكب مجهول ؟ انذاك 
ينتظرهم عمل لا ينتهى . ولكن من الذى يستطيع ان 
يؤدى كل هذ|ا ؟ انهم الخبراء . وكلما زان عد دهم كان 
افضل . بيد أن امكانية السفيتنة محدودة 1 ويجسب 
حساب كل جرام زائد عن الحاجة من الوزن » ثم ؛ وهذا 
مهم ايضا ؛ وضع حدود صارمة لاحتياطيات اجهرة 
ضمان الحياة التى نزود المسافرين بالهواء المطلوب 
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وبالمواد الغذائية . فاين المخرج من هذا التناقفض 
المحتم ؟ هل هو فى زيادة سعة السفيئة ؟ ولكن هله 
السعة محدودة بانتاجية نظام الدوائر البيئية المغلقة . 
وهذه الانتاجية متوقفة بدورها هلى طاقة الصاروحخ 
الرافع . ام أن الحل فى الحد الادنى من المشتركين فى 
التحليق ؟ افلا يكون هذ!ا على حساب المهمة الاساسية 
ذاتها 8 لا بد من حل آخر . وهذ! الحل ؛ فى رأيتا ) هو 
أعدان رواد الفضاء اعداد! مهتيا شاملا . 


الغريق الكوى 

'نشهد خبرة ملاحى البحسار على مدى القرون أن 
الجمع بين عدة مهن أمر ممكن نحقيقه ماما . وبالتال 
فان عدن ملاحى السفن الكوئية الاولى يمكنى تماما أن 
يكون من اربعة الى ستة اشخاص يحسئون توزيسع 
الاعمال فيما بينهم . 

فمن الذى يجب أن يدخل فى عداد اعضاء هذه 
البعثة ؟ فى المقدمة قائد السفيئة . ويجب أن يكون 
رائد الفضاء محنكا ذا معرفة وخيرة لا فى الطبرأن 
وحسب © بل وق الشقون الهند سية . ويفترض أن يكون 
ملما الماما جيد! بالملاحة الكونية ©» ومساتل الانصال 
اللاسلكى») وتركيب الاجهزة الاساسية» وان يكون طيعا على 
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علم نام با لسفيئة كلها . وهى يقود طاقم السفينة ويتول 
'نشغيل اجهرة قيادتها فى فترات التحليق الهامة كالاقلاع 
والهبوطف واجتيان المراحل الصعية من طريق البعثة . 

ع ان اى مركب بحرى وابية طائرة جوية لا 
نستغنى عن ضابط الملاحة . ولا بد لرائد الفضاء من 
الالمام الجيد بعلم الفضاء ( وهو فرع من علم الفلك 
يختص بدراسة الكون ) و بالملاحة الكونية . وعليه 
ان يجد انسب المسارات للتحليق واستنباط طرق 
قيادة السفينة فى هذه المسارات ٠.‏ 

ان الكواكب الاخرى © قير الارض »؛ “تتكون تنقاط 
انطلاق ووصول ف مثل هذه التحليقات . وتمر مسارات 
السفن الكونية بالقرب من الاجرام السماوية :6 وف 
مجال حاذبيتها ©» ولهذا فان شكل المسارات وايعادها 
ستخضع لصفات الكواكب الطبيعية » وفى مقدمتها كثلة 
هذه الكواكب . ويقوم ضابط الملاحة بتعيين موضع 
السفينة فى الفضاء وكذلك دراسة اتجاه الثيارات 
السديمية لتجنب الاصطدام بها فى الوقت المناسب . 
وعلى الربان ان يكون عارفا لا بتركيب المنطقة الكونية 
القى يقع طريق السفينة عبرها وحسب »© بل وبالك ىكب 
الذى يتجه اليه : كعجلة قوة الجاذبية على سطم هذا 
الجرم السماوى © ووجود الطبقة الهواثية وتركييها »© 
وحالة سطح هذا الجرم » وتركيب التربة وغير ذلك . 
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وربما 'تطلب الامر ان يقوم بواجب راصد جوى وعالم 
جيوديسى * وعالم بطبقات الارض وهلمجرا . وعليه فى 
حالات خاصة أن يكون مستعد! للقيام بكل مهام قائد 
السفيئة . 

ولا يمكن فى التحليق الى الكواكب الاستغناء عن 
مهندس الاتصال اللاسلكى . وهو الذى يضمن لا الاتصال 
. بالارض وحسب بل واكتشاف الاجسام النيزكية الى 
يمكن ان تصطدم بالسفينة » وذلك بواسطة اجهزة 
الرادار »© وكذ لك 'نحديد المسافة بدقة عند الهبوط 
على سطح الكوكب . وعليه بالاضافة الى ذلك أن يراقب 
النشاط الاشعاعى فى القضاء الكوى » وفى طريق 
التحليق © وكذ لك على الكوكب الذى يبدرسه وان يببحث 
فى الظواصر الفيزيائية المتنوعة وان يقوم ايضا 
بالتجارب اللازمة . 

وربما تنظهر !لحاجة الى مهند سين ( واحد أو اثنين ) 
بقع على عاتقهم واحب خدمة مختلف اجهزة السفينة ٠.‏ 
ولا بد » طبيعا ؛) أن يكون فى عداد الملاحين طبيب ٠.‏ 

م يكن نحت 'تصرف رواد الفضاء الذين حلقوا 
بالسفن الكونية من طراز وفوستوك» الا مجموعة 





* الجحيوديسيا (9وع36معع) : فشر ع من الر ياضيات 
التطبيقيسة يعنى بدراسة شكل الارضص وبقيسساس 


١ شن‎ 


مختارة من الادوية يمكنهم استعمالها اذا ما ظهرت 
اعراض المرض . وقد ازدادت هذه الادوية ننوعا عل 
متن السفينة وفوسخودم . ولكن الاهم من ذلك هو 
وجود الطبيب على متن هذه السفيئة ٠.‏ 

كان بوريس يجوروف اول طبيب كونى . وقد قام 
خلال التحليق بقياس ضغط الدم لديه ولدى رفاقه »؛ 
كما اخلذ للتشحليل كمية من الدم » وهواء الرفير ») ودردس 
حساسية عضو الائزان الدهليزى »© وفحص كيفية 
احساس العين بشتى الالوان » وراقب التغيرات الحاصلة 
فى عمل الجسم 6 ودرس تأاثير انعدام الوزن على قدرة 
الانسان على العمل » وحالثه النفسية . 

وسيجرى اعداد خاص للاطباء الكونيين من اجل 
التحليقات الكونية لامد طويل . فعليهم هم ايضا أن 
عون | ووف. اسكناض. امل .+ سقو نوت نفراقية 
منسة الكلاعين © وشيك تظاع :عل اجووة امتلامسة: 
ويقومون على سطح الكوكب الذى يدرسونه بوظيفة 
عام الحيوان وعالم النبات والمختص بالجراثيم ويحللون 
الهواء والتربة كيمياويا وغير ذلك . 

وعلى الطبيب الكونى ؛ عند الحاجة ؛ ان يقوم 
بالعمليات الجراحية . 

وستقع مهمة المضمدة ومساعدة الجراح على اعضاء 
اليعثة المعدين خصيصا كما يجرى فى الغواصات ؛ مثلا . 
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ويجدر القول بان جميع اعضاء البعثة الكونية 
عموما ملرمون بالالمام يعدة مهن الى جانب عملهم 
الرئيسى . ومن ذلك أن كل فرد منهم ملزم بان يكون 
قادرا على القيام بنوبته فى مركز القيادة . ويحتمل 
حدوث حالات تتطلب انشغال جميع الملاحين فى آن 
واحد : كحالة الاقلاع أو التحام السفينئة بجهان طائر 
آخر او عند الهبوط او احثياز المراحل الخطرة من 
الفضاء الكوى © كمئطقة الاشعاع الزائد والتيارات 
السديمية وكذ لك فى حالات الطوارىء ٠.‏ 

سبق أن قلنا ان الاجهزة الكونية الطائرة ذات 
المقعد الواحد هى نظام معقد رمزنا اليه بالرمز 
والانسان ‏ الآلةعم . و لكن السفن الكونية المعدة لعدة 
اشخاص اعقد من ذلك مكثير . فالملاحون فى هذه 
السفينة مرتبطون لا بها وحدها وحسب © بل وأحدهم 
بالاخر ايضا . ولهذ! .,يمكن ان نصفها بنظام والانسان ‏ 
الانسان ‏ الآلةع . 

وهكذا فان تخصص الوظائف بصورة ضيقة نسبيا 
وتقسيمها الى وظائف القيادة والملاحة والاتصال وغير 
ذلك يساعدان » من جهة على 'لحقيق قيادة أمهير 
للسفينة الكونية التى متسع لعدة اشخاص بالقياس الى 
السفينة ذات الشخص الواحد ٠‏ حيث 'نقع جميع الاعمال 
على عائق هذا الشخص . ومن جهة ثانية © يتطلسب هذا 
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التقسيم للوظائف انسجاما دقيقا بين الاعمال » ونفاهما 
عميقا بين الملاحين »© والقدرة على نبادل اثمام عمل كل 
فرد منهم . فآنذاك فقطا يمكن تحقيق اصعب المهام 
الق يواجهها ملاحو السفينة الكونية . 

ان هذا العناسق فى عمل المسجموعة هام جدا عندما 
يتطلب الوضع اتخاذ قرار عاجل لا يسمح بالحسساب 
والتفكير١‏ الطويلين . والطيران المعاصر يعرف هذه 
المشكلة جيد! . فعندما يكون الوقت ضيقا لا يكفى ان 
يفهم جميع الملاحين واجباتهم فهما صحيحا »؛ وان 
يكونوا ملمين بمهنتهم وغير ذلك © بل آنذاك لابد من 
ان يكون التناسق على درجة عالية لا يمكن التوصل 
اليها » الا عندما يتحقق الانسجام السيكو لوجى بين 
جميع الملاحين . والا لن ثأتى النتيجة المطلوية » بغض 
النظر عن أن كلا من الطيار والربان وعامل اللاسلكى 
والمشغل يعمل بمفرده على الوجه الصحيح . فانذاك 
لا يجدى الجدل ولا الاجراءات الادارية والاجتماعية ٠.‏ 

كتب الطيار المصمم وبطل العمل الاشتراكى 
كالاشنيك مرة يبقول : ويبوحى التطبيق العملى بان 
النجاح م كد عندما يكون التعاضد والتضامن بين 
اعضاء الجماعة سند! للاعداد المهنى والانضباطا لدى 
كل عضو ٠.‏ 

فالطيار وعامل اللاسلكى والميكانيكى وضابط 
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الملاحة يجب أن يعرفوا عملهم على انم وجه . ولكنهم 
يجب أن يعرفوا جيدا ما يدخل ضمن واحبات رفاقهم 
وان يبعين احدهم الاخر عند الحاجة . 

واحتفظ فى ذاكرتى بعشرات الحالات لحوادث 
طيرانية عصيبة وقعت نتيجة لانعدام العون والمراقبة 
المتبادلة بين الملاحين » وروح التضامن ٠‏ 

ففى الظروف الصعبة ( كا لتحليق فى جو ردىء وتعطل 
أحد اجراء الطائرة) تخثبر «ورمتانة وترابطام طاقفم 
الطائرة . وىبيكون الامر سيثًا لو آأخذ كل وأحد منهم 
فى هذه الظروف و بنفخ ق مزيبماره الخاص) ويعول 
على القائد وحده . 

ولا سحب “إن القاح حالنة اللو ازغ الملاحيين 
وامرهم شتى . بل على الجميع ان يكونوا فى هذه الحالة 
متأهبين للعمل © وان يكونوا يدأ واحدة . وطبيعى ان 
هذه الثقة ناتى مع السنين . ولا يمكن معرفة امكانيات 
كل فرد من الملاحين الا بعملهم المشثترك المديد» ٠.‏ 

ربما بد! لاول وهلة إن انعدام التناسق فى عمل 
الملاحين تاجم عن انعدام العلاقات الودية وقلة الاحترام 
المتبادل بينهم او ححتى نفور احدهم من الآخر . بيئما 
الواقع أن السبب الاول فى هذا العفكك هو انعدام 
الانصال اللازم والتفاهم المتبادل فى اعمال التحليق وما 
يصاحبه من فشل فى هذه الاعمال ٠‏ 


والقائد العارف المحنك يولى اهتمامه داتكما 
للخصائص السيكو لوجية لافراد الملاحين الجويين 
المعخلفين ويستشبدل بعضهم عند الضرورة ٠.‏ 

وقد سجل ناريخ الحرب العالمية الثانية الواقعة 
المعروفة التالية : مكبدت احدى وحدات القاذفات 
الاميريكية خسائر كبيرة . واسثمرت الحال كذ لك الى 
ان اقترح الخبراء النفسيون اعادة تشكيل أطقم هذه 
الوحدة »© وفقا لنتائج الاختبارات النفسية ٠.‏ 

ربما بد! بعد كل ما قيل أن تشكيل فريق ملاحى 
السفيئة الكونية امر ليس بالصعب »© فما علينا الا 
اختيار الاختصاصيين المطلوبين ودراسة الخصائص 
السيكو لوجية لكل منهم مم البدء بالتمرينات . الا اته 
من المعروف ان الفرريق المكون من ونجوم» الرياضة 
وكل منهم قوى بذانه قد بينهرم امام فريبق اضعف منه 
ولكنه اكثر السجاما وكناسقا . 

وحتى عند معرفة خصائص كل فرد من الجماعة 
معرفة جيدة يصعب التنبق بسلوك الجماعة ككل 
وبالعلاقات المتبادلة التى ستقوم بين اعضائها وبمدى 
أنسجام عمل الفرد مع عمل الجماعة ٠.‏ 

فالجماعة ليست جمعا حسابيا للشخصيات بل 
كيان واحد تتكشف فيه قوالين اخرى . 

ويتحقق العناسق فى عمل الملاحين الجويبين بفضل 
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تكرار التحليق ويمكن دائما استبدالهم عند حدوث 
تنافر . و لكن هذه الامكانية معدومة فى التحليق الكونى. 
ولهذ! يجب عل الخبراء وعلماء النفس اخثيار واعداد 
الملاحين الذين يتحقق تناسق جيد فى اعمالهم قبل 
التحليق . 


سيكولوجيا الجباعة 


ان تناسق عمل مجموعة من الناس أمر لا يشغل بال 
الخبراء فى سيكو لوجيا الفضاء وحدهم © بل كثير من 
المسؤؤولين ©» ويتركز عليه اهتمام رؤساء المؤرسسات 
الانكاجية ومدربى الفرق الرياضية وقادة الوحدات 
العسكرية » اى كل من له علاقة بفريق من الناس الذين 
يؤدون مهمة معينة . 

وفد بدآأ عندنا مئل الثلاثيثئيات © وفى معهد صيانة 
العمل » بحث اصلح السبل لتنظيم الناس نظيما يرقع 
انتاجية عملهم . وجرت مراقبة مجموعة كانت تقوم 
بجمع مصئوعات صغيرة من نوع واحد وتعمل و« كثيار 
لا ينقطع) . وظهرت قوائين طريفة . فقد انضم الى 
المجموعة اشخاص بدون انتقاء معين © وبالتالى كان 
يتوقع انخفاض سرعة الجمع : اذ ان الذين يعملون 
بيطاء سيؤخرون من هم أسرع منهم . ولكن انضح أن 
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وتيرة عمل المجموعة كلها اكبر من سرعة العامل 
المتوسط بل »© علاوة على ذلك »© اكشصر اتتظاما 6 علما 
بان سرعة انجاز الاعمال كانت نعوقف على توزيع 
العمال »© بالاضافة الى الامور الاخرى . فمثلا » حين كان 
يجلس عامل سريع أمام عامل ابطأ منه كانت الوتيرة 
'تصبيم أاسرع © والعكس بالعكس ٠.‏ 

ان خبرة رؤساء الفرق الرياضية “تنفصح ببلاغة عن 
اهمية انتقاء الافراد انتقاء صائبا . والمسعوى الراهن 
لتطور الرياضة يدفع الى المقدمة اكثى فاكثر العوامل 
النفسية والفسيو لوجية » ومنها مسالة “#ناسق لعب 
الفريق © اى ذلك الفهم المتبادل بين اللاعبين ؛ وهى ما 
مضمن اقصى حد من فعالية لعب الفريق ككل . 

اجاب لاعب كرة القدم البرازيق الشهير بيليه على 
سؤال لاحد الصحفيين فوصف لاعب الهجوم الفتى فى 
منتخب البرازيل كوتينيو © والذى يعتبره بيليه 
زميلا ومثاليا» »© باته لاعب يحسن التنبق بتنقلاته هو 
(اى بيليه) . 

أن المسالة هنا ليست فى الحدس وحده فالتناسق فى 
اللعب © كالتناسق فى عمل الملاحين ©» يتحقق بفضل 
المران المشترك وخلال وقت طويل . 

وندل ابحاث العالم السوفييق تو فيكوف على اته بمكن 
دائما تنقريبا تمييز والقادة» و «المقودين» ىاى فريق 
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على حدة . و«القائدم هو ذلك الذى يفرض ارادئته 
على الاخرين وبحدد تكنيك (نهج) الجماعة ككل . 
و«القائد» فى فرق الالعاب الرياضية » أما أن ,يكون 
ذلك الذى وياخد المباراة على عانقهع بجهوده النشطة ): 
واما أن يكون ذلك الذى بحسن توحيه اعمال زملائه . 

وصفة «القائدم ليست » بالطبع » ثابنلتبة مدى 
الحياة . فالقائد هو من اخذ على عاتقه دورا محددا 
فى ظروف معيئة . فوبان السفينة الذى يظل « قائدام 
مادام بقف فى برج القيادة قد يصبمح «ومقودام فى 
صالون الاستراحة حيث يضطلع بدور «القائد,» 
و «والمديرع عضو ما من اعضاء الغفريق . 

ويخطىء من يظن ان والقائدع» هو افضل افراد 
الجماعة وان «المقودينح اعضاء من المرثبة الثانية . 
و فالقائدم ووالمقودونم بمثابة اعضاء فى جوقة 
موسيقية فيها قائد الاو ركسثرا! » وفيها الموسيقيون . 
اضف الى ذلك انه لا يمكن ان يكون هناك ورقادةعم 
جيدون بينما والمقودونم سيئون » لان الجماعة 
منظومة معقدة 'نتساوى فيها جميع («الوظائف)م من 
حيث اهميتها وضرورنها . 

'تنقدم فريق العلماء الذين يعالجون مشاكل 
سيكو لوجيا الجماعة نحت اشراف البروفسور جوربوف») 
بجملة من الاقتراحات بشأن نحديد مدى تجاح عمل 


الجماعة المكونة من شخصيات معينة . وقد استتبط 
ما يسمى و بالاساليب الستاتيكية التمائلية) . والطىريف 
ان هذه الطريقة تقوم على أساس ملاحظات البروفسور 
حوربوف حول عمل حمامات الدوش فى احدى دور 
العلاج الطبى ٠‏ 

فقد كانت فى هذه الحمامات أربع مقصورات و لكن 
قطى الاتابيب لم يكن محسويا بشكل ,بضمن للجميح 
كمية كافية من الماء الساحخن . وعندما كان بد خل 
اربعة اشخاص الى المقصورات فى آن واحد © كانث 
نظهر فى سلوك كل واحد منهم ستراتيجية خاصة 
لضبط الماء فى افضل صورة . فواحد منهم يحاول 
أيجاد افضل الظروف لنفسه (و للنقسسسه فقط 1) . 
ونثيجة لذ لك يسيل الماء البارد فى انابيسب المقصورات 
الاخرى . وهذا يثير حالا رد فعل لدى الآخرين : 
فيبدأون بادارة الصئابير فيندفع على الاول اما ماء 
بارد او ماء ساخن جدا . ولم يثئم ف النهاية ضبط 
انسكاب الماء وتحقيق نظام عمل الدوش فى 
المقصورات الاربع بشكل ملائم للجميع الا بفضل 
التنازلات المتبادلة . 

وكان بيحدث أن مبرز فى الجماعة سرعة وأحد 
منها ويأخذ على عانقه دور («الادارةع» اى يصيهم 
« قائدام . وكان الانسجام فى عمل الجماعة بتحقق 
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بط اكتن قينا 131 كيد ال.دون القيادة كك من 
شخص وأحد . عندئذ كانت معالجة اعضاء الجماعة 
للدوش “تستغرق وقتا طويلا © وريما عجزوا عن ذلك 
تماما » بيئما كل واحد يعرقل عمل الاخر طوال الوقت. 
وكان الوضع يتازم كلية عندما يكون بينهم شخص لا 
يرغب فى مراعاة الاخرين . 

وقد اصطنع العلماء وضعا مماثلا بواسطة جهاز 
خاص هو («السكون المتمائلم . فكل واحد منهم يدير 
مقبض التوجيه ويغير وضع السهم لا فى جهازه الخاص 
به فقطا ©» بل وفى اجهرة زملاثه ايضا . وطلب الى 
المشتركين فى التجربة ان ينظروا الى مدرج جهازهم 
وحده وان يضبطو!ا جميع الاسهم فى الوضع المطلوب 
(على الصفر مثلا) » ولكن عمل زملائهم كان و يعرقل» 
هذا . ولم يمكن حل هذه القضية الا عندما كان يبادر 
واحد منهم ليضطلع بدونر «القائد)م فيروح الآخرون 
يخضعون له اضطرارا وحتى بدون نفكيرى فى أغلب 
الاحيان وكانت تقائس كثير من امثال هذه التجآرب ذات 
نفع كبير عند تاليف الفرق الاولى من رواد الفضاء 
الكون' . 

ومن المعروف انه نم لتحليق السفيئة وفوسخود» 
أعداد جماعة من ذوى المعنويات القورية وكان كل واحد 
منهم ضليعا بمهمثه فعلا .و لكن الخبراء والاطباء وعلماء 
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النفس والمدربون كانوا شديدى الاهتمام بمسالة "لف 
أعضاء هذا الفريق . وقد درست اعمالهم المشتركة فى 
مركبات التدريب واثناء الثمرينات الرياضية وخلال 
الدروس وفترات الاستجمام . 

وقد جرى فى البدايه تدريب مشترك للفريق كله 
ودروس منفردة لفي و كتيستوف وآايجوروف اللذين لم 
يكن لهمآ اعداد خاص مثلما كان لرائد الفضاء والطيار 
المحترف المرحوم كوماروف . وكان على العالم والطبيب 
ان يثقنا فن المختصين بالاتصال اللاسلكى © وان يتعلما 
استخدام وسائل السلامة وغير ذلك . 

ان هذه الثتمر ينات المشتركة قد اتاحت لكل عضو 
من أعضاء فريق الملاحين تلمس وتقدير اعمال رفاقه 
وايجاد السب الطرق واوفقها لتنفيذ واجباته نفسه . 

وكان قائد السفينئة كوماروف هادثئا ومتانيا خلال 
التمارين . وكان ؛ بعد ان ينفلك الواجب »6 ,بقدم تقارير 
منظمة وموضوعية شاملة ومحتوية على عناصر النقد 
الذاتى . وقد ابان هذ! الطيار الحاذق عن ميرات القائد 
البارع الذى ينظم فريقه بحساسية ولطف مرهفين : 
وبتصميم وعزم ايضا » لانجاز المهمة الكبيرة . 

وا'نصف فيو كتيستوف بروح المبادرة والتفكير 
الهادف عند الاستعداد لكل مرحلة من مراحل .التدريب ٠.‏ 
وكان قوى الملاحظة وميالا الل دراسة تفاصيل كل 


١ا/‎ ٠ 


واجب مناط به . وكثير! ما كآن يجد حلا جديد! اصيلا 
للمسائل التى كانت بدو منتهية ومشبعة بحثا . 

اما ايجوروف فقد كان بيتصف بالدقة والاجتهان 
والقدرة على العحليل الجدى لاعماله والمبادرة المعقو لة . 

ويعرف الجميع ان تحليق السفيئنة الكونية 
وفوسخودعحم قد 'نم بتجاح . وهذا وعد عد يريت 
كوماروف : 

وكان برنامج الايحاث معدا ليوم واحد . وقد 
انجزه الملاحون 'نماما . 

وكانت المهام التى يجب عليئنا انجازها فى هذه 
الرحلة 'نتطلب اشتراك جميع اعضائها » ولا يمكن 
لشخص واحد أن يقوم بها مهما كان أعدأده حيدا . 
و'نطلب هل !1 بدوره لا أن يبفهم جميع جميع الملاحين المسائل 
الستصى ف وها واعدال وتسيب بل و التتتهانا متكازا فى 
عملهم وفهم احدهم الآخر بالاشارة ©» وكذلك حلول 
احدهم محل الاخن . 

وبالرغم من ان فويقنا فى رحلة الفضاء هذه لم 
يكن كبيرا ؛ فقد عمل كما تعمل الجماعة السوفييتية 
المتالفة ؛ فخورا! بادراكه أنه يؤدى عمله من اجل 
الاهداف السلمية © ولخير الانسانية جمعاء . 

وقد ابدع جميع اعضاء الفريق فى مساعدة بعضهم 


البعض على تأدية العمل الصعب والممتع الذى نص عليه 
برنامج «تحليقنا 9 


١و١‎ 


وطبيعى ان هذا لي يتم دفعة واحدة . فقبل ان 
بصعد .ملاحو السفينة وفوسخود» الى قمرتنها كالوا قد 
عملوا وتعلمو! الكثير وندربو! عليه بعزم وتصميم») . 

اما فيما يبتعلق بدور كوماروف كقائد للسفينة فقد 
قيمه هو نفسه © مع ما هو مجبول عليه من تواضع © 
على النحو التآلى : و يجب ان اوضح ان قاتد السفينة 
ليس بقائد وحدة عسكرية . ولم “نكن هناك حاجة الى 
قيادة أحد ») بل والاصوب القول بان الامر لم يتطلب ذ لك. 
فكل واحد منا كان يعرف واجبه وقام به على الوجه 
الفطلو نم + 

اما هلاح السفينة العورقية واقوسكوة بج فقن 
'نطلب تحليقهم تحقيق انسجام وتناسق خاصين . فان 
مهمة عسيرة كمهمة خروج الانسان من القمرة الى 
الفضاء الكون' عبر المقصورة البوابة أمر لا يمكن أن 
بتم الا فى ظل فهم وثقة مثبادلين © واعتمادن الواحد عللى 
الاآخر . 

ولم بؤخد بعين الاعتبار عند توزيع الواجبات بين 
عضوى التحليق » الاعداد المهنى (فبيلاييف وليونوف 
كلاهما طياران من الطرازن الاول) قدر ما اخدت صفاتهما 
السيكو لوجية والذانية . 

فبيلاييف بتمتع بارادة عظيمة وجلد كبير بحميه 
من الذهول فى اعسر الحالات واخطرها » كما يتصف 


١ ا‎ 


بتفكير منطقى وادراك ذاتى عميق وعرزم كبير عللى 
عد ليل الصتعاتب:.: 


اما ليوتوف فينتكمى من حيث المزاج الى النمط 
الصفراوى . فهو القوى المندفع القادر على اذكاء حماس 
التشاط مبديا حزما وحرأة . وكان باستطاععه ؛ وهق 
الذى يتمتع بموهبة فنية » ان يحيطل سرعة بلوحات 
باكملها وان يحفظها فى ذاكرته ثم يستعيدها من بعد 
بكل دقة . 

وكان هذان الرجلان المتباينان من حيث الطباع » 
كانم .كمل. احدهنا الآكن وكونان: لفقا شحنا 
تماما . وقد استطاعا اتجاز البرنامج الصعب بنجاح . 
وبالاضافة الى التمارين الاعتيادية “درب بيلابيف 
وليونوف للعمل فى ظروف لَْ يعرفها احد قبلهم ؛ أى 
للعمل فى الفراغ العميق وفى فضآء خال من ركيزة . 

وقد انيم التأكد من وحود الانسجام فى العمل الخاص 
بادارة اجهرة البوابة وسلامة رائد الفضاء بواسطة 
اصطناع خروج ليونوف من السقينة الى الفضاء الكونى 
وعودته الى القمرة . وقد جرت هذه التجربة فى مركبة 
“ند وبب خاصة . 

كما اخذت الحيطة للاعمال فى الظروف الطارئة : 
مثلا اتقنت بدقة كبيرة مسالة 'نصرف قائد السفينة 
فيما لو حدثمت لرائد الفضاء حادثة ما وهو فى محيط 
الفضاء ©» واضطر القائد الى مد يد المساعدة له . 


١ ان‎ 


'لحدث بيلاييف وليونوف بعد التحليق اكثر من 
مرة عن أهمية 'اناسق عملهما 6 وهو ما توصلا اليه 
خلال العمارين المشتركة . 

الا ان مسألة العالف لا سسنتهى بتحقيق ثكناسق 
الاعمال خلال فيادة السفينة الكونية وادارة اجهزتها . 
اذ أن على الذدين يقومون برحلات كونية مديدة لا ان 
يعملوا سوية وحسب ؛ بل وان ينسجموا اثناء الراحة 
وان يعيشوا فى ظروف عزلة جماعية لامد طويل . 
انذاك نتسم باهمية حاسمة العلاقات المتبادلة بين 
اعضاء الرحلة وا'نوأدهم و'نوافق أراثهم ‏ وباختصار 
كل ما يخلق تريتا متراصا متكاتفا . 


الصداقة 


والصداقفة أهم ضرورآات الحياةعح ‏ همهكذ! قال 
الحكيم العظيم أارسطوق ٠‏ فالصداقة بين أعضاء فر سق 
الملاحين » وليست وعلاقات العمل)م © هى الى 'تنضمن 
نجاح الرحلة المديدة الى الفضاء الكوقى' . 

وقد سجل تاريخ البعثات العلمية حالات كثيرة 
مؤ سفة نتيجة لاختلاف الافراد الذين بر بطهم عمل 
مشترك لامد طويل . ومما له عبرة بالشفة ٠ه‏ ذلك 
الحادث الذى رواه بحائفة القطسب الشمالى الشهير 
فريائوف نانسين © وقد وقع له هو بالذات . 
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فبعد أن أنساقت سفينته م فرام» الى خط العرض 
+ فى نصف الكرة الشمالى »© تنوجه ناتسين ومعسه 
يوهانسين على الزرلاقات نحو القطب الشمالى . وعندما 
وصلا الى خط العرض 1505 ؛ وادركا عبث مواصلة 
الجهود قفلا عائدين الى الجنوب . وقد استغسرق 
وصولهما الى ارض فرانس ‏ جوزيف حوالقى سنة 
ونصف . وقطعا طويقا وعرا تعترضه كثل الجليد وحفر 
المياه الباردة ») وهما فى ملابس حمدها اليرى وليس من 
سبيل الى تجفيفها . وكانا يسدان رمقهما بلحم فيلة 
البحى او لحم الدببة النى” . وكانا يشريان الماء بعد 
ان يدفئا الزمرمية التى وضع فيها الثلج بحرارة 
جسميهما ٠.‏ وجرح نانسين يده بكم رداثئه . ولكن 
اقسى ماعاناه هو العلاقة بينهما . فتادرا ما كانا 
يتخاطبان © وما كان يكلم احدهما الآخر احيانا الا مرة 
فى الاسبوع »© ولم يتشجاوز الحديث صفته الرسمية . 
وكان بوهانسين لا ينادى نانسين الا بقوله رايها السيد 
رئيس البعثةع . 

اما البحاتة الاميركى ريتشارتن بيرد الذىق رحل 
لتمضية فصل الششتاء فى القطب الجنوبى » فقد استطاع 
تجنب خطر مثل هذا النراع بطريقة بسيطة : 


ه /وا ١‏ 


أن ااتشامم © بالطحم مم لايق لهذ ا سارسين 
وحيد!ا بدون رفيق . 

و'ندل نجربة الحياة الاعتيادية على أن الانسان قد 
لا يستطيع الانسجام مع أى كان © فمن يعمل معه فى 
الانتاج بوثام فى رحلة سياحية او حتى فى الذهاب الى 
السيئنما . والناس يختارون عادة الصحاب الذين 
يمكنهم ان بقضوا معهم وفتا ممتعا طيبا . 

ومن جهة اخرى 'نعرف حالات كثيرة 'تكون الظروف 
العصيبة التى 'تصادف البعثه فيها سيبا فى تعاضد 
الجماعة . فاربعة من جماعة بابانين الشسجعان عملوا 
بصورة ممثازة لمدة نسعة اشهر فى جليد منطقة القطب 
الشمالى . والتكائف الودى هو الذدى ساعد فريق نور 
هيردال المكون من ستكة اشخاص على عبور المحيط 
الهادى على ظهر الطوف العائم وكون ‏ تيكى» فى اعسر 
الظروف التى كادت "نؤدى احيانا الى كارثمة . 

وفى بداية عام +195 ابان عاصفة حدثت فى 
المحيط الهادى جرفت الامواج من سواحل جزر كوريلا! 
صندلا يتحرك ذانيا . وكان على المركب اربعة جنود 
سوفييت : هم أسخات زيجانشين وفيليب بابلافسكى 
وانانولى كريونشكوفسكى وإايفان فيدونوف . وبعد أن 
امضى الاربعة نسعة واربعين يوما نتقاذفهم فيها 
الامواج » انتشلتهم حاملة طائرات اميركية واوصلتهم 


11-2 ١ 5لا‎ 


الى سان فرنسيسكو ٠‏ وقد أدهشت بطو لتهم العالم 
اجمع . ولعل ما اذهل الصحفيين الاجانب اكثر من اى 
شىء آخر هو روح التكائف التى تميزن بها هو لاء الجنود 
السوفييت . واليكم مقطعا من الحدريث الصحفى الذى 
أدلو!ا به : 

الصحفى : اعلم بان المرء قد يفقد السانيتقه فى 
وضع كوضعكم © وريما فقد صوابه واصيح وحشا . 
وقد حدث بالطبع » خصام فيما بينكم وربمما حدث 
شجار أيضا بسبب آخر قطعة من الخبر وآخر جرعة 
من الماء ؟ 

زيجانشين : لم يبقل احدنا للاخر اية كلمة خشنة 
خلال السعة والاربعين يوما . فحيئما كان ,يتضح أن 
الماء العذب يشرف على الانتهاء كان كل واحد منا 
يحصل على نصف كوب فى اليوم . ولم يشرب اى منا 
جرعة زائدة . ولكن عندما حل عيد ميلاد اناطولى 
كربو نشكو فسكى عرضنا عليه نصيبين من الماء و لكنه 
رفض ٠‏ 

ب الصحفى : افكان بامكانكم فى ذلك الجحيم :تذكر 
عيد ميلاد زميلكم ؟ او لم تخطر ببالك فكرة الموت 
يا مستر زيجانئشين ؟ 

زيجانشين : كلا بل كنا نفكر بائنا من الفتوة 
بحيث لن نلستسلم بسهولة . 


١ /ا/ا‎ 


الصحفى : بم كنتم تشغلون الوقت ؟ مثلا انث 
يا مستر با بلافسكى ؟ 

بايلافسكى : كنا نشحذ صنارات الصيد ونقطع 
علب الطعام المحفوظ ونصنع منها صتارات ملعقية 
ونفل الحبال المعدنية ونصنع خيوطا لصيد السمك . 
وقام اسخات زيجانشين باصلاح مصباح الاشارة . 
واحياناً كنت اقرأ كتابا بصوث عال . 

الصحفى : وما عئوان هذا الكتتاب ؟ 

بابلافسكى : انه كتاب رمارتن أيدين» لجاك 
لندن ٠.‏ 

ب الصحفى : غريبب 1 

ب فيدوثوف : كأن فيليب يعرف احيانا على آلة 
الهارمونى ونحن نغنى . 

الصحفى : اروق هذه الآلة التاريخية . 

ب فيدوتنوف : مع الاسف »© لقد اكلناها . 

الصحفى : ماذا ؟ كيف اكلثموها ؟ 

م فيدوئوف : بكل بساطة . كانت بعض اجزائها 
من الجلد . فانترعناها وقسمناها إلى قطع وسلقناها فى 
ماء البحر . واتضح ان اللجلد جلد غنم . واخذنا تمرح 
بان لدينا صئفين من اللحم : صنف اول هو جلد 1لة 
الهارموقى وصنف ثان : جلد الحذاء . 

الصحفى : او كان بعد ذلك باستتطاءتكم ان 


١ 4لا‎ 


تمزحوا ؟ غير معقول ! او تعرفون أنتم انفسكم اى 
قوم انتم ؟ 

سل زيجالشين : أناس عاديون 6 سوفييت ! 

لا شك ان تشكيل فريق الملاحين للتحليقات 
الفضائية المديدة اسهل فى بلادنا بما لا يقاس مما هو 
فى الدول الرأسمالية . قالئاس السوفييت اجتماعيون 
بطبعهم »© ويتشربون منل الطفولة المبكرة اخلاقا 
شيوعية انسانئية عميقة . ولكن كل فرد بحتفظ ») 
طبعا © بذانيته برغم ذلك . ويكشف الناس عن معدنهم 
فى الفرق والجماعات الصغيرة المختلفة بصور مخعلفة . 

أمضى بعض الذين اجريت عليهم التجارب ١١١‏ 
يوما فى القمرة المحكمة حيث كانت الظروف تشيه 
بدرجة معينئة ظروف الفضاء . وقد امضى هؤلاء تلك 
الفترة يعملون ويعيشون متآلفين . وساعدتهم الروح 
الجماعية والعكائف والتسائد الرفاقى على ئل ليل الصعاب)») 
(التى لم كن بالمناسبة فقليلة) وعلى انجاز العمل 
المكلفين به بنجاح . 

ولكن 'نجربة *ائية استمرت 7١‏ يوما كانت على 
صورة اخرى . وقد اشترك فى هذه التجربة الطبيب 
سثائيسلاف يوجروف والمهندس لي و نارد 
سمير يتشيفسكى والصحفى الاذاعى يفجينى تير يشينكو . 
وكان كل واحد منهم يكتب يوميانه . وقد حدث نفور 


١ 


واضح بين الطبيب والمهندس ؛ فقد كانا يتخاصمان 
بين الفيئة والفينة اخثناء فترات الراحة . وبالرغم من 
ان البرنامج قد انجر © فقد لاحظ المشتركون فى التجر بة 
ان هذا التنافر النفسى ترك اثره السىء على" مزاج جميعح 
اعضاء الفريق . واليكم بعض مسا سجله يفجيىق 
تير يشينكو »؛ وهو بمثابة نافذة نطل متها على هذا العالم 
المعرول . كتب تيريشينكو بعد ثلاثة اسابيع من 
و الانطلاىع يقول : 

والنوبة 6 الغداء © الفشحص الطبى © النوم . حياثنا 
نبضص بونيرة محمومة و لكنها رانيبة ٠‏ وم ,يتبق وافت 
فراغ تقريبا . ولكن المرء يبدأ يحس بالعياء . وقد 
نحل جسم ستانيسلاف وظهرت دوائر نحت عيئيه . 
واحمرت عيئا ليوتارد واصبحقا غير هادثتين . وكان 
الحديث يفتقر أحيانا الى الطيبة المعتادة ٠.‏ ونشسب سوء 
تفاهم يشبه الخصام كثير! »؛ بسبب اشياء نافهة طبعام . 

وبعد مضى أسبوع آخر كتب الصحفى فى يوميانه 
ما يلى : «رالنوبة © الغداء © الفحص »6 الثوم . انضغط 
الوقت وتقلص ... لا خمييز بين .يوم وآخر . الخد 
الارهاق العصبى يبتسرب الينا شيئًا فشيئا . واصبحت 
تفوسنا اك اتقعالا - وصاى من العسيس احبان النفسن 
على العمل . وازدادت الرغبة فى فتح باب ,يطل على شىء 
ما ورؤية شىء ما جديد ؛ لا يهم ما هو ؛ جدايد 


ايلا 


وحسب . واحيآنا 'تكون الرغبة الى حد الآلم كحر السكين 
فى العين © رغبة فى رؤية ضوء الطيف الشمسى البسيط 
الساطع أو لافتة حمراء قاتية او السماء الزرقاء . 
ضجرع . 

ويمكن الحكم على العلاقات المتبادلة بين طبيبين 
اجريت عليهما 'نجربة فى عزلة استغرقت ه54 يوما 
وهما جافريكوف (82؟! سنة) وكوكيشيفف (44 سنة)) 
وذلك من واقع ما سجلاه فى يومياتهما : 

والنوم السادين عق ...هافر وكوك :سات القيية 
بصورة ملحوظة . لم انم طوال ليلة امس تقريبا . حال 
كوكيقيات: افقل. > آنه 6 هموها © يصدم المعو الع .+ 
أمس كان مهذيا للغاية . جدع ! يبدو انه يستطيع 
تغيير الرنابة بسهولة ... لقد انقضى ثلث التجربة . 
يمكن استخلاص نثيجة صغيرة . اصعب الايام كانت 
الايام الخمسة قبل ان يعتاد احدنا الآخر وقبل أن 
تعتاد القمرة وما يحيط بنا » وقبل ان نستسلم لفكرة 
انه لا مفر لنآأ من كل هذا طيلة 52 يوما. 

احس ان كتابة اليوميات تنصبح متعة ؛ اريد ان 
اكتب . ربما كان هذا بسبب قلة الاختلاط ... عندما 
يكون الانسان مرنيطا بنظام واحد لا يتغير ؛ ما أاسهل 
ان يعمل قليلا أثناء الليل وان ينام نهارا . وهو ينام 
دون ان يدرك ان هذا «وتغيير فى نظام الحياأة»ع . 


8١‏ ا 


ويستيقظ مساءا وقد شسبع نوما فيتئاول عشاءه 
ويشاهد التلفزريون ثم ينام . ويجيره نظام الحياة » وهو 
رائق آخذ كفايته من النوم » على الاستلقاء فى الفراش 
والاغفاء . ولهذ! عندما ينتقل المرء الى نظام جد.يد 
يفهم قيمة خصائصه الفسيو لوجية التى لم يلاحظها قبلا . 
وهى الآن ندهشه ونفرعه ... واشد ما تكون الرغبة 
فى النوم ما بين الساعة ١8‏ والساعة 1١9‏ . 

اليوم التاسع عشر . كوكيشيف : الجوانب البتى لا 
تعجبنى فى سلوك رفيقى نكاد لا نرعجنى . فهذه فى 
الاغلب ورواسب» فقدت حدئثها »؛» وصرت اتقيبلها 
بشكل أكثر هدوءا مما فى الايآم الاولى من التجربة » 
مثلا ... 

ما يرال لدينا بعد قليل من الاهتمامات المشتركة : 
العمل وقراءة اليوميات و ... الصمث ٠.‏ 

اليوم العشرون . جافريكوف : كل شىء لديئا فى 
القمرة حسن هادى ومريح راحة الهية . قليلا مسا 
نتحادث . وحتى اقل من اللازم . واظن ان احدنا غير 
غاضب على الآخر بسبب هذا . اشتدت بى الرغية اليوم 
فجأة فى الخروج للنرهة فى الشارع . 

اليوم الحادى والعشرون . جافربكوف : بدهشنى 
جلد كو كيشيف . فهو «لّم يفقد أعصايدهع ولا مرة 
واحدة ؛ مع العلم باننى ؛ على ما يبدو 6 رنمطام لا 


١م.‎ 


يسهل هضمه ماما . يخيل لى اننا أآلفنا الظروف 
الجديدة . ونومنا ليس اردأ مما مضى . ونحن ف النهار 
رائقان نشطان . اما وظائف النمو فشبىء آخر » انها 
لا 'نربد أن 'تنغيراء 

اليوم الرابع والعشرون . جافريكوف : علاقاتئنا 
ذا ل م 
وفد ظهر هذا الشعور فى البداية بوجه خاص . امآ 
الآن فاكاد استتلطفه احيانا . لا مانع لدى من الاشتراك 
معه مرة أخرى ... 

المع الرا ممع والعفروى .كو كوكيت دده الوه 
الخامس و السادس وهو يرهقنى بتاففه واهاته ونأوهه 
ونثاؤبه وسلبية افكاره المفتعلة والى بخيل الى انها 
بلغمية ومتعمدة © لدرجة صعب معها جدا كتمان حالتى 
وعدم فضحها بكلمة او لهجة او ايماءة أى نصرف . 
وانقذهنى اليوميات . فلولا هذا المجرى الذى تنصب 
فيه معاناة اليوم واللحظة لكادت جملة منفلتة واحدة ان 
'تنكون سببا لعواقب وخيمة ٠.‏ 

اليوم الخامس والعشرون . جافريكوف : اشتهيت 
اليوم فجاة ان اتجول على الرصيف وان انظي الى 
الامشجار » والا فسيتقفى نصف الصيف .. يقول 
كوكيشيف ان مراجه رائق ورائع بيئنما هو نفسه 
يتشاءب ويتمطى مثلى . اتراه يبتظاهر ؟ مع كل ذلك 
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لا افهمه . قليلا ما نتحادث . يبدو ائنا لم ننسجم من 
حيث الطبع بل اتفقنا عملا . لى كانت مثل هذه الحياة 
المشتركة فى البيت لتشاجرنا منذ زمن يعيد ! لى اعرف 
فى نفسى هذا سابقا . و لكن كوكيشيف ,يؤكد ذلك ... 

لا اريد الخصام على مثن مركبنا . لقد اعثدت 
القمرة بشكل ما بجدرانها الكثيبة الصماء ولونها 
الاخضر © واعثدت ابوابها الموصدة واعثدت العلب 
والالكترودات ... اشتهيت فجاذة أن ادخن . اخيرث 
كوكيشيف فاجاب «هذا دلع2 . فهو لا يستطيع أن 
يفهم . ولكننى »© اكرر »© بآنه لا مانع لدى من الاشتراك 
فعفة فسيلاة: [خوى .وأو كيني اليقل: القتسبي. القاكلك 
والشين الذى تعرفه خير من الرين الذى لا تعرفهم .. 
العيش والعمل معه أمر ممكن . انه يصدم النفس و لكن 
فى حدود معقولة . 

..٠‏ كان بومبار على حق حين قال أن اكبر غلطة 
ارتكبها انه كان يعد ايامه . ففى كل أربع وعشرين 
ساعة ثمة ساعة او ثلاث لا تكادى تشحرك © وهى © عادة ) 
تلك الساعات التى تحل فيها الكابة أو التفكير فى العائلة غ 
أو متجرد عدم الرغبة فى القيام يعمل . وعلى العموم "دمر 
الايام بسرعة © ومن الغريب انها 'ننسى . قانا مثلا ) 
لا اتذكر ما حدث اول امس . وقد انصرم هذ! الاسبوع 
بسرعة فائقة . 
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لو طلب إلى الجلوس ف القمرة وحدى لما ترددت » 
خاصة الان وقد عرفت كنه هذا الامر . 

اليوم التاسع والعشرون . كوكيشيف : كل شبىء 
يتغير : المزاج والشعور والعلاقة والاحاسيس والنشاط. 
ولو لم يسجل المرء كل هذا فى وقته لما 'تذكره يعد 
ذلك © (لا نسستتطيع احيانا ان نتذكر حتى ما اكلناه فى 
العشاء امس ) © ولما صدق ان هذ! حدث بالضيط . 

اليوم الثلائون . جافريكوف : ... ها قد مر شهر 
على وجودنا فى القمرة . ما الذدى يمكن ان اقوله بهذا 
الصدد ؟ انها فترة مناسية تنماما وقد امضيئتها بسهولة 
كيبرة . ربماا كانت الايام الثلائة أو الاربعة الاوى 
اصعب الايام وكذ لك من اليوم الثآنق عشر حتى الثامن 
عشر . والان اخذت الحياة مجراها العادى . 

على العموم مم نكن علاقاتنا مفهومة لدى قبل الان . 
وفكرت اليوم انما نشبه من بعض الوجوه علاقات 
رو بنسونين ” 'نصا لحا بعد خصام . فتحن لا نتجادل فى 
العادة . ولا تتحاىوردثك اكثر من اللازم ٠.‏ وعلى العموم قليلا 
ما نتحادث . ربما لان دائرة اهتماماننا متبايئة » اضف 
الى ذلك الفرق فى السن . و لكنى © بلاشك »؛ لا امانع فى 
العيش معه شهرا آخر . هذا مؤكد . فئحن نعلم الآن 
كيف وفيم يتنازل الواحد للاخر لكى تكون حياتنا 


*" يقصد : اثنئان فى حال روبنسون كروزى ‏ المترجم ٠‏ 


١ هلم‎ 


طبيعية . ونتيح لنا العمل بصورة عادية مجدبة . ولن 
يكون بيئنا اى خصام ٠.‏ 

لقد فكرت اليوم فى انه ,يكون من المبهج جدا لو 
امكن وضع باقة صغيرة من الزهور على منضدتنا ٠.‏ 

اليوم الثاى والثلاثون . جافريكوف: و سيفر» * على 
حق »© لقد لاحظت هذا . حكابة عجيبة أن بفقد المرء 
ذاكرته : لم أسستطع امس أن اتذكر عشاء اول امس . 
انها اذن ظاهرة غابتة . 'نتساقط الايام المنصرمة من 
الذاكرة . بدأت اقرأ و سيفرم بانثباه وبطاء كبير.ين 
اكثر من أى وفت مضى . واجد كثيرا من التشابه فى 
الاحاسيس رغم اختلاف الظروف . مثال ذلك هذا 
النسيآن . فالايام الماضية 'نصبح شيئًا مجرد! . ولكن 
الطعام لا يشغل عندى مثل هذا المقدار من الاهمية . 
وانا اعتقد ان القراءة افضل وسيلة لمكافحة الضجسر 
والخمول . . . الكتب المفضلة . 

حاولت اليوم ان انذكر نفاصيل توزيع الاثاث فى 
نخرفئنا ونم استطع . اما فيما يتعلق بالرمن فنحن 
متفقان كماما . بجرى الوقت مريعا كانما يتساقظ الى 
منحدر ولا اتذكر ما حدث © أنه يخثفى وكفي . 

* ميشيل سيفر _ عالم جيولوجى فرسى وصاحب 

دراسات حول الكهوف . سجل تجاربه فى كتاب وخارج 
ازعو وت المت .+ 
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اليوم السادس والثلاثئون ٠‏ جافريكوف : لعل افضل 
شىء هنا هو أن الوفت يطير بسرعة اسطورية . ولا 
ادخل فى اعتبارى بعض ساعات الخمول © فهى قليلة 
جدا . ومهما كان العمل الذى اقوم به القراءة أو 
مجرد الجلوس أو ممآرسة العاب الجمباز ‏ يمضى 
الوقت بسرعة داثما . وهذا يجعل المراج رائقا . 

نرى من الامثلة المذكورة انفا ان العلاقات بين 
الشسخصين غاية فى التنوع . ولكن يبرز منها عادة نوعان 
من الصلات اكثر وضوحا : هما الصلات العملية الى تجمع 
الافراد كاعضاء بقومون بوظائف اجتماعية معيئلة او 
الصلات الشخصية التى 'تنقوم على اساس الاستلطاف اق 
النفور والتعاطف او العتنايدك . 

وتدل الابحاث على أن الجماعات التى لا يجمعها الا 
الاشتراك فى الاهداف والمهام (الجماعات الاسمية) هى 
اقل ثمبآتا . وامتن منها هى نلك الجماعات الى ترئبط 
.ب الهوقه ومنت جل وباكفيان أقر ادها ,يعض لعفن 
وبالتحابب والصداقة (الجماعات المترابطة) . قم 
الجماعات الاثبت وهى ما 'نسمى بالجماعات المثا لفة . 
ونتالف على أساس المشاركة فى الاهتمامات والتعالف 
النفسى والفسيو لوجى . و'تثميز هذه الجماعات لا بقابلية 
للحياة فحسب ؛ بل والاهم من ذلك » انها تستطيع ان 
'نسوى والخفف التناقضات الفردية فى الاذواق والعادات. 


١ لام‎ 


وتدل خبرة ماكارينكو الذى اجرى نجربة اجتماعية 
'تربوية لا مثيل لها © على ان الفرربق المتالف يتمتع 
بقوة نروبوبة كبيرة حيال الافراد . ولكن ؛ كما هوق 
معروف من و«القصيدة التربويةم © قد يحدث النراع 
حتى فى هذه الظروف وفد يؤدى الى الشقاق والى ظهور 
فرد لا ينسجم مع المجموع . 

أصبحتك سيكو لوجيا الجماعة موضع دراسة 
دقيقة . و'نتضشح خطوط كثير من المبأدى التق بجب 
الاسترشاد بها عند “تشكيل فريق ملاحى السفيئنة 
الكوئية التى نتسع لعدة اشخاص ؛ والتى ترسل الى 
رحلة مديدة . ولكن من الواضح متذل الآن أن من 
المناسب للمشتركين فى مشثل هذه البعقات عند 
استعدادهم للتحليق ؛ أن يتمرنوا سوية ؛ بل وان 
يقضوا معا اوقات الفراغ والراحة وان يعرف احدهم 
الاخر جيداء٠‏ 

إن كل 'هذا بتيح للخيراء النفسيين والمدربين 
والاطباء نحديد التآالف النفسى والفسيو لوجى لفريق 
الملاحين وأن يبدربوه وويصقلوهم ويفرزوا فى ألوقت 
نفسه من لا يتلاءم مع هذه الجماعة ومن يجب حرمانه 
من الاشتراك فى التحليق ٠.‏ 


3 
الانتعالاثوا نضباء 


ليس بامكان اى شخص تان أن يصبح رائد فضاء . 
ولكن هذا لا يعنى ان رائد الفضاء مخلوق فوق البشر . 
فرواد الفضاء اناس شجعان صقلهم التدريب واكسبهم 
جلد او طافة » وفيهم كل ما ف البشر من طباع واخلاق . 
ويخضعون للانفعالات الانسانية ذاتها فهم يفرحون 
ويحزنون »© يقلقون ويباتهجون . 

و'نحشد الانفعالات احيانا معنويات الانسان 
و'نساعده على الجاز مهام ريما بدت مستحيلة . كما 
انها فى حالات اخرى تقؤثر تأثيرا عكسيا فتصبح هيئًا 
على الارادة والنفس © وتنجعل الانسان ضعيفا وعاجز! . 
وفد دلت التحليقات المدارية والتجارب العديدة الى 
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اجريت على الارض على نشاط رواد الفضاء © شأئهم 
شان الطيارين »© بانه يتطلب جهدا عصبيا عظيما وقوة 
ارادة خارقة ؛ وقدرة على ضيط المشاعر . و لهذا يعار 
اهتمام جدى فى نظام أعداد رواد الفضاء لتر بية الصفات 
الخلقية والمعتووبة العالية . 


عنئد مواجهة الخطر 


'نفضى التحليقات الكونية الى اكتشافات علمية 
مذهلة وتطلعنا على ظواهر جديدة :ماما وغير متوفعة . 
وهى لهذا تثير بالطبع الشعور بالغبطة والارتياح . 
ولكن اى تحليق يبنطوى فى الوقت ذاته على خطر كبير . 
وكل تحليق كون ما يزال بتسم بعد بطابع تجريبى © 
وليس ثمة من يستطيع ان يضمن النجاح الاكيد . 

ويقول مدير المرصد الفلكى اللاسلكى التجريبى 
الانجليزى عن اخطار التحليقات الكو نية : ران المجازفة 
عظيمة ال حد يتطلب من الالسآن دورجة جديدة حماما 
من الشجاعة لا نظير لها . وقد بلغ الروس والامي ركان 
هذه الدرجحة من الشجاعة و لكن علينا ان ندرك انه اذا 
كان الخروج الى المدار المحيط بالارض مجازفة 
عظيمة ») فان الهبوط على القمر والعودة الى الارض 
مجازفة لا تقدرع . 


12 أ‎ ٠ 


فحين تقترب السفينة من القمى و« ستندفع لحوه 
بسرعة 'نلجاوز سعة الاف ميل فى الساعة . وى لحظة 
'تشغيل صاروخ الفرملة © والتى بيجب اختيارها بدقة 
'تصل الى اجراء الثائنية » سيبطى طيران السفينة 
الكونية الى درجة ندخل معها الى المداى المحيط بالقمر 
على بعد ٠١٠١ +٠‏ ميل عن سطح القمرع . وعند 
العودة الى الارض « ستحترق السفيئة الكو نية اذ! دوخلتث 
فى الطبقات السميكة من الجو براوية كبيرة جدا . أما 
اذا كانت الزاوية على العكس صغيرة جد! فان السفينة 
الكونية تنفصل عن طبقات الجو وتضيع ف الفضاء الكو 
الى الابيد . 

كتب ليكولايف يصف معالائه عند العودة الى 
الارض فقال : «النها ظاهرة ممتعة «جدا عندما كبدأ 
السفينة بالاحتراق لحظة دخو لها فى الطبقات الكثيفة 
من الجو . أذ بعر بد اللهب وراء النافذة ونسمع فرقعة. 
ويخشى المرء انذاك ان تنفصل قطعة من طلاء 
السفينة . ولكنى اعرف تصميم السفينة فلا محل لدى 
لمثل هذه الشكوك . وكنت اقول لنفسى : رهدوًا ) 
دعها تحترق ؛ انها تهبط وفق المطلوب» ٠.‏ 

ان هذا بالطبع دليل على ضبط عأل للنفس.س لدى 
رائد الفضاء . و لكنثنا ترى هنا بالذات احدى خلك 
الحالات التى «تطلب قوة ارادة لكبح جمائح القلق 
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المشروع »؛ ولادراك ما يحدث ادراكا صحيحا . واذا ما 
عجز الالسان عن طرد الفزع فريما ذهل ووقع ‏ 
فريسة للهلع وتعذر عليه انجاز المهماث الملقاة على 
عائقه . 

واذا كان المشغلون غير قادرين على الشحكم قْ 
انفعالاتهم ولَم يتلقو! اعداد! سيكو لوجيا كافيا 6؛ تعذر 
عليهم تحمل التوتر العصبى والعاطقى ؛ وساءت اعمالهم 
بدرجة كبيرة . 

ولقد واجه المشغثلون فى سنى الحرب العالمية 
الثانية المعدات الالكترونية لاول مرة . فاصبح عملهم 
اكثر تعقيد! اذ كان عليهم القيام بعدة عمليات فى آن 
واحد . وكانوا بر“تكبون اخطاء فاحشة فى حالات الثواتر 
العصبى الشديد ©» كحالة تنوقم الهجوم مثلا : فكانوا 
ينسون القيام بالحسابات الهامة ©» ويرتكبون هفوات 
فى الحساب © ويفقدون القدرة على فهم ما يجرى فهما 
مها : 

كما يلزم جهد عصبى غير قليل للقيام ؛ مثلا » بعملية 
تزويد الطائرة بالوقود وهى فى الجو . فعلى الطيار ان 
يقوم بمناورة دقيقة تماما لكى يلعتصق بأنبوب الوقود 
والا حدث اصطدام . فليس عجيبا ان 'تظهر على الطيارين 
فى هذه الحالات تغيرات فسيو لوجية معيئنة © فيصل 
النبض الى ١1٠١1١525‏ ضربة فى الدقيقة » اما لدى من 
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هم 'نحت التمرين فقد يصل الى ١٠‏ ضربمة © )اى 
يشجاوز الحد المتوسط بمرتين أو مرنين ونصف . 
ويرداد 'نردد التكنفس ؛ وفقا لذلك الى ه"ا و60 فى 
الدقيقة (اى اكثر من المستوى العادى بمرتين ونصف 
أو ثلاث مرات) . 

لقد دلت تحليقات رواد الفضاء الاميريكيين على 
ان اداء مناورة اقتراب والتحام السفن الفضائية وهى 
فى المدار اعقد جدا من تزويد الطائرة بالوقود فى 
الجو . فعلى رائد الفضاء بعد ان ينتقل الى القيادة 
يدويا ان يقترب بالسفينة من الجهاز المطلوب الالشحام 
به . وكلما ازداد اقتراب سفينة من اخرى © لزم 
تقليل السرعة اكثر لكى يتم الالتحام دون صدمة . 
وطبيعى أن السفينة والجهاز الذى تلتحم به يجب ان 
يحددا اتجاههما وفقا لعقد الالتحام . وهذه المئاورة 
صعبة جدا . ونكرر القول ان قوانين ديناميكا الهواء 
يبطل مفعو لها فى الفضاء الكوى . وكثير! ما يكون اتقصر 
طريق للاقتراب هو الخط المنحتى لا الخط المستقيم . 
اضف الى ذلك انه يلزم عند الابتعاد كثير! عن كوكبنا 
استخدام مجموعة احداثيات تختلف عن المجموعة 
الارضية المعتادة . 

كما يظهر التوتر الانفعال احيانا عندما بحس 
الانسان بضيق فى الوقت . كثب الطيار الحربى من 
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المرثبة الاوى شنو تنشكين يقول : وعندما كانت طائرة 
الطيار لوجوفوى تقترب من المطار اشتعل فى القمرة 
المصباح الاحمر الذى يشير الى ان الوقود يوشك على 
النفاذ . وهذا الامر فى الواقع ليس مما يقلق . وكان 
بالامكان مواصلة الطيران لبضع دقائق اخرى والهبوط 
بالطائرة بسلام . ولكن منظر المصباح المشتعل افقد 
الملاح صوابيه وقدرنه على العمل بحكمة واناة . وعندما 
عرج على الهبوط تسى انزال العجلات . واصدر المشرف 
على الطيران امره بالقيام بدورة اخرى » و لكن الطيار 
لم ربع هذه الاوامر واستمر بحاول الهبوط . غير انه 
مع ذلك اضطر الى الدوران ثانية لانه كان قد اجتاز 
-المطان ٠.‏ 

وعلى ارتفاع ٠١١8٠‏ متر بدأ بالانعطاف الى 
اليمين بزاوية قدرها ١١‏ درجة معتزما الهبوطا ى 
المكان المقايل للاقلاع © ولكنه كان قد (اصبح الى يسار 
المدرج واخل يدير الطائرة ويوجهها براوية نحو مدرج 
الاقلاع والهبوط» . 

و.بضيف شتثوا'نشكين : ركنت موجودا فى المطسار 
واراقب هذا التحليق . ولم افهم فى البدء حقيقة الامر 
لم اخد قلقى يتعاظم ؛ وفكرت : (ما الذى حدث له ؟ 
بخيل للمرء ان هذا الرجل يحلق بالطائرة للمرة الاولى؛ 


انه يتصرف تتصرفا أحمق ) . 
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ولم ينفدل الطيار الاوامر © ولم يرد على استفسارات 
المشرف وكانت العجلات مطوية والطائرة تنحدر بصورة 
غير طبيعية مع ميل . وتبدى وكأنها بلاقائد . 

ولم ينج الطيار الا بفضل هدوء المشرف على الشحليق 
وعرمه و'نصميمه الخارقين ٠.‏ 

ويقع مثل هذا العبء النفسى الكبير على رائد 
الفشضاء ف الحالات الطارئثة © مثلا ؛» عندما تتعطل 
الاجهزة الاونوماتيكية لسبب ما فيضطر الى انرال 
السفينة بأجهزة القيادة اليدوية . اذ ان اقل اتحراف 
فى التوجيه عندما يعمل جهاز الفرملة يكفى لكى تبتعد 
السفينة الكونية الى مدار آخر قد لا 'نعون منه الى 
الارض . ولايستبعد ان تهبط السفينة فى مناطق غير 
ملائمة ( ف الجبال أو الغابات او المحيط او الصحراء ) » 
حى عندما يكون التوجيه صحيحا و لكنه متآخر . 

سبق ان قلنا ان احد الاوامر يشأن تشغيل جهاز 
التوجيه الاوتوماتئيكى عند هبوط السفيئنة 
وفوسخود ١ع‏ لم يصل لاسباب معيئة . فسمح لقائد 
السفينة بليايف بتنفيذ الهبوط بالاجهزة اليدوية . 
وبعد ان حلل القائد الظروف وجه السفينة وفق 
المطلوب © وفتح فى الوقت المقرر جهاز الفرملة ٠.‏ 

وكان بليايف يعمل اثناء المثناورة بهدوء واطمئثئان 
نكيجة لخيره المهنية الكبيرة : اذ انه حين كان طيارا 
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تلقّى دروسا جيدة ف الشجاعة ©» وقد صادف أكثر من 
مرة ظروفا عسيرة غير متوقعة . 

فعنئدما كان ذات مرة نائبا لقائد سرب من 
الطائرات قاد مجموعة منئها من أحدى الجزر الى 
النامة وفهاة سساء عمل «موعوى الظاكرة: البات 
تحليقها فوق البحر . وصارت الطائرة المقائلة تعقلقل 
وننخفض الى أسفل وزاك بليايف السرعة ولكن سحب 
الموئور كان ضعيفا © وبد!| واضحا أن الوقود غير 
كاف . ولكن المؤشرات كانت ندل على وجود الوقود 
فى الخرانات » الا انه لم يكن يصل الى المحرك لسبب 
ما . آنذاك استخدم الطيار المضخة اليدوية . فأخل 
عمل المونور يتحسن وكفت الطائثرة عن التقلقل ٠.‏ وهكذا 
اسثمر بليايف طائر! وهو يمسك باليد اليسرى مقود 
الطائرة ويحرك باليد اليمنى مقبض ضخ الوقود . وبدا 
التحليق للناظر من الخارج غريبا ٠.‏ فقد كانت الطائرة 
تتارجح بين الفينئة والفيئة . والواقع انه من الصعب 
الاحتفاظ بالطائرة فى وضع معين 'نماما عندما تكون 
احدى اليدين والجسم كله فى حركات متذبذبة الى الامام 
والى الخلف طوال الوقت . وخدرت اليد ول تعد 'ننصاع 
للعمل . و لكن الطيار استجمع كل قواه وعزيمته 
وواصل الضخ »© لان هذه كانت هى الوسيلة الوحيدة 
للنجاة . واخيرا © عندما حطث الطائرة على الارض 


١55 


وخرج الطيار من القمرة كانت يده نكفالى رخوة 
كالسوط . وحاول الطيار ان يرفعها فلم يثمكن . 

كما وفعت له حادثة اخرى . فقد ساء الطقس 
كثير! اثثناء التحليق فوق البحر . وكان بليايف قد اتم 
مهمته »؛ وصان يقترب من المطار حين رأى. السحب 
'نتراكم فوق قمم المرنفعات © والضباب يلف الارض ٠‏ 

ونطلب الهبوط فى هذ! المطار براعة خاصة . فقد 
كانت المرتفعات تمتد على الجانبين . وكان من الخطير 
الهبوط بدورة كبيرة يسيب وجود هذه المرتفعات 
وسوء الطقس . وأصدرت القيادة الآرضية أمرها 
بالهبوط مباشرة دون ان يحوم بالطائرة حول المنطقة. 

وروى بيلابيف : ان الوقت لم يكن كافيا للتفكير 
فزدت السرعة وسحبت المقود الى » ثم ادرثه الى جنب 
للقيام بحركة الهبوط . وفكرت فى تفسى «رابن 
المرنفعات ؟ كيف يمكن 'نجنبها 1) . . . وتصور فى 
لمحة بصر كل منطقة المطار و'تدكر حالات الهبوط التى 
قام بها سابقا وضبط “نصورا * الوقت اللازم للعملية : 
والسرعة كذ! ». ثلاث وان تحليق © ثم بضع 'ثوان آخر 
فى انجاه مستقيم 6.٠.٠١‏ . وكان الحساب فى منتهى 
الدقة . ولم بر بليايف الارض ولا المرتفعات و لكنه 
استطاع ان برسم كل ذلك فى مشيلته . لقد كان الذهن 
يعمل بدقة , 
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وسرت فى البدن قشعريرة وبرودة بالرغم من انه 
كان يشعر قبل لحظات بان جو القمرة خانق . الآن 
يجب أن ينزل فى الوهدة وان يدور حول المر تفع . 
وها هو يتطلع الى السهم فى مؤشر الثوانى . وهذا هو 
الاتعطساف الاخير . وخفف الطيار الدورات قليلا 
ودقفم المقبض الى الامام قليلا جدا . وبدأت 
الطائرة تنخفض . وشاهد الطيار من خلال الضباب 
الكثيف المصابيح الحمر تنحدد مدرج الهبوط . وكان 
المدرج غير واضح و لكنه كان يشعر به يقثرب . 
واغيدرا حادت الرحسة المتعظرة ».وراحت: ١العسلات‏ 
نتد حرج على الارض . ولم يعد للمخاوف اثر . 

اند قواة التقيات الأمر مين الفبين ادن 
لانزال السفينة «أبو للوم على القمر سيواجهون ضيقا 
شديدا فى الوقت . فهم يئوون القيام بالهبوط بواسطة 
الاجهزة اليدوية فقط . او سيختار رواد الفضآء منطقة 
الهبوطف ويبوجهون المركبة القمرية عموديا (اى ان قسم 
الهبوطك سيكون متجها تلحو سطح القمر ) ©» ويقللون 
ند ريجيا قوة المحرك النفاث ؛ ويوقفونه قبل بلوغٌ 
سطع القمر مباشرة © لكى يضمنوا الهبوط برفق . وكل 
هذا يجب ان يستغرق © وفقا لحساباتهم ©» هلا ثانلية 
فقط اذا 'نوفرت الظروف الملائمة . 

تتسم الجهود الارادية بأهمية كبيرة جدا فى 
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الحالات الطارئة بشكل خاص 6 عندما يتطلب الامى 
اتخاذ الحلول وتطبيقها فى لمحة عين . 
واليكم حادثة رواها طيار الاختبار الحائز على لقب 
الاستحقاق وبطل الاتحاد السوفييتى م . غالاى فى 
كتابه ونجارب فى السماءعم . وعند اختبار الطائرة 
د لاف و تشكين ‏ 5 ) اصيب الموتور و بالهياآجع . رومما 
زاد الطين بلة أن لسانا طويلا من اللهب اند لع من مكان 
ما نحت الغطاء وراح يلحسى كلسان وحشى مفترس 
مصباح القمرة . وتنسربت الى القمرة »© من الاسفل ومن 
'نحت» الدواسات القدمية © اعمدة دخان ازرق خانق . 
وكان الامر يزداد 'تعقيدا ساعة فساعة_الحريق 
فى الجو !1 انه من افظع النكبات التى يمكن ان تحل 
هله السويرة الشكيرة: حذ1 “المسفوفيسة: من الشقي 
والمعدن والمتارجحة فى مكان ما بين السماء والارض 
والق “تحمل فى خزاناتها مئات اللترات من البئزين . 
ويد هد[ والفمن لقم- الطبر اق بانس سود د 1 
وكما يحدث فى مثل هذه الحالات الحرجة زلزل 
مقياس الزمن وتحرك من مكانه ومشى فى حساب 
رمضاعفعح غريب . واكتسبت كل ثالية قدرة سحرية 
على أن 'نتسع بلا حدود ‏ والى المدى المطلوب ‏ : ما 
اكثر الاعمال الثتى يستطيعح ان يقوم بها الانسان فى 
مثل هذه الحالات . وبخيل للمرء ان الزمن يكاد يتسمر. 
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و لكن كلا »© ها هو ذ! فعل الحساب الزمنى والمضاعف ع 
اذ لا بحس الائنسان باى فراغ أو لحظات انتظار مرمقة 
فى مثل هذه الحالات »© ولا يشعر أبدا برغية فى 
و استباق الزمن)» . بل على العكس » الزمن هو الذى 
يستحث الاتسان ! فهو لا يتوقف © بل يمر باسررح 
من المعتاد . آه لو كان الانسان بحسن دائما الفصرفه 
به بمهارة بلا زيادة »© ولكن بلا نقصان ايضا ! 
وبحركات 'نكاد 'تكون ألية ‏ 'اطليت وقثا أقفل 
بكثير من الوقت الذى تستغرقه رواية الحآدثة أغلقت 
الغاز واطفآات المحرك وسددت صتبور الحريق فى 
البوب البنزين » وحولت منظم الدوران الى الحد الادقٌ- 
من الدورات © وشرعت بائعطاف حاد نحو المطارع» . 
لقد قام الطيار بهبوط ناجس » و لكن بصعوبة بالغتة 
حينما كانت الطائرة على وشك الانفجار والتحطم فى 
الهواء . وبهذا انقذ نموذج الطائرة المعد للاختبار ‏ 
ويمكن ايراد امثلة عديدة لا تحصى لبسالة الطيارين 
السوفييت . ولكن هناك حالات وان كانت نآدرتة 
جدا » ذهل قيها الطيار » وقام باعمال ادت الى كارثة - 
فقد حدث ذات مرة ان احترقت طائرة كان على متنهة 
شخصان بالاضافة الى قائدها . وافلح الطيار فى النجاة 
أذ استطاع القفز قى الوقت المتاسب . اما الملاحات 
الاخران فقد لقيا حتفهما بالرغم من وجود جهاز القفى 
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والنجاة لديهما . واكد الطيار اثناء التحقيق انه اعطى 
قبل أن بقفر الاشارة بمغادرة الطائرة الا انه © على ما 
يقول »© لم يتلق جوابا بالرغم من انه انتظر الرد بضع 
دقائق . اما فى الواقم فان الفترة بين اعطاء الاوامر وقفرة 
الطيار لم تستغرق سوى بضع ثوان © كما اتنضح فيما 
بعد . وبالطبع لم يستطع الملاحان التهيئة للقفرة خلال 
هذه الفترة . والواضهم ان التوثئر العصبى الشدبيد هو 
الذدى شوه انطباع الطيار عن الفترة الزمنية وأدى فى 
نهايبة المطاف الى هلاك الملاحين ٠‏ 

ولحن أذ نتحدث عن الفعالات الطيارين ورواد 
الفضاء حين يواجهون الالخطار 6 لا نريد ان نعطى 
القارىء فكرة يفهم منها أن الشعور بالقلق او الفزع هو 
الغالب على اصحاب هذه المهنة . فعواطف هؤلاء قبل 
التحليق وخلاله معقدة ومتنوعة . وهى فى وقت واحد 
التنطليم الطبيعى الى أستكتا. المجهول 6 وهى الشعور 
بالواجب والمسؤو لية عن انجاز المهام المناطة بهم ) وهى 
الحماس » والقلق . ونتسم هذه الانفعالات بطايع حر كى) 
فهى “تتعاقب 'ارة © وتختلط فى شكل متثناقض ثارة 
اخرى . 

أن الانسان الذى دار حول الارض لاول مرة فى 
التاريخ عاش قبل كل شى احساس البهجة »© لانه هو 
بالدات كان موضع الثقة فى هذا التحليق . وهذا ما 
صر اح به فى لحظة الاتطلاق : 


وايها الاصدقاء الاعزاء © يا أحبائى ومعارفى 
وابناء وطئى » ايها الئاس فى كل أرجاء المعمورة ! 

بعد بضع دقائق ستحملنى السفينة الكونية الجيبارة 
الى آفان الكون البعيدة . فماذ! أقول لكم يبائرى فى هذه 
الدقائق الاخيرة قبل الانطلاق ؟ ان حيائى كلها تتجمع 
الآن امامى فى لمحة رائعة . ان كل ما عششقله وما 
فعلته سايقا كان من اجل هذه اللحظة . انكع 'تدركون 
صعوبة تحليل احاسيسى الآن © حيث يطلب الى القيام 
بهذا التحليق الاول فى التآريخ . أهى البهجة ؟ كلا »؛ 
ليست البهجة وحسب . 5 هو الاعتزاز ؟ كلا ليس هى 
الاعتراز وحده . لقد احسستث بسعادة كببرة ©» ان اكون 
أول شخص قف الفضاء » وان ادخل فى مبازرة مع الطبيعة 
المجهو لة وجها لوجه ‏ أفيمكن ان يحلم الانتسان باكثر من 
هذ١‏ ؟ 

ولكنى فكرت على اثمر ذلك بتكلك المسؤولية 
الضخمة التى وقعت على عاتقى . ان اكون اول من يحقق 
ما كانت “نحلم به الاجيال وان اشق اول طريق 
للانسانية فى الفضاء . قو لوا لى ابة مهمة اكثر صعوبة 
من المهمة التى كانت من نصيبى . انها مسؤولية لا أمام 
عشرات الاشخاص ولا امام فريق من الناس . انها 
مسؤولية امام الشعب السوفييتى باسره »© امام حاضره 
ومستقبله . واذا كنت برغم ذلك قد عرمت على القيام 
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بهذا التشحليق فائما ذلك لائنى شيوعى 6 ولائئى خلف 
لنماذمج بطو لة منقطعة النظير © بطولة ابناء وطنى 6 
الناس السوفييت .اعلم بأننىي ساجمع كل طاقتى 
وارادتى من اجل افضل تنحقيق لهذه المهمة » واتنى 
سابدذل كل ما فى وسعى لتنفيذ ماكلفنى به الحزب 
الشيو عى والشعب السو فيبتى ٠.‏ 

هل انا سعيد وانا اتوجه فى هذه الرحلة الكونية ؟ 
انا سعيد © بلاشك . لان اعظم سعادة للمرء فى كل زمان 
وعصر هى أن يبسهم ف الاكتشافات الكبرى . 

وأود ان اكرس هذا التحليق الكوق الاول ؛ لبئاة 
الشيوعية ٠»‏ لاناس المجتمع الذى يقف شعبنا السو فييق 
على اعتابه © والذى سيلجه جميع الناس على الارض 
وانا واثثلق من ذلك . 

لىم يبق الآن على الانطلاق الا دقائق معدودة . وانا 
اقول لكم » ايها الاصدقاء الاعزاء » الى اللقاء » كما 
بقو لها الئاس عادة بعضهم لبعض عندما يتطلقون فى 
رحلة طويلة . كم بودى إن اعانقكم جميعا ؛ معارف 
وغير معارف © بعيدين وقريبين ! 

والى الملتقى القريب !» 

ان الانفعالات الايبجابية ؛ كما هو معروف © تساعد 
الناس دائما وتزيد نشاطهم . و لكن ثمة انفعالات اخرى 
وهى تلك التق قد تكون كابوسا على النفس ومضللة 
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للسلوك ومصدرا! لعبجز الانسان وضعفه أمام الخطر 
الداهم . وقد طرحت اكثر من مرة الفكرة التالية : أفلا 
يمكن الاختلاجات الحسية التى لا معنى لحياة الاتسان 
بدونها . 

المشاعر الجبارة 


كنب فلاديمير ايليتش لينين فى احد مؤلفائته 
الفلسفية يقول : وتوجد الاشياء بمعزل عنا . وان 
ادراكنا وتصورنا هو صور لهاع . 

والانفعالات © شاأنها شأن العمليات السكيو لوجية 
الاخرى © ننتشا عندما تؤثر على جهازنا العصبى ظواهصر 
موجودة فى الواقع ٠‏ ولكن ؛ مثلا © اذا كانت مداركنا 
ونصوراننا تعكس العسالم الموضوعى من الاشضياء 
والظواهر مع ما فيها من خصائص وسئنن 6 قان 
الانفعالات تعكس ظواهر الوافح الفعلى بالنسبة لاشباع 
حاجات الانسان المختلفة . 

ويمكن اكتشاف مرحلتين فى سلوك كل كاثن حى 
وهما: 14 مرحلة نشوء الحاجات والميول ؛ ؟! ‏ مرحلة 
أشباع هذه الحاجات والميول 5 

ويمكن تقسيم حاجات الانسان وميوله (اصطلاحا 
الى بيو لوجية © مورئثة من سلفه من الحيوانات »© 
واجتماعية » ظهرت فى مجرى 'نطور المجتمع ناريخياء 
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ويوانبطك ظهور الحاجات البيو لوجية بحالة الجسم 
فى الوسط الخارجى . فمثلا . يؤدى اختلال نسية الماء 
والاملاح فى الدم الى اثارة تراكيب معينة فى المخ »ع 
ويبدأ الانسان يعانى الظما . واذ! انخفضت درجة حرارة 
الهواء احس الانسان باليرد . وما الشعور بالعطش 
والجوع والبرد والالم وما شاكل ذلك الا انفعالات تعكس 
التغيرات الموضوعية الجارية فى الجسم وفى العلم 
الخارجى ٠.‏ 

ومن الحاجات الاجتماعية الميل الى الاخختلاط 
والنشاط العمل واكتساب المعارف وتذوق المؤلفات 
الفنية والدفاع عن الوطن وهلمجرا ٠‏ 

والحاحات الاحتماعية ؛ كالحاجات البيو لوجية »© 
مصحو بة كذلك بالمعاناة الذائية » اى الاحاسيس الى 
تحث الناس على العمل الهادف لاشباع هذه الحاجات . 

و نشم الاحاسيس بطايع المعاناة المباشرة ) ونشهد 
على علاقة معينة بين الانسان والواقع المحيط به . 

وهكذا يمكن ان بشاهد شسخصان طعاما شهيا ذ1 
رائحة مثيرة . ويظهر فى وعيهما كليهما شكل واحد 
اى © أذا امكن التعبير باصطلاح فلسفى 6 وبلعكس شىء 
واقعى من العام الخارجى ع» ٠‏ و لكن هذا الشىء يشير لدى 
الشخص الجائع انفعالات ايجابية طيبة (تذوى الطعام)» 
اما لدى المتخم فيثير عدم المبالاة او حتى نوعا من 
الكقرز ٠.‏ 


ان بناء المجتمع الشيوعى فى الانحاد السوفييق 
يقوم على العمل الخلاق للشعب السوفييق باسره . فكل 
محطة كهربائية جديدة ؛ وكل فرن جديد للصهر © 
وكل نجاح فى اطلاق اجهزة فضائية ؛ وكل محصول 
زراعى حيد ©» وكل اكتشاف علمى هام يبهجنا جميعا 
ويسر اصدقاءعنا فى البلاد الاخرى . ولكن هذه الضروب 
من النجاح نفسها تثير الحقد الاعمى لدى اعداء 
الاشتراكية . 

ان الاحاسيس اذ نظهر فى العلاقة الذاتية بالعالم 
المحيط بالفرد نحث على العمل النشيط وعلى التأثير 
فى هذا العالم . وهكذا يتجلى ف الانفعالات كما فى الاعمال 
الارادية الطابع الفعال للانعكاس السيكو لوجى . فلا 
يقتصر موقف الانسان على معرفة العالم بل يظهر ىق 
التاثير على هذ! العالم واعادة خلقه وفقا لحاجات الانسان 
واهدافه . وقد اكد انجلن على الطابع الفعال للادراك 
والشعور »© ولاحظ «ان الارادة 'نتحدد بالطلموح أو 
العاملع» . 

وعندما يشبع الانسان حاجاته بحس بالارتياح 
والرضى وحتى بالمتعة . وكما يلاحظ ماركس © رران 
الانسان يظل متثبرما بحاجانه ©» وبنفسه ايضا ما دامت 
تلك الحاجات لَى 'تسدعم . 

لقد اكدت التجارب العديدة التى اجريت على 
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الحيوانات و جود خلايا عصبية خاصة فى مخ الانسان 
سيب أثثار'ثها احاسيس سارة وغير سارة . ومن هذه 
التجارب أت وضعت موصلات كهربائية فى مختلف 
اجزاء المشخ كفى الجرذان . وكان بامكان هذه الحيوانات 
ان 'نفتم التياى بنفسها بواسطة ذراع خاص . واتضح 
ان الجرذ قف يبضغط على الذراع كثيرا الى حد همانية 
الاف مرة فى إنساعة الواحدة . وقد ,يضغط على الذراع 
مرة واحدة فخقط ولا يعود الى مسه ايدا © وذلك وفقا 
لموضع هفذ١‏ الموصل ف المخ . وافترض العلماء ان 
الموصلات الكهربائية فى الحالة الاولى موجودة فى 
ومركز الارتياح» وف الحالة الثانية فى ومرككرنر 
الاستياءع . 

وقفد أدخل فى السئوات الاخيرة تكنيك وضع 
الموصلات الكهربائية فى اجزراء عميقة من مخ الانسان 
عند فتح الجملجمة . وعند اثارة مختلف مناطق الم © 
استطاع الا شسخاص الذاين كانوا طوال العمليات فى كامل 
وعيهم وصفه أحاسيسهم انذاك . فعند اثارة بعض 
اجراء المخ كاقوا يشعرون بارنياح وانتعاش وبهجة ) 
وكثير! ما كأاقوا بيطليون مواصلة التجربة .اما اثخارة 
الاجراء الاخرى فكانت تثير القلق والاضطراب والانقياض 
والخوف والهلح . 

وتلعب الانفعالات السلبية والايجابية على حد 


با ؟ 


سواء دور! هاما فى حياة الفرد وتمهد لافضل حالات 
التكيف لظروف الوسط الخارجى المتغيرة باستمرآار . 

لا بد للحيوان أو الانسان لكى يشبع هذه الحاجة 
او نلك من حاجائه وللاحساس بالاتفعصال الابجابى »© 
من الحصول على الثشىء الذى برغب فيه غ كالطعام مثلا ؛ 
أو 'ننظيم اعماله بشكل 'نساعد معه على بلوغ الهدف 
المنشود . و لكن هذه الاعمال ليسث دائما وابدا بهذا 
القدر الضيق من النفعية . فكل ظاهرة جدريدة لم “سبق 
رؤيثها 'نثير الطموح الى قهمها وتحليلها . 

و ررد الفعل الاستقصائىم كما سسمماه بافلورف ») 
ضرورى لكى يهتدى المرء بطريقة صحيحة فى الوضع 
المتيدل على الدوام . فنحن نمعن النظر فى الشىء الجديد 
ونئحسس برائحته ولنصت الى الاصوات الصاورة عنه . 
يقول بافلوف : «ريبتضح مدى قوة وتلقائية ميلتا الى 
لمس الشىء الذى يثير اهتمامنا اذا نظرنا الى خخلك 
الموانع والرجاء والتحذيرات الى نضطر الى اللجوء 
اليها » لصيانة الاشياء المعروضة حتى أمام الجمهور 
المشقفع ٠.‏ 

ولاحظف بافلوف : ران الارتياطات (ردود القعل ) 
لدى الكلاب عملية دائثما © فالششىء بالنسبة لها ,بو كل 
ام لا يؤكل © خطر ام غير لخطر » . أما لدى القرود 
وفان هذه الغريرة 'نتجاوز حدود ردود الفعل الغذائية 
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والدفاعية ونصبح بمثابة وجود مسعقل وبمثابة روحب 
استطلاع برى”» . وقد راقب بافلوف سلوك انثى 
الشمبائرى روزا فاستنتج انها وتنفضل كمرين الذهن 
على تمرين البطن» . فهى عادة تنبل الطعام عندما يقدم 
لها . وهكذا يمكن القول بانها اذا كانت تهتم بحل هذه 
المسالة فما ذلك ©» فيما يبدو ؛ الا على اساس حب 
الاستطلاع وحسب )اء 

ان ظما الانسان الى المعرفة يرتئيط داثيما 
باحاسيس ورغبات معيلة . يقول ليئين : «وبدون» 
الانفعالات الانسانية» ل » ولا » ولن ويكون هناك ابدا 
بحث انسانى عن الحقيقة ) ٠.‏ 

وبصعب أن نتصور العدام المشاعر لدى دجورداتو 
برونو » الايطالى الذى انجه © وهو ثابت الخطى »© الى 
ناى .محاكم التفتيش فى سبيل الحقيقة » أو لدى 
المهندس الثورى الروسى كيبا لتعشين الذى حكمت عليه 
حكومة القيصر بالاعدام © والذى ظل حتى قبل اعدامه 
بيوم واحد يعمل على تصميم جهاز صاروخى طاشن © 
أى لدى نسيو لكوفسكى الذى لم يكن يحمل شهادة 
اختصاص ؛ والذى يفتقر الى الوسائل والاموال من اجل 
البحث العلمى معرضا نفسه للهزء وسخرية المحيطين 
به والذى ارسى اسس علم بناء الصواريخ والتحليق 
الى الكواكب . 


ونلعرف جيدا كورو ليوف وهو انسان ,يتمئع بارادة 
كبيرة » وبطموح العالم » وجرأة الحالم المتطلع الى 
المستقبل . وقد اغدق من حماسه وطاقته على كل من 
يحيط به . 

كما ان الشغف والولع لازمان للملاحين الكونيين 
الذين يستعدون للتحليق الى الفضاء . وامامئا مشال 
صديقنا الطيار البارع المرحوم فلاديمير كاماروف . 

فقد كان فلاديمير يحلم بالطيران منذ نعومة 
اظفاره وقد أصبح طيار!ا . وما كادث ناح له الفرصة 
بعد ذلك © حتى “تقدم بطلب لتسجيله ضمن رواد 
الفضاء . و لكن القدر لى يكن الى جانيه تماما . اذ سرعان 
ما دخل المستشفى حيث اجريبت له عملية كانت 
نتائجها سببا فى الشك كثير! فى استعداده بعدها 
للتحليق الى الفضاء . وتطلب الامر منه عزيمة لا نصدق 
لكى يستطيع بعد سسئة اشهر من اجراء العملية لا 
الشروع بالتدريب واللحاق برملائه فحسب » بل 
واقناع الاطباء بانه قادر على العودة الى صف رواد 


الفضاء . 
كشب قائد فصيل رواآاد الفضاء عن كاماروف يقول : 


واختبره كبار القادة . وقد استطاع ان بثبت صو اب 
رأيهءفى كل مكان ٠‏ ورحنا نتصل ه فقك كان ثمة أاحسا س 
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بأن فلاديمير غلب القادة والاطباء باندفاعه المتحمس 
نحو غايته . ونوسط لدينا من اجله زملاؤه . والكل 
يرجو ويبرهن ويقئع بضرورة ابقاء فلاديمير ضمن 
الفريق ... وانقرر ان 'نوضع مراقبة عليه وعلى مسا 
يبديه فى التدريب »6 ٠.‏ 

وبعد خمسة اشهر اصبح كاماروف رائد فضاء 
كغيره وقد لحق برفاقه 'نماما . 

وعين كاماروف بديلا عند التحضير لاطلاق 
السفينتين الكونيتثين «فوستكوك. 5» 
ووفوستوك_4» . ولكن الحظ لم يحالف كاماروف 
هذه المرة ايضا . فقد اكتشف عند التدريب فى جهان 
الطرد المركزى خلل فى عمل قلبه . وانقطع عن التدريب 
وطرحت من جديد مسالة صلاحيئته للتحليق ٠‏ و لكن 
تاكد فى نهاية المطاف ان هذه الاضطرابات كانت 
وقعية . واخير! نحقق حلمه الذى جاهد فى سبيله بعناد 
و'نصميم . وعين كاماروف قائد| للسفينة وفوسخودعم 
الى ارتفعت لاول مرة فى الثاريخ بفريق من الملاحين 
مكون من ثلانة [اشخاص ٠‏ 

وقد استعد كاماروف بمثل هذه الدقة ايضا لتجر بة 
السفينة الكونية «ورسويوز ١ع‏ . و ضحى بحيائه 
ممهدا الدرب لمواصلة غزو الفضاء الكوى . 

ان الانسان اذ يتاثمر بالوسط المنطوى على الاخطار 
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ويؤس. فيه عليه ان يقدر بسرعة خارقة الظواهر 
الجديدة » وان ,يتصرف وفقا لل لك . و لكن عوامل الواقع 
الذى يحيط بنا متنوعة ومتعددة بشكل بصعب معه 
تحليلها احيانا . والاهم من ذلك أن الوقت لا يكفى 
لهذا . وهعندما يواجه الناس ظاهرة جدايدة غير 
مالوفة 6 غالبا ما لا يكون لديهم الوقت اللازم او الخبرة 
والمعارف الكافية . وتهرع لنجدتهم «ورموجهات» 
انفعالية مستنيطة فى مجرى العطور والار'نقاء . وهذه 
الموجهات نهمل خصائص الاشياء والظواأهر وتجيب 
على السؤال الرئيسى : أنافع هذا الشىء الجديد ام 
ضار ؟ 

وتتسم السرعة ف التحليل والاستجابة باهمية خاصة 
عندما يبدأ الجسم بمعاناة تاأثير عامل جديد غير 
متوقع . فالجمم يتاثر بسرعة بالعمل المؤذى والضار 
( كلدغة أفعى او الاحتراق ) » ويحس الانسان بالألم . 
واذا تثاول المرء طعاما لا يعرقه اصدر حالا حكبه 
عليه ؛ كأن يكون الطعام مر! أو حلوا »© لذيذا اى 
مقرزا » فاما ان يبتلعه او يلفظه تبعا لذلك . 

ولكن بحدث أحيانا ان يكون التاثير الضار خاطفا 
لا يترك للجسم مجالا لاتخاذ التدابير الوقائية » فيصاب 
الانسان بصدمة أو ,يهلك © ولهذ! 'تنثبق ضرورة أجراء 
تحليل وتقدير للظاهرة الجدريدة عن بعد . 
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والمعلومات الى 'تقدمها حواس الانسان المستقبلة 
عن بعد كالمعلومات البصرية والصوكية والكيمياوية ؛ 
يمكنها ان تثير انفعالات ايجابية وانفعالات سلبية على 
حد سواء . ومثال ذلك اذا 'تطلع الانسان الى هاوية 
عميقة لا قرارة لها احس غريزيا بالخوف بالرغم 
من انه لم يسقط سابقا من ارتفاع كبير . وهنا نجد 
رد فعل غريزرى ت'تكون فى مجرى نطور مدايد منذ ان 
كان سلف الانسان يسقط من الصخونر والاشجار 
فيتهشم أى ,يصاب بعاهة . 

كما ان هذه الاستجابات الانفعالية الخلقية نتجل 
عند التقددير على البعد ©» هل هذا الشىء او ذاك مما 
يؤكل ام لا . فعندما يجد الانسان الجائع طعاما لا 
يعرفه قد يثير مزيج معين من المؤثرات ( المظهسر 
الخارجى والرائحة ) شهيته وقد يثير “تقززه . فراشحة 
ثمرة الفراولة البرية “تثيبر لدى كثير من الناس احساسا 
طيبا و لكن رائحة اللحم المتعفن تثير عادة الاشمثزاز . 
تلعب © عند انعدام المعلومات الكافية »؛ دورا هاما 

وربما كانت الاحاسيس الناجمة عند مواجهة 
ظواهص جديدة احاسيس خاطئة ؛ و لكنها ) مع ذلك © 
للغاية كاشارات تنبيه . ونتعكس الانفعالات العلامات 
الاكثر عمومية والاغلب وجودا! للعوامل النافعة والضارة 
والق ظلت ثابتة طوال قرون من التطور . ويستطيع 


* 1؟ 


الانسان بفضل ذلك القيام بتحليل الظواهر فى وقت 
مناسب و لنظييم 'نصرقانه وفقا لل لك ٠‏ 

لقد اشار بافلوف عن حق الى ان الطبيعة لا تسمح 
بتبذير هو أن تنفقد الحيوانات الخبرة التى اكتسبتها 
طوال حياتها وان لا ترث الاجيال التآالية بعضصا من 
الانعكاسات الشرطية . ولكن يافلوف أكد مرارا كذ لك 
ان ردود الافعال العاطفية الفطريبة لدى الحيوانات 
والانسان لا نتجلى بشكلها المحض الا فى فترة زمئية 
قصيرة بعد الولادة . ونتكون الانعكاسات الشرطية التى 
نؤثر على الانفعالات فى مجرى 'نطور ألذات تحت ثاثبر 
متبادل مع البيئة . 

ولكن الحوادث والظواهر ف الواقع المحيط 
بالانسان ليست هى وحدها القادرة على اخخارة الفعالامه . 
فاشارات المرتبة الثانية واشارات الاشارات ؛ اى 
الكلمة » يمكنها كذ لك ان تكون مؤثرات قوبة . 

ويصف بافلوف نظام الاشارات الثانى بانه ررمبداً 
جديد للنشاط العصبى »© اى أنه تجريد وتعميع فى آن 
واحد لعدد لا يحصى من أشارات النظام السابق ©» وهو 
يدوره ايضا »مع 'تحليل وثركيب هذه الاشارات اللجديدة 
المعممة »؛ المبدأ الذى يشترط اهثتدداء غير محدودن 
فى العالم المحيط)» . 

واندميز المؤثئرات اللفظية عن المؤثئرات المباشرة 
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بطابع الشمول . حتى ان الكلمة قادرة على الحلول محل 
هذاه المؤثرات وان نثير اية ردود فعل من الجسم . 

وبوسع المعلومات اللفظية ان كثير رد فعل انفعال 
معين بالرغم من انها لا تطابق العوامل الموضوعية فى 
العالم الخارجى . 

فلم يوفق احد المر شحين لرواد الفضاء فى نجار به 
على جهاز الطرد المركرى . وكان السبب يكمن فى شدة 
قابليته للانفعال . وعنكد اعادة العجربة ارئدى جهازا 
لتسجيل نشاط الجسم ») ووضع فى قمرة مغلقة ؛ واخذ 
المشرف على التجربة يذكر عن طريق المكرفون مقادير 
الضغوط الزائدة عند الاتطلاق ١‏ 6)؟" 2" ...الخ )دون 
ان يشغل جهاز الطرد المركزى . وبالرم من ان هذا 
الجهاز ظل مثايثا ازداد “تردت النبض والتنقفس لدى رائد 
الفضاء ازدياد!ا كبير! وبلغ على التوالى ١5٠‏ و ٠ه‏ » 
كما اكتشفت تغيرات فى جهاز شسسجيل نشاط المخ 
بالكهر باء © وهى التغيرات التى “تنحدث عند الضغوطف 
الكبيرة . 

نتكون لدى كل انسان بحكم نطوره وسبيكةعم 
من الاحاسيس الموروثة والمكتسبة النى “نتوقفف طبيعثها 
على خصائص الجهاز العصبى وظروف الحياة بالمعنى 
الواسع لهذه الكلمة . ولهذا حين يواجه الناس 
المختلفون ظواهر متماثلة ماما © يتأثرون بها باشكال 
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مختلفة . فما يثير واحدا منلهم قد لا يحرك الاخر 
مطلقا . وهكذا فان الانفعالات تعكس الوجود على 
طرريقتها »؛ وفى صورة الموقف الذانى الذى ,بتعخدذه 
الانسان حيال الاشياء والظواص . 


الاطباء يظلون على الارض 


مهما اخفى الاتسان احاسيسه © وحجد تشساطه 
السيكو لوجى تعبيرا ظاهريا بهذا الشكل او ذاك . وقد 
سبق ان قال العالم والطبيب سيتشيتوف قبل ماثة عام 
تقريبا : ران الحركة العضلية هى الحقيقة النهائية فى 
كل الحالات سواء فى ضحكة الطفل عند رقؤبة لعبة © 
أى ابتسامة غاريبالدى حين يطارد بسبب حبه الرائد 
لوطنه »© أو ارتعاشة الفتاة حين تخطر لها فكرة الحب 
لاول مرة » او وضع تيوتن للقواتين العالمية وصياغتها 
على الورق» ٠‏ 

ويمكن الحكم على المعاناة الانسانية بحركات الوجه 
العفوية او حركات الجسم كله او نبرة الجديث . فكل 
حالة نفسية (الغضب ؛ الانتعاش 4 الحرن »© الفورع »* 
الدهشة ) يقابلها تعبير معين فى ملامح الوجه . وهذا 
غالبا ما بتيح لنا ) دون عناء كبير » فهم مزاج الانسان 
فى تلك اللحظة والاحا سيس الى تكثنفه . 
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وفد ابت داروين أن هذه الحركات المعبرة ظهرت 
فى مجرى الارتقاء وكانت نتسم يوما ما باهمية كبيرة 
فى حياة الانسان . فتكشيرة الاسئان © مثلا © أى انفتاس 
المنخرين او ضم الكف فى قبضة عند الغضب الشديد »؛ 
كانت فى حينها ضرورية لاسلافنا من الحيوانات . 
وترسخت هذه البحركات فى مجرى الانتقاء الطبيعى © 
وصارت تنتقل بالوراثة من جيل الى جيل . ويمكن ان 
نجد لدى داروين أمثلة كثيرة ندل على نشايه المظاهر 
الانفعالية لدى الانسآن والحيوان . 

أن كثير!ا من ردود الفعل لتكيف الانسان ؛ بما فى 
ذلك الحركات التعبيرية الساذجة تطورت بمرور الزمن 
وم نعد بذاك القدر من اللروم والجدوى » ولكنها ما 
تزال مع ذلك تظهر بحكم نشاط الاعضاء الفطرية ىق 
الجهاز العصبى ونتسم بطابع لا أرادى . ولكن حتى ابسط 
الاستجابات الانفعالية لدى الانسان ليست على نمطا 
واحد كما هى لدى الحيوانات . فهى اكثر تعقيد! وذات 
الوان شتى . 

كان يمكن الحكم على الحالة النفسية لرواد الفضآء 
اثناء التحليقات ؛ بالاضافة الى الوسائل الاخرى © 
بتعابير الوجه . ومن منا لا يتذكر ابتسامة بيكوفسكى 
المرحة على شاشة التليفزيون عندما عرض علينا كيف 
كانت مختلف الاشياء و تسبح عم فى حالة انعدام الوزن ٠.‏ 


"1١ لا‎ 


كما ان كلام رواد الفضاء كان موضع تنحليل دقيق . 
وكانت نبرة هذ! الكلام وثلاوينه الانفعالية مصدرا 
لمعطيات هامة للطبيب النفسانى . وابلاغ رائد الفضاء 
بانه رق حال جيدة)» كان ذا أهمية بالنسسية لخبراء 
السيكو لوجيا لا من حيث مغزاه وحسب بل ومن حيث 
نغمته الكلامية ايضا . 

وكمثال يبشهد على حسن حال رواد الفضساء 
واعتدالهم النفسى تلك الاسئلة المفاجئة وغير المخططة 
سلفا والى كانوا يطرحونها على هياة نكات مرحة 
لزملا هم الموجودين فى مركر الادارة . فقد ابدى 
نيكولايف اهتمامه بالمباراة النهائية للفوز بيكاس 
الاتحاد السوفييق بكرة القدم . وبعث بو بوفيتشش امناء 
تحليقه فى الفضاء بتهانيه للاعبى كرة القدم من فريق 

و شختيورعح . وهذأ دليل صفاء مزاجهما وانشراح 
نفسيهما ) يعادل شهادة النيض والثعنفس ٠.‏ 

ومن العلامات الدالة على اشتداد النشاط النفسى 
الفعالية العضلية الكبيرة . وتعرف حالات كثيرة حيث 
يكون الانسان فى حالة غضب أو فزع شديد فيبدى 
طاقة غير معهودة فيه من قبل (كالسرعة الكبيرة فى 
العدو والمهارة فى القفر وغير ذلك) . 

وقد اكتشف بافلوف سر هذه الصلة الوخيقة بين 
الانفنعالات والحركات العضلية . قال فى احدى 
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محاضرانه : ولو امعنا النظر فى اسلافتا الغابرين 
لوجدنا ان كل نشاطهم يقوم على العضلات ... ولا 
يمكئنا أن نتصور أيا من الحيوانات راقد! وهو غاضبٍ 
ساعات عديدة دون ان يتخذ غضبه اى مظهر عضلى ٠.‏ 
أذ ان اسلافنا لم يكونو! ليتميزون بشبىء عن الحيوانات 
الوحشية وكان كل حس لديهم يتحول الى عمل عضلى 
كما لدى الحيوان تماما . فعئدما يغضب الاسد »؛ مثلا » 
فان غضبه ينصب فى شكل عراك »© ويتحول فزع الارنب 
حالا الى نشاط من نوع آخر » الى الجرى وهكذ! © كما 
ان نضاط أسلافنا حيوانيا كان يرندى مباشرة مظهر 
نشاط عضلات الجسم : فهم يفرون من الخطر خائفين 
أو يهجمون على العدو غاضبين أو يدافعون عن اطفالهم 
املسهر |6 

ندل مرآقبة هبوط الرياضيين والجنود بالمظلات 
على ان اهمية القفر بالمظلة لا تقتصر على تكوين 
المهارات المهنية البحتة (الانفصال عن الجهاز الطاثر 
وفئح المظلة والنزول على الارض) بل ان هذ! القفن 
يساعد على تطور بعض الصفات كالعزيمة وضبط النفس 
والنولة: :و التعراة! وقسوة الآزاوة عن ليكا السيت: عدن 
القفر بالمظلات مانا بارزا فى منهج اعداد رواد الفضاء ٠.‏ 

ان العمليات العاطفية والمعنوية لدى المظليين لا 
'نظل ممابتة . فهى خاضعة © مثلا © لعدد القفرات . وقد 
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نجلث ديناميكا هذه العمليات بوضوح كبير عند رواد 
الفضاء فى مراحل التدريب الاولى . 

وقد ئم بحث قوة عظام الْرسم عند تيتوف 
ونيكولايف وبو بوفياندئشى وغيرهم © فلوحظ ازدياد 
دلائل هذه القوة من كيلو جرامين الى ثماتية 
كيلو جر امأت فى اول ايام القفز بالمظلة ©» وهذا دليل 
عل الاستجابة النفسية الكبيرة للتجارب المقبلة . ومما 
يبؤكد صحة ذلك الاستنتاج هذه الوافعة التى ترويها 
لكم . فقد أبلغ رائد! فضاء كان ,يستعدان كل لك 
للاشتراك فى القفر بالمظلة انهما لن يقفرا هذا اليوم »© 
وكان ذلك قيل الانطلاق مباشرة . وسرعان ما كشفت 
النتيجة عن نفسها : فقد اتخفضت دلائل القوة الى 
جد كيس . 

ان الحركات العضلية هى طوع ارادة الانسان. 
اما حيوية (توتر) العضلات فى الحالات الانفعالية 
فامرها مختلف . فحيوية العضلات تتغير وتنزدات 
قدرنها كثير!ا نحت 'أثبر الدفعات العصبية الواردة 
من الجهاز العصبى الم ركزى و بفضل افراز الغدد الكظرية 
الداخلية للادرينالين (وهى مادة تقوى جميع عمليات 
الجسم) . ويكون ارتفاع نشاط العضلات مصحوبا 
أحيانا بالرعشة ؛ وهذا يسبب اختلاف تو ينل 
المجموعات العضلية . ويتطلب النشاط العضلى بدوره 
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زيادة تدفق المواد المغذية الى العضلات وافراز المواد 
المت كسدة . 

كان الناس منذ قديم الزمان ير بطون بين اتفعالاتهم 
النفسية وعمل القلب . وليس من باب الصدفة ان 
الناس يقو لون ان القلب و يسقط فرعام و«ويقفز من 
الفرح » و «ويبتوقف عن الخفقانم وما شاكل ذلك . 

وخفقان القلب هو فعلا ومؤكرم حبساس 
للاتفعالات . وقد مير ابقراط © مثلا © بين ما ,يقارب 
ستين حالة من حالات النبض المختلفة . 

وكان الاطباء الاقدمون فى ايامهم يحددون حالة 
المريض النفسية بيواسطة تردد وصفة دقات القلبي . 
دعى العالم والطبيب والفيلسوف العربى الشهير ابى على 
بن سينا ذات مرة الى امير شاب كان الهزال «وريذيبه» 
بوما بعد يوم وقد فقد الشهية واصيب بالارق . وحزر 
ابن سينا ان الفق مغرم ونصح بزواج الامير من 
محبو بته . وسرعان ما اخذ المريض يتمائل للشفاء . 

كدب ابن سينا فى كتابه والقاتونم وذلك فى عام 
٠١٠‏ م . يقول ما معناه ان العشق داء من باب 
الفخشو امن :وتقبية. المسؤؤاة نه اق حعيين: 'المسفيواق 
هو أحد سبل العلاج . ويتحقق ذلك على النحو التالى : 
ينادى باسماء كثيرة متكررة مع جس النيض ٠.‏ فاذا 
تغير النبض تغير!| شدايد! وبدا متقطعا. عند ذلك يذكر 
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الاسم عد 8 مرات مع التحقق فتمكن معرفة المحبوية . 
ثم نذا كن على النحو نفسه اسماعءع الشوارع والبيور ت 
والمهن ونوع الصنعة والنسب والمدن مقرونة باسم 
المحبوبة مع تتبع النبض . فاذا نغير عند اعادة ذكر 
وإحد من هذه الاشياء تنجمعت مثها معلومات عن 
المعشوقة وعما تثرتديه وتعمله وامكن تششخيصها . 
لقد جر بنا هذه الطريقة وحصلنا على معلومات تعين 
على معرفة شخص المحبوبة . 

كانت الحالة الصحية وردود القعل النفسى لدى 
رواد الفضاء موضع مراقية مستثمرة فى التحليقات 
الفضائية الاولى ٠‏ وبالرغم من ان الاطباء ظلوا علا 
الارض »© فانهم كانوا مرافقين غير مرثيين لرائد الفضاء 
فى قمرة السفينة » وذلك بفضل اجهرة القياس للمدى 
البعيك + 

كانت قد وضعتك مسجلات فضية صغيرة على 
اجسام رواد الفضاء فى منطقة القلب والراأس وذ لك 
لتسجيل عمل القلب والمسخ . وكانت الارض نتلقى 
اشارات لاسلكية من مثن السفينة الكونية هى عبارة 
عن تسجيلات زيدت قوتها عشرات الاف المرات ع 
بواسطة الات القياس اللاسلكية ٠‏ وكانت هذه الاشارات 
اللاسلكية تلتقط فى محطات خاصة ثم تحل شفرثها . 
واستطاع الاطباء على الارض متابعة تردد النبض 
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والتنفسشس ومشاهدة الرسوم البيانية الالكترونية للقلب 
و نسجيلا ت عمل المخ (تسجيلات اشعاعية) . 

وقد انناحت هذه المعلومات القياسية لمن علل' 
الارض ان يشاهد عن بعد كيف ارتفع بض جاجارين 
الى ١851‏ ضربة فى الدقيقة فى المراحل العنيفة من 
التحليق . وكان تردد نقلصات القلب هذ!ا يعثير طبيعيا 
'نماما للحالة التى كان فيها رائد الفضاء »© وذلك على 
ضوء 'تردد النبض فى الحالات الشاقة الممائلة على 
الارض اثناء التدريب فى جهاز الطرد المركزى ومع الاخدذ 
بعين الاعتبار التوتر العصبى الشديد لدى رائد الفضاء . 

كان “نردد تقلصات القلب لدى ليوتوف خلال 
النتحليق الفعلى اكثر مما هى أثناء التدريب . وتثفسير 
هذا الامر بسيط : اذ ان رائد الفضاء لم يالف بسرعة 
حالة انعدام الوزن © وكان على شىء من التوثر . ولكن 
نبضص ليونوف اصبح فيما بعد مقاربا لما كان عليه 
اثناع التدريب حتى عند ما كان رائد الفضاء فى محيط 
الكون المفتوح . ولكن عند خروج ليونوف من 
البوابة » وعند العودة الى السفيئة ارتفع تردد نبضات 
القلب: آلى حك ما © بالقياس ال-. محاولات الشروح 
التدريبى ١65+٠(‏ و؟5١١‏ مقابل 35/8 و4“ )١‏ . ولكن 
السيب الاول لذلك هو تاثير المؤثئرات غير الاعثيادية 
ومنها اشعة الشمس الشديدة السطلوع . يروى 


رحر ين 


ليواتوقه 1 وان اوال: ا" وو اه الموع. هئ هل العنان 
الساطح الجبار من الضوء وكانت الشمس تشع كما 
ينظر المرء عن قرب الى نور اللحام الكهربائى) . 

كما لعبت دورا تلك الجهود الجسدية الكبيرة الى 
تطلبها الرجوع الى مقصورة البوابة . وخلعت 1ل: 
التصويسر السيئمائى الق سجلت خروجى الى الفضاء على 
شريطد سينمائى ©) وحاولت الدخول حالا الى كوة 
البوابة ولكن اتضح أن هذا العمل ليسى باليسير . اذ 
ان الحركة فى بزة الفضاء محدودة بقدر ما ؛ كما ان 
آلة التصوير السينمائى كانت عائقا : اذ انها كاتت 
تسبح امامى واتنا احاول الدخول الى السفينة . وتطلب 
الآفن يذهد ا تسيا كبوا وليك1 طالة يفن القوء 
لحظة توديعى للفضاء الكو تى)» . 

وهكذا لم يحدث انفجار الفعالى عنيفف لدى 
ليوتوف وهو أول من خطا فى الفضاء الكوى بدون 
ركيرة . كما لم يظهر نوش نفسبى لدى رواأد الفضاء 
الاخرين الذين قاموا بالتحليق . وقد تم هذا بفضل 
التدريب الطويل الذدى خصص فيه مكن بارز للقفز 
بالمظلة . 

على عتبة الصاروخ 

أن ذعر الانسان من الارنفاع جبلة فى طبعه ورثها 

من سلفه الغابر . وحين ينظر المرء الى الاسفل من 
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جرف صيخرة أى من سطم بيت لا يحجره حاجن ) يشعر 
بالفزع المصحوب بالدوار . 

والثر كيب الفسديى لوحى لله الانشجاية عل التخو 
التالى : يكون ادراك الارمفاع نوعا من الالذار بالخطر . 
وبنجم بفضل هذ! مركز لليقظة القوية فى لحاء الدماغ 
مما يسبب وفقالقانون الانتقال الحسى 'وقفا لمناطق 
لحاء المخ الاخرى . وتشمل عملية الكف مركز الحركة مما 
يؤدى الى توقف النشاط الحركى الخارجى . ويعرف 
الطلاب والعلاميذد جيدا مثل هذه الظاهرة حين يكو نون 
ملمين بيمادة الدرس و لكنهم بئنسون ما حفظوه حرام 
فلقهم الشديبد وتستعصى عليهم الاجابة عن أسئلة 
الامتشحان . ويحدث شى من هذا القبيل للشخص الذى 
كان قد اعد ما سيقوله قبل ان يعتلى المنبر و لكنه 
يلسى ذلك وهو يواجه المستمعين ؛ فتراه يقف برهة 
ويحاول ان بقول شيمًا ما ولكنه يستسلم بعد ذلك 
للياس ويغادر المنبر . والذى يتعوقف فى هذه الحالة ليس 
والمركز م الحركى وحده بل أيضا نلك الاجزاء من لحاء 
المخ التق انطبعت فيها مادة الدرس او الخطاب المعد 
سلفا . 

والمقورف البو لوعن ترف القطل عند الأنشات الاقف 
على شفا الهاوية يكمن فى انخفاض نشاط الجسم الى 
أدنى حد : لأن ابة حركة هوجاء قد نؤدى الى فقدان 
التوازن والسقوط فى الهاوية . 


ريا 


ويمكن ان نذكر بهذا الصدد بكيفية تصور 
نسيلكو فسكى اعملية الخروج من السفينة الكونية اذ 
يتحدث بطل قصته الخيالية وخارج الارض » فيقول : 
و عندما فتحت الباب الخارجية ووجدت نفسى على عتبة 
الصاروخ ؛ صعقت وقمت بحركة متشنجة قفذفت بى 
خارج الصاروخ . وببدو اثئنى قد 'نعودت أن !تعلق دون 
ركيزة بين جدران هذه المقصورة »؛ و لكننى عتندما راأبت 
نحتى هوة لا قرار لها ولا ركيرة هناك فقدت وعيى ولم 
افق الا حين انفكت السلسلة كلها واصبحت على يعد 
كيلومثر عن الصاروخ م . وهكذا فان مؤسس علم الفضاء 
تثب فى حينه بان الخروج من السفينة الكونية سيكون 
مرثبطا بالتغلب على «الخوف من الفراغ ) ٠‏ 

وبالاضافة الى رد الفعل الانفعالى هذا الذى يتسم 
بطابع فطرى © ثمة رد فعل عقلى ©» يحدث حين يحلل 
الانسان وضعه تحليلا منطقيا . 

لقد دلث ملاحظات خيراء القفز بالمظلات والاطياء 
السيكو لوجيين على ان التخلى عن بعض مظاهى السلوك 
الاعتيادى يبلاحظ على الذين قرروا امثتهان مهنة المظلى 
حتى فى مرحلة التدريب على الارض . و'تصبح هذه 
الانحرافات اكثر وضوحا قبل ان يبحين مو عد القفز 
الفعلى ببضعة أيام . وريغلب على «ؤلاء الثناسى التفكين 
با لعمليات القادمة وبنتائجها . ولا يقتصر الامر على 


المريينا 


الخوف الطبيعى ٠‏ اذ ثمة اثر معين تشركه على الحالة 
النفسية خشية تعطل المظلة عن الانفتاح فجاة » والخوف 
من العدام الضمانات الكافية كما فى غيرها من الالعاب 
الرياضية وهلمجرا . 

ولوحظ هل رواد الفضاء عشية القفر بالمظلة . . . 
القلق وانحراف المزاج واضطراب الافكار وازدياد 
الشكوك والمخاوف . كما ظهر ازدياد فى دقات النبض 
وتردد التنفس واركفاع ضغط الدم فى الشرايين وغيرها 
من التبدلات فى النشاط الوظيفى للجسم . كما فقد 
البعض الرغبة فى الطعام . وازعج مئام بعضهم كابورس 
يئاسب حالهم : كالحلم بان المظلة لم ننفتس اثناء 
الققفق بك 
والمعروف أن الانسان قادر على القيام بهذه الحركة 
او نلك أو الامتناع عنها ©» وعلى 'تنحويل انتباهه من 
موضوع الى آخر »© وعلى ننشيط افكاره وعلى القيام 
بالعمليات السيكو لوجية الاخرى . ولككن الوظائف 
السيكو لوجية “تباين فى مقدار خضوهها للتوجيه 
الارتادىي . ومثال ذلك ردود الفعل الانفعالية المتعلقة 
بالخوف من السقوط © فهى ليست دائما طوع تحكم 
المظى . وليس بوسعه ؛ قمع مظاهر القلق والذعنر الا 

كتب الرياغضى المعروف ياروف يقول : ولا 'نصدقو! 
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مزاعم من يقول : والنى لى اخف ابدا فى الطير انم ٠.‏ 
فهذ!| كذب . فثمة ساعة او دفيقة اى ممانية يحس 
الانسان فيها بالخوف حثما . الا ان من الناس من بيقع 
فى فبضة الفزع كلية فيفقد السيطرة على حركاته 
وارادته . ومنهم من يستطيع التغلب على الخوف . فاليد 
تنترع الحلقة والحبال هن المرء وتجبره على ان 
يصحق . وتعون من جديد لقطة الارتكاز لك النقطمة 
الاليفة الى يستحيل الوجود بدونها . حقا اتها قد 
انتقلت من الاسفل الى الاعلى © فبيئما تتأرجمس القدمان 
ف الفراغ الاسفل اننفئح هذه النقطعئة المبتغفاة فوق 
الرأس زهرة بيضاء فريدة . فالمظلة المفتوحة هى 
أايضا طماأئينة وامان »© كالارض نحت القد مين ع . 

أن اولئثك الذدين يقفرون للمرة الاولى © حين 
يتسلمون المظلاك ويحزمونها فى اتتظار الصعود الى 
الطائرة © 'نراهم قلقين مضطر بين » لا يستقر بهم مكان © 
ويبدو عليهم هدم الثقة بالنقس . ياتون بحركات 
عصبية مضطربة لا قصد لها . وننجد المظلى ,بترك عملا 
لم .يتمه الى عمل آخر » ويكرر فحص جوء من أدواته 
عدة مرات ٠ه‏ و'نتغير انبرة صوانه © واندوائر احركا'نها. 

ويعانى الانسان مثل هذه الحالة المزعجة المتوثرة 
الثقيلة على النقفس. » والتى 'تشبه حال الجندى قبل 
المعركة . ومن الطريف بهذا الصدد ما سجله البروفسور 
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شومكوف الذى اشترك فى الحرب الروسية اليابانية . 
وقد كتئب بيبقول انه لاحظ على الجنود الذين يخوضون 
المعركة لاول مرة قلقا واضطرابا فى الحركات لا يعرف 
عنهم عادة © وكان المحار بون كاتهسم و« يبقفون على 
مسامير ع أو رعلى جمرم . وبدت عليهم حساسية 
شديدة حيال المؤثقرات العادية والما لوفة : فهذ!ا الحذاء 
اصبح أاضيق من السابق ؛ وهذا اللفاف مشدود على غير 
ما يجب . وكان الجنود يخلعون ويلبسون برتهم اكثر 
من مرة © وينتفضون وكان الملابس والعدة تسيب لهم 
ازعاجا خاصا . وبدت اصابع الكف متمردة على صاحبها 
وكان ورق السجاير يتمرق © واعواد الثقاب تتكسسيس . 
واعترف الجئود بان افكارهم تعدو وتهرب ومن الصعب 
جدا حصرها فى موضوع واحد . الا ان هذا المظهر فى 
السلوك كان فرديا : فترى هذا يتململ ويضطرب 6 بينما 
نرى الآخر متماسكا مقزنا » ونجد القالث قد امسك 
عن الكلام 'نماما . واشتد العطشن بالجنود »© أو كان 
بعضهم يعانى الرعدة »© بينما كان الاخر يختنئق من شدة 
الس ٠.‏ 

ووصف شومكوف هذه الحال بأنها الشعور 
بالقلق » أو رد الفعل الانفعالى لتوقع الخطر ؛ وهو 
يختلف عن الاحساس العادى بالخوف . 

ورد الفعل هذا معروف جيد! لدى مختلف اللاعبين 
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التوائر أشده وذرونه . ولابد فى هذه اللحظة بالذات من 
اقصى درحجات الجهد المعنوى للتغلب على الخغوف 
الغريزى ٠‏ 

يمكن فسيو لوجيا تمثيل العملية الارادية لتذ ليل 
غريرة والخوف من العلوعم بنشوء بؤرة قوببة من التهيج 
فى جهاز الاشارات الثانق ٠.‏ 

ان الكلمة اقوى وسيلة للتثاثير على افكار الناس 
ومشاعرهم ورغباتهم وسلوكهم . وهى مؤثر قادر على 
التغلغل فى اعماق تشاط الاتنسان حتى عندما يصدر هق 
الاوامر لنفسه . 

بيد أن الكلمة ذانها قد 'تنكون عاجرزة عندما بؤدى 
الخوف بالانسان الى حالة الدهول . فالمظل قبل القفرة 
الاولى 'نتوازعه أاحاسيس متناقضة : فهو يبريد ان يقفن © 


و لكنه لا يستطيع . 


ومن الحالات ذات الدلالة » الحالة الق وصفقفهاأاً 
الرياضى البارع الحاقهيرز على لقب الاستحقاق 
ف . رومائيوك الذى قام باكثر من "؟ الاف قفزة . وقد 
حدث ذات مرة ان كان بدرب طبيبا يبقفر بالمظلة للمرة 

يقول رومائيوك : وعندما بلغت الطائرة الارتنفناع 
المطلوب ودخلت منطقة الانزال » اصدرت اموا 
بالاستعداد ٠.ه‏ واتسل الطبيب الى الجناح ووقف عنك 
بحافته بالضبط .., 


١ 


ل (قفزن ! -أاصدرت الامى . 

و لكن الطبيب بدا كما لو لم يسمع الأمر . وسمر 
نظرنه على ألهوة نحت قدميه ولم يتزحزح . 

عد الى الطائرة ‏ صرخت به . 

و لكنه ظل فى وقففئه يخافف »© على ما يبدى © أن 

وقلت فى نفسى وان حبل السحب سيفتح المظلة 
على كل حال »ع وأملت الطائرة بحدة الى الجناح الايسر ) 
شغلت المحرك بكامل قوته . 

فانخلع الطبيب عن جناح الطائرة وهوى كا لحجر الى 
اسفل . والفتحت مظلته بفضل حبل السحب . اما هو 
نفسه فلم بقم بأية محاولة لانمعراع الحلقة . لقد كانت 
هذه هى المرة الاولى التى اشاهد فيها مظليا يتصرف على 
هذا النحو . وحط على الارض بسلام ٠.‏ ووصل الى مىقع 
الانطلاق شاحب الوجه ولكن يبدو عليه الارتياح . 

ألسيث غاضيا على ؟ سالته بعد انتهاء التحليقات. 

فاعترف قائلا : 

ل بصراحة ؛ لا اتنذكر جيدا!ما الذى حصل لي 
هناك فى الجو . 

واليكم ما رواه اندريان تيكولايف عن تفسه : 

و لقد حدثنت لى اناء القفر حوادث شتى . فعندما 

كنت ما ازال بعد فى فوج الرماة كدت الفضح . والى 


قد 


اتذكر ذلك جيدا . فقد ارتفعنا للى العلو المطلوب 
و'نطلعت الى خارج الطائرة فتسرب الالم الى قلبى . وما 
ان فكرت فى انه يجب الخروج من القمرة © واجتياز 
السطم حتى خامرتق رغية مخجلة فى أن اطلب من 
المشرف نرك هذه العجربة . اما هى فراح ينظري الى 
مبتسما ويقول : 

رنشيث بالهواء »6 بالهواع 1ع . 

لى اكن ساعتها مستعدا! للمزاح © طبعا . فما الذدى 
اعانى ؟ تعودى على الاتضباط . قما هو واجب ) 
واجب . ونهضت © ورميت ساقى وراء متن الطائرة »© 
وعيرت على السطح الى القمرة الخلفية ») حيث بجلس 
المشرف . فانتزرع مسسمار الامان من جهاز مظلتى وأصدر 
أمسرهة: 

اقفو ! 

اى «واقفر !5 اذا كان جسسمى كله فى حالة جمودن 
وأريد ان اخطو الى الخارج ولكنى لا استطيح . 
فالنج جيك فارسي وافلت: يدف من فقي القمحينء: + 
وقفزت ) . 

بعد ان ينفصل الانساتن عن الجهان الطائر بيظل 
ساقطا فى الفراغ سقوطا حرا لفترة ما حق 'ننفتح المظلة ,ء 
وهذ!ا السقوط الحر قد يكون مصدر بهجة للمحنكين . 
اما او لبك الذين يقفرون لاول مرة فعبدى عليهم تبدلات 
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معينة فى الوعى . ومن ذلك انهم يتذكرون جيدا كل 
ما حدث لهم قبل ان يسمعوا الامر بالقفز » اما عملية 
الانفصال عن الطائرة 6 واحاسيسهم وحركاتهم عند ذلك 
وانتجاه الرريح ووضع الجسم © فلا يثبت كل هذا فى 
الذاكرة . فهى لا نصفو الا منذ لحظة انفتاح المظلة . 
قال بيكوفسكى : ولا اتذكر كيف ارثميت من الطائرة . 
وبدأت ادرك الاشياء عندما اتجذبت الحبال واتفتحت 
القبة فوق رأمى» . 

يكون الانسان فى الثوان الاولى من السقوط فى حالة 
انعدام الوزن التى “,غير بشدة المعلومات التى 'تصل الى 
المخ من جهاز التوازن والموصلات الاخرى . وبالاضافة 
الى ذلك 'نقؤثر العيارات الهوائية على المظل وبحس 
'نغبرا فى الضغط الجوى وحرارة الهواء ويتخذ جسمه 
وضعا غير عادى . وكل هذه المؤثرات الجديدة الشاذة 
نلاقفى وخلفيةعح متبقية من الحالة النفسية السابقة حين 
كان الانسان يعانى من صراع داذلى مع نفسسه وحين 
استطاع بجهده المعنوى التغلب على الخوف من العلو . 

سبق ان ذكرنا ان مركز! قويا من الاثارة ينجم 
فى لحاء مخ المظلى عند النقفصاله عن الجهاز الطاثر . 
وهذه الاخارة تعرزرقل نشاط باقى اللحاء ويؤدى هذا 
الى نوع من «تقلص الوعى)عم حيث يتركر الانعباه كله 
على قمع (الخوف من العلو »م والقيام بالقفن ؛ ولا يعود 
يستوعب ٠‏ كل القضايا «الثانويةع , 1 
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والمقصود هنا بالذات هو تقلص الوعى لا وغيايه» 
لان الادراك لا ينقطع كلية »© والذى بحدث هو اختلال 
الذاكرة المؤقتة الفعالة » اى الذاكرة الى تنتظم فى 
مجرى الاحدث وبارتياط مع نشاط معين . 

ويكون بوسع المظلى ابتداء من القفرة الثانية حق 
الرابعة تذكر واسترجاع اعماله واحاسيسه فى فترة 
السقوط الحر . ويفسر هذا بانخفاض التوتر النفسى 
وبان الجسم يعتاد المؤثرات الجديدة . 

ان المظل 'الذدى يتذكر قفرته الاوى يعرف أن فترة 
السقوط الحر كاتت تخيل ليه طويلة لا تنتهى »© بالرغم 
من انها لم نتجاوز فعلا بضع وان . وتمثل لذلك يما 
احسه احد مو لفى هذا الكثتاب فى حيئه . 

ركنت امقت الانعظار منذ الطفولة . وخاصة »؛ اذا 
عرفت ان بانتظارى مصاعب واخطارا! . فالافضل مواجهة 
هذا الخطر بدلا من العهرب والتسويف . و لهذا فرحت 
عندما سمعت بعد القفزة و التصويبية ع الاوليى صورت 
المشرف ديميترى بافلو فيتش © وهو ينادى : 

يا جاجاريين ! الى الطائرة ! 

حتى ان أنفاسى أنبهرت . اذ انه اول نتحليق لى 
ويجب ان يتكلل بقفرة بالمظلة . ولم اكن اتذكر كيف 
اقلعنا وكيف بلغت الطائرة وبو ‏ 5غ الارتتفاع 
المطلوب . وما كان الا ان رأيت المشرف وهىي يشير 


مم 


بيده أن اخرج الى الجناح . ولا ادرى كيف غادرتث 
الكابينة ووقفت على السطح . وكان التطلع الى الارض 
وحده كافيا لاشاعة الفرع : فهى هناك فى الاسفل بعيدا 
بعيدا . أمن رهيب ... 

لا تسخاذل يا يورى ! هل أنت مستعد ؟ صرخ 
المشرف مشاكسا . 

فأحبيت : مستعد 1 

ب أاذن اقفن 1 

فاندفعت عن متن الطائرة الخشن »© كما تنعلمت ) 
وانطلقت الى الاسفل وكاننى أغور الى الهوة . وشددت 
الحلقة . و لكن المظلة لا تنفتح . اريد ان اصرخ و لكبى 
لا استطيع : فالهواء يسد الانفاس . واذا بيدى تمثد 
لااراديا الى حلقة المظلة الاحتياطية . فاين هى ؟ اين ؟ ثم 
حدنت فجأة رجة قوية » فسكون . واذا بى اسبح متارجحا 
فى السماء نحت قبة بيضاء هى المظلة الرئيسية . فقد 
الفنتئحث ©» طبعا ؛ فى الوقنت المقرر ‏ لقد استمجلت 
التفكير فى المظلة الاحتياطية . وهكذا تلقيت الدرس 
الاول فى الطيران : عندما تكون فى الجو لا نشك فى 
التكنيك ولا “نتخد قراراتث مشسرعةع . 

ومع اتفماح المظلة 'نرول عن الاتسان جميع انفعالاته 
السلبية ويتغير مزاجه بشدة ويحل الشعور بالانشراح 
والئناس الذين يقفرون للمرة الاوى ياخذون بمناداة 
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إحدهم الاخر بل وقد يغنون احيانا . ولا يعيرونث ) 
هادة © نزو لهم على الارض اهتماما يخاصا . وويروى 
المظل كايتانوف : ولمى اتهيا » وانا منشغل بالسحليق © 
لملاقاة الارض . وما فعلت الا أن تطلعت الى اسفل 
فاحسست سرعة السقوط الى لا يشعر بها المرء على 
الارتفاع الكبير © ولم يعبق للنرول الا عشرة امثار أو 
عشرون مترا . وانخذت الوضيع المطلوب : فلممت ساقيى 
وركزت كل انتباهى على الارض . وشعرت يصدمة 
قوية . وسقطت على الجنب فى وسط المطار تقريبا ؛ 
وفد فقدت صوابى من الفرح » ٠‏ 

يكير نسجاح القفرة رد فعل انفعالى هو «الحل » 
وهو نوع من الانفراج السيكو لوجى ؛ والتخلص من 
التوتر السابق . وغالبا ما يعجز المظليون غير المجر بين ؛ 
بعد ان يصلوا الى الارض © عن انتقاد اعمالهم ويقطع 
معظمهم (بانهم لم بحسوا بالفرع ابدا وانهم 
لم يخافوا اطلاقا . وبل ان بعضهلم يعلن عن 
استتعداده فورا لتكرار القفرة . ولا يمكن الحكم 
ميصواب على المعاناة اثناء القفن الا بعد بضع ساعات 
أى فى اليوم التالى » حين ,يزول التهيج ونظهر القدرة على 
التفكير بروح النقد الذانى ٠.‏ 

وقد حلقت انا المؤ لف الاخر لهذا الكثاب »؛ ومهنتى 
الطب © لكى اعان شخصيا ما يحسن به رواد القضاء 
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عند القفز بالمظلة . وكنتك قد راقبت سابقا كثيرا من 
المظليين ودرست انفعالاتهم ٠.‏ وكنتك أعرفف جيد|ا من 
الناحية النظرية كي تكون هذه الانفعالات معقدة اذا 
كانت المظلة مرتنبة خطأ واذا كان الانفصال عن الطائرة 
والنزرول على الارض سيئًا . كمسا صادف أن قدمث 
مساعدة طبية لحالات صدمات خطرة بعد قفزرة فاشلة . 

واليكم بعض ما سجلثه فى يومياتى : 

ول يواتنى النوم طويلا عشية عملية القفز . وكان 
نومى متقطعا ولم اغف الا فى الساعة الخامسة صياحا . 
وبالرغم من محاولاتى عدم التفكير بالقفر كان الذهن 
ينصرف دائما الى نفاصيل القفزات الفاشلة والى الحوادث 
المؤسفة الى وقعت للمظليين . 

وعندما حل الصباح تنوجهث الى مكان تسلم المظلات 
بصحبة بعض المظليين . وكان ثلاثة منهم يقومون بالقفز 
لاول مرة . وبعد ان تسلمنا المظلات وصلئا الى المطار 
بالسيارة ٠.‏ 

كان صباحا شتائثيا مشمسا . وبعد ان أرثئديبت 
المظلة ظلت تقلقنى فكرة مزعجة : رأحقا لن استطيع 
التغلب على الفزع ولنى ١اقفرو‏ من الطائرة ؟م وكانلت 
فالنتينا كير يشكوفا وبديلتها تسلياننى بالمزح . 
ونبادلت مع فالنتينا الدور . اذ كنث انا الذى أفحص » 
عادة » نبضها قبل القفز » اما الان فقد قامت هى بدور 


5 


الطبيب ٠‏ فحسيبت دقات تبضى وقالت : ريا دكثور ! 
لا بيجب ان تنقلق هكذا . فنبضك ١١٠١‏ ضربات فى 
الدقيقة . فاذا ازدادث قليلا طار قلبك شعاعام . 

وبعد ترتيب المظلات وفحصها سرنا واحدا وراء 
الاخر نحو الطائرة واخذنا اماكننا فيها . واستدارت 
الطائرة نحو مدرج الاقلاع وجرت عليه وبدأت ثر نفع 
سربعا . ورحث اتطلع من النافذة حيث كانت ترى 
وراءها مدينة روسية قديمة وهى 'نصضر روايد! وكان 
يرى فيها دير يقوم على ثلال شاطىء نهير ٠.‏ وحسبت 
نبضى © فاذ! هى ١*٠‏ ضربة فى الدقيقة ! وكان يجلس 
قبالتى على امتداد متن الطائرة المظلى المجرب © اسشاذ 
الرياضة » فاليرى جالايدا ورفيقان يقومان بالقفر لاول 
مرة . وكان الفرق واضحا فى مظهر هوٌلاء . فقد جلس 
فاليرى مبتسما وكان بتحدث عن أمر ما مع ليكيتين 
المشرف على القفز © اما المظليان الآخران فقد كاقفا 
لبان .شاعين, الوجة. 4 يل + بوعة يفيه القفا ح. + 
وكانت جلستهما والحركات التى نادرا ما 'نصدر عنهما 
تنم على النتقيد والتواتر . وكنت افكر ينفسى وانا الظر 
اليهما © وباننى لا أبدو فى حال افضل منهما . وكان 
الوقت برحف بطيئًا ويخيل للمرء ان الطائرة لا تطير 
بل واقفة فى مكانها ٠‏ وثرلوده رغبة فى الانعهاء من 
هذا العبء باسرع ما يمكن . 
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واصدر نيكيثين اوامره : «راستعدو!ا! 1م ووقفت 
على قدميى و لكنهما كانتا تعصياننى وكأنهما اصيحثا من 
القطن ٠.‏ واستجمعت أرادنى واجبرت نقسى على السير 
نحو ألباب المفتوح . 

وكنت الثانى فى الترتئيب »© بعد جالايد! قوقفت خلفه 
وانا احاول الا انظر الى الاسفل » ورحت اتظر الى قفاه . 
وجاء الامر : «راقفر 1م واتدفع جالايدا بخفة عن 
الحافة السفلى للباب الصغير وقفر من الطائرة وانبطح 
رمضطجعاع على تيار الهواء . أما انا فلا اتذكر كيف 
قفرت من الطائرة . ولى اشعر الا وقد دفعت وقلبت . 
ونطلعت الى الاعلى فرأيت فبة المظلة فوق رأسى . 
وكانت قبة جالايدا ترى غير بعيد 'تحتى . ووصلت الى 
سمعى وسط السكون صيحة فرح صاذرة عن احد 
المظليين الذدى كان فوقى . ريا سلام 1م حقا » لققد كان 
كل شتىء رائعا . السسماء الزرقاء والثلج المائل للزرقة 
وهو يسطع فى الاسفل نحت اشعة الشمس ؛ والسيارة 
ذات اللون السماوى التى تقف فى انتظارنا والتى تنذكرق 
بلعبة اطفال © والسكون الذى يرداد الاحساس به 
بصورة خاصة بعد ضبجيج محرك الطائرة . 

لقد اعثكرمت قبل القفز إن احسب النبض بعد 
انفتاح المظلة حالا » ولكنى لم اتذكر ذلك الا بعد ان 
انقضت دفيقة او دقيقتان . وخيل الى بعض الوقت 
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اننى لا اهبط بل افى معلق فى مكان واحد بمظالة لا 
تتحرك . ونظرا لكونى لم اعتد تقديير المسافة من علو 
كبير فقد تهيات للقاء الارض قبل ان احط عليها بوقث 
طويل : فلممت ساقيى من الر كبئين © ومددت قدمى 
الملتصقتين امامى . وظللت فى هذا الوضع بعضا من 
الو قت و لكى نعيت فتعلقت بصورة حرة مرة اخرى ٠.‏ 
فجاءنى صوت من الارض : والساقين 1ح «الساقين 1ع . 
ولم اكد اضم ساقى حتى شعرت برجة ودفئت فى ركام 
الثلج . وبعد القفرة رجوت السماح لى بتكرارها ) شانى 
شأن الاخرين ٠.‏ 

وعند المساء لم تعد القفرة تبدو بذاك القدىر من 
المتعة والبهجة . واستلقيت للنوم وانا اشعر بالقلق من 
القفرة التاليةم . 

وهكذ! »© فان القفرة الاولى بالمظلة تثير انفعالات 
معقدة متناقضة © من الشعور بالقلق والفرع فى لحظة 
'نورك الطائرة »© الى الانتعاشض بالفرحة والنشوة بعد 
اتفتاح المظلة والوصول الى الارض . 


شح الهمم 
عندما يبعيد الانسان القفز 'بالمظلة تقل معاناته الى 
حد كبير : فيخف التوثشر وو بصبح الانتباه اكثر “تركيرا . 
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ونتكون 'ندريجيا المهارة فى توجيه الجسم فى الفراغٌ عند 
تآخر انفتاح المظلة . ويستطيع المظليون الرياضيون » 
عند السقوط الحر + اداء اعقد الحركات »© كالدوران : 
واللفات الحلزونية والقلبات الامامية والخلفية . واخيرا! ؛ 
تزداد القدرة على تنقدير الوقت بدقة تبلغ ثمانية واحدة . 

يستدل من الملاحظات الق سجلت بالنسبة لالكسى 
ليونوف » على التغيرات التى نحدث ف الحالة النفسية 
لدى الانسان الحاذق فى القفز . 

اليوم الاول : فى مكان الاتطلاق » وبعد ارتداء 
المظلة ظهر شحوب خفيف فى الوجه . بالاضافة الى 
شىء من الثقل » والحركات مقيدة . تعابير الوجه 
والاشارات خالية من المعانى . وهذا ما لا بعرف عنه 
ابد! . بعد القفزة منتعش نوعاما و لكن بعض الثقل 
باى عليه مع ذلك . 

اليوم الثانى : فى مكان الانطلاق اكثر رواقا . وسينما 
كان فى اليوم الاول *قيلا نسبييا فهو الان فى غايية 
النشاط . فى عينيه بريق »© هو كثير الكلام جدا ويقوم 
بكثير من الحركات التى لا لروم لها . فى حديثه وانعا بير 
وجهه حيوبة ومسحة عاطفية . وكان مزاجه بعد القفزة 
جيدا . وبمزح كشير! . 

اليوم الثالث : يتحكم بنفسه جيدا عند الانطلاق . 
وهو بعد القفزة مرح » وويبمزح باستمرار . 





اليوم الخامس : قبل القفرة يتحكم بنفسه جيدا . 
جلد ومئتان . قام بقفزتين مع 'تآخر انفتاح المظلة لمدة 
عشر وان . عند الانفصال عن الطائرة كان تقو سه 
قليلا . ولوحظت عند السقوط الحر حركات متناسقة 
للاطراف العليا والسفلى . و تصرف باضطراب ومع بعض 
الخطأ عند الهبوط بالمظلة ( عقد الحبال عند معالجة 
قبة المظلة ) . 

اليوم السادس : قام بقفرة مع نآخر انفتاح المظلة 
لمدة ١5‏ ثانية . الانفصال مع انحناء غير كاف . فى 
السقوط الحر وضع الجسم فى الفراغ غير مسعق سر 
تماما : فتح يديه أوسع مما يجب © وسافيه اضيق 
مما يجب »© ولذا تارجح بانجا.ه الرأس والقدمين . 
فترة اتفتاح المظلة ١7,4‏ وان . عند الهبوط بالمظلة 
وجه القبة بثقة اكبر . 

اليوم الثامن : قام بقفرتين مع تآخر انفعاسم المظلة 
لمدة +*؟ ثانية . قبل القفرة جدى ومتركؤ الانتياه 
ومشدود ومحكم . عند الانفصال عن الطائرة انحنى, 
جيدا . كان السقوط الحر فى البداية غير مستقاسر 
'تماما . ومن الثانية ؟١‏ حتى الثالنية ١٠١‏ سقط 
مسعقر!ا . فترة انفتاح المظلة ؟,١٠؟‏ ثانية . عند 
القفزة الثانية ادى جميع الاعمال بطريقة صحيحة . 
وجه المظلة بثقة . بعد القفرنين ارنفعت معنويته 
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بعض الشىء ٠‏ واضح أن الطيار مرناح لنتائج اعماله . 

اليوم الواحد والعشرون : قام بقفرة مع تأخر 
انفتاح المظلة لمدة 65٠‏ ثاقية . قبل الانطلاق مشدود 
ومتركز الانتباه . فى السقوط الحر تحكم بجسمه جيدا . 
فتح المظلة بعد 5٠,8‏ ثانية . وبالرغم من أن الرربح 
كانت قوية ٠‏ الا انه وجه المظلة توحيها صحيحاأا 
وبثقة . كان بعد القفزة مبتهجا ؛ ابتسم ؛ ومسزح 
كثير )١[‏ . 

وامكن على اساس هذه الملاحظات الخروج 
بالاستنتاج الثالى 

لوحظ توتر نفسى كبير خلال القفرتين الاو ليتين . 
ولكن رائد الفضاء استطاع بعد القفرة الثانية استجماع 
قواه واحتفظ فيما بعد بضبط النفس © وتكونت لديه 
بسرعة كبيرة مهارات التحكم بالجمم اثناء السقوط 
الحر وتوجيه قبة المظلة عند الهبوط . 

ان الخصال المعنوية العالية وسرعة نطور المهارات 
والاهتداء الحسن فى ظروف على هذ! القدر من الصعو بة 
اتاحت ابرازه من بين جماعته من رواد الفضاء . واحرز 
بعد ١‏ قفرة نعائج اهلمسه لحمل لقب «المظلى 
الخبير » . وكان مسجموع القفرات التى قام يها ليونوف 
قبل اطلاق السفيئة الكونية وفوسخود؟م ١١١!‏ 
قفرة مختلفة فى درجة تتعقيدها , 
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لقد كان بيلاحظ انخفاض التوتر النفسى لدى رواد 
الفضاء لا بمظهرهم وسلوكهم وحسب . فقد دلت 
المعطيات الموضوعية هى الاخرى عن ذلك . ففى اليوم 
الاول للقفر ازدادت سرعة النبض لدى رواد الفضاء 
قبل صعودهم الى الطائرة واثناء التحليق . و لكن النبض 
صار فيما بعد يقترب تدريجيا من حالته الطبيعية . كما 
لوحظطت 'نيدلات واضحة عند فياس قوة عظام الكف : 
اذ كانث نوداد على الدوام تقرييا دلائل القوة فى اليوم 
الاول للقفن . 

وهكذ!ا فان التغيرات فى دلائل قوة عظام الكف 
وكذبدذبات النبض كشفت موضوعيا عن الاستعداد 
النفسى لدى روات الفضاء للقفرات المقبلة . كما كانت 
شاهد! على ان التوثر والهيجان كانا ينقصان مع مرور 
الرمن وبقدر ازدياد عدد القفرات »© بالرغم من انهما 
مم يرولا كلية . ولنقل بهذا الصدى ان هذا ينطبق حتى 
على المظليين المحنكين . ولكننا نشير الى أن ردود 
الفعل الانفعالية للخطر 'نتصف بطابع التهيج الكفاحى 
المرثبيطه باشتداد النبشاط الواعى . 

و'نختلف مظاصر ردود الفعل هذه من فرد الى آخر . 
فمئ الناس من يفقده الخطر صوابه ويسبب له صدمة 
نفسية كبيرة © ومنهم من تنخفض لديه الفعالية العامة 
للنشاط وان كان سلوكهم يظل عموما سلوكا واعيا . 
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واخيرا » منهم من يحثتفظ كلية بضبط النفس ويبدى 
قفطية وسعة افق . وهؤلاء الناس غالبا ما يسمون 
بعشاق الانفعالات الحادة . وردود الفعل للخطر لدى 
هؤلاء هى ما يسمى « بالتهيج الكفاحىم . وهى قادر 
على تشضديد النشاط السكيو لوجى لدى الانسات الذى 
يشعر بارنياح كبير عندما يتغلب على الصعاب وينتصر 
على الخوف . 

واليكم » كمثال »© الملاحظات التى سجلت عند 
ند ربب بو بوافيئش 

واليوم الخامس : قام بقفرة مع #آخر انفتقام 
المظلة لمدة ١8‏ ثانية . كان قبل التحليق على شىء 
من التوتر © ومهموما . أنفصل عن الطائرة دون ائنحناء 
الجسم . وعند السقوط الحر كان الجمىم غير مستق. . 
دخل فى ودوامة» وفتح المظلة فى الثانية الثامنة . و بعد 
الوصول الى الارض كان متكدرا لقفزنه غير الموفقة . 
وواضيم أنه غير راض عن نفسه . 

اليوم السادس : قام بقفرة مع تآخر انفتاح المظلة 
لمدة ١١‏ ثانية . عند الانطلاق كان هادثئا . انفصل عن 
الطائرة بانحناءة صغيرة للجسم . وحتقى الثانية السابعة 
كان الجسم غير مستقر . بعد ذلك اتنخد الوضع 
الصحيح . فترة انفتاح المظلة ؟,١٠‏ ممانية . بعد القفزة 
كان رائد الفضاء بادى اليهجة . قال مبتسما اله فهم 
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الاخطاء التى ارتكبها سابقا . مزاجه رائق ومعنويائه 
عاليةع) . 

وهكذ! يكون وضع بو بوفيتئش النفسى قد تغير 
نبعا لنوع اداء القفرة . ولم نتكون لديه ونرسيخ حالا 
مهارات التحكم بالجسم فى الفراغ بحرية . ولكنه 
استطاع اكتشاف اسباب الفشل واستجماع قواه 
واحران نتائجحج ممثازة . 

الا ان خممة حالات لا تزيل فيها القفرات المتكررة 
خالة التوكق 4 لويم افد الرهت: قثلها .واه كبك 
هذا عادة ببعض حالات الفشل السابقة وخاصة 
الرشون. السسيية. .. 

ولابد منى جهد معئوى للتغلب على الخوف واستعادة 
الثقة بالنفس . وقد ابدى بافيل بيلاييف مثل هذه 
الارادة القوبة فقد حدث ذات مرة ان قام بالاشتراك 
مع ليونوف بقفزرة 'آخر انفعاس المظلة فيها مدة "٠‏ 
ثالية . وسار كل ششىء على ما يرام واقترب كلاهما 
من الارض ٠‏ وفجأة هيت ريح شديدة صارت تحمل 
المظليين بعيد! عن مركز المطار . وقشلت كل محاولات 
المناورة . وقهم كلا الطيار,ين ان الهبوط فى مركز المطار 
امر متعذر وبذلا جهدهما للتزول ولو فى حدوده ٠.‏ 

وشد بيلابيف حبال المظلة وازدادت سرعة الهبوط 
وخف تأثير الريح بصورة ملحوظة . وكانت الارض 
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نسرع للقاءه . وها هى الامثار الاخيرة ثم صدمة قوية 
ودفعة الى الجائب . وسحبت القبة المظلى على العشب . 
و'نجرجرت الساق وهى نتمايل بصورة فير طبيعية من, 
طرف الى طرف وقد اشتد بها الال . 

وقال بيلاييف لنفسه وهو بحاول التوقف و لقد 
انكسرت ساقى) © واستطاع احد الرفاق الذى اسرع 
للنجدة الامساك بالحبال ولكنه لم يتماسك فى وقفته . 


وانجى كلاهما لمسافة قارب خمسين مترا . وآأخيرا 
أمكن رواطفاءحم قفية المظلة بعد ان ارثئمى عليها بضعة 


اشخاص . 

وصار الالمى .بشئد اكثر فاكثر . وكانت الصدمة فى 
الجنب قوية بحيث انخلع كعبى حذاء المظل . وقد 
نقل بيلابيف الى المستشفى حالا فجاء التشخيص : 
ركسر داخلى مع شظايا فى الانبوب الاوسط لعظمى 
الساق اليسرى واختلاط الششظايا) . 

واضطر بليايف الى قضاء ستة اشهر تقريبا فى 
سرير المستشفى وانقطع سنة كأاملة عن الاشتراك فى 
التدريب . وقد سبقه زملاؤه خلال هذه الفترة يشوط 

وكان يجب البدء من جديد بالقفز بالمظلة . 
وطبيعى ان الاطباء كانوا يخشون من ان يظهر لديه 
الخوف من الارض وان يقوم بطى ساقه المكسورة ... 
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وها هو ذإ[ بيلاييف فى الجى ضمن فر,يبق كبير من 
المظليين . وكان الوقت شتاءا . والمطار المخصص 
للهبوط غارق ف الثلج . وكان الجو ساكنا وكل شىء 
يبدو وكانه مناسب لنجاح المهمة . 

وفسم الفريق الى ازواج . وتقرر ان يبقفر -جاجارين 
اولا ويليه بيلاييف . 

وما أن انففضق. زافذ! الققناء .عن الطاكرة حى حيبت 
فوق الارض ريح عانية » وكأتها جاءت عمدا . وأصبح 
واضحا فى الحال انهما لن يستطيعا النزول فى المطانر . 

وعالج المظليان الحبال بكل قواهما ولكن الرريح 
حملتهما بلا رحمة الى خطوط السكك الحدديد »؛ التق 
كانت "نمتد وراءها خطوط كهربائية ذات الفو لطية 
العالية وكانث تبتدآأ من هناك منطقة مصنع للاخشاب ٠.‏ 
ويستطيع حى القارىء العادى ان يفهم مدى خطورة 
الهبوط على الخطوط الكهر بائية ذات الفو لطية العالية او 
على كومة من الاخشاب ألتى تملا ارض المصنع . 
< وكانت تجرى فى المطار مراقبة دقيقة فلقة 
للمظطليى. م خط الأوال مفق شقونة تن خاوطك اليك 
الحديد ولوح بيده »؛ اذن هو سالح . ولكن ابن 
بيلاييف #8 ها هى يمر فوق الخط اللحديدى واجتاز خط 
الكهرباء واختفى وراء حاجز المصنع . واسرعت الى 
هناك قور! سبيارة أسعاف مجهرة بالمواد الطبية ٠.‏ 
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وكات ببلابيف يقف هادثا على كومة الخشب بحيط 
يه العمال . وا نضح انه حين رأى الريح تحمله معيدأ 
عن المطار وتسوقه بعناد الى منطقة المصنع لمح بين 
الاخشاب المتكومة يناءا صغسرا فقرر استخدام سطحه 
فى الهيوط . وتطلب الامن حسا با دقيقا وضبطا للنفس 
كن 1 لاتتفلال هده الفرسة الحيدة + 

وقد أعقيت ذ للىفبن عدة قفراتث 0000 وأدى بسع 
قغفرات اختبار وكلها بتقدير وممتاز» . 


د 
3عالثر 
جاذبيةالنقودية 


ان انعدام الوزن ظاهرة جديدة © غير اعتيادية . 
وقد “تطليت معرفتها كما يجب »© اختراق الفضاء الكوى . 
الا انه لرم مسبقا استيضاح تاثيرها على الانسان . 
اذ لا يجوز نسيان حقيقية ان الكائنات الحية كانت 
تعانى على كو كبنا دائما قوة جبارة هى قوة الجاذبية 
الارضية » التى لها تأثير عظيم جدا . فهى التى حددت 
حجم الحيوانات وشكلها وعددا! من وظائفها 
الفسيو لوجية . ونظرا لوضع جسم الانسان عموديا 
ومشيته المستقيمة » تكونت لديه مركبات نفسيه 
وفسيو لوجية خاصة لمواجهة مفعول قوى الجاذبيةه 
و لتحقيق توازن الجسم باستمرار . واذا بالاتسات 
يواجه حالة جديدة 'نماما . فكيفا يكون احثماله لها ؟ 
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اتعدام الوزن و«فئاء الدنيا» 


كان تسيلكوفسكى يفترض فى حينه » انطلاقا من 
المقدمات النظرية العامة » ان اوهاما مختلفة ستظهر 
لدى الانسان فى حالة انعدام الوزن »© وان الاهتداء فى 
الفراغ سيختل . و لكنه كان يعتقد بامكانية التكيف حتى 
فى مثل هذه الظروف الشاذة . وكتب هذا العالم يقول : 
وان جميع هذه الاوهام يجب أن نزول مع مرور الزمن ؛ 
وعلى الاقل فى المسكن») . 

وقد قيلت منذ ذلك الحين بعض الاراء المتعلقة 
بتأثير انعدام الوزن على حالة الجسم وعلى النشاط 
السيكو لوجى . وي كد المتشائمون ان بقاء الانسان 
فترة طويلة فى ظروف العدام الوزن امير مستحيل 
عموما . ولهذ! اجريت التجارب فى البدايية على 
الحيوانات التى كانت 'توضع فى الصوا ريخ البعيدة 
المدى . ثم صار الانسان يجتاز الاختبار » ولى فى غير 
الفضاء الكوق بل ف التحليق بالطائرات النفاثة حيث كانت 
لصطنع -حالة انعدام الوزن لفترة قصيرة (من 9١‏ الى 
٠‏ ثانية ) . 

وقد اجعمعت الان لدى الاتحان السو قييتى واليلدان 
الاخرى معطيات علمية كبيرة عن تاأكير اتعدام الوزن 
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هذا على الوظائف النفسية والفسيو لوجية »© وينقسم 
الناس من حيث طبيعة هذا التأثير الى ثلاث طوائف 
اسافية : 

و'تضم الطائفة الاوبلى الاشسخاص الذين يحتملون 
انعدام الوزن لامد قصير دون ان يبدو على حا لتهم سوء 
ملحوظ . فهم يحتفظون بقدرتنهم على العمل اتثناء 
النحليق و لكنهم بشعرون بالاسترخاء أو الراحة بسسيب 
فقدان الوزن . وكان جميع رواد الفضاء السوفييت من 


هذا النوم . 
ونورد ما سجله يورى جاجارين بعد التحليق على 
طائرة نسع شخصين ©» حيث أصطنع إتعدام الوزن لامد 
قصير : ركان التحليق قبل القيام «بالانحدارات» 
بجرى بصورة اعتيادءية وطبيعية . وعند الشروع 
و بالانحدارع وجدتبى ملتصقا بالمقعد ٠‏ ثم 'تحطرك 
المقعد وابتعدت قدماى عن الارضية . ونظرت الى 
الجهاز الخاص © قاذا به ,يشير الى اتعدام الوزن . 
وشعرث بخفة مربحة . وحاولت تحر بك بدى ورأسى 
فكان كل شى يتم بسهولة وطلاقة . ولقفت قلما» 
كان يسبح امام وجهى © وخرطوم جهاز الاوكسجين . 
وكان اهتدائى فى الفراغ طبيعيا . وكنت ارى طوال 
الوقفت السماء والارض والسحب الجميلة المتراكمةم . 
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و'نضم الطائفة الثانية الاشخاص الذين يعانون عند 
حلول انعدام الوزن من أوهام السقوط والاحساس 
بانهم ينقلبون ويتعلقون ورأسهم الى الاسفل . وهذا 
0 قلقهم و بفقدهم القدرة على الاهقداء فى الفراغ 4 
وعلى ادراك الوضع المحيط يهم ادراكا صحيحا. 
ونستكمر هذه الحال من ثانذيثين حتى سدثت ثثوان )© 
ويعقبها فى بعض الحالات مزاج المرح والانتعاش »© 
وعندها ينسون برنامج التجربة وتثملكهم روح اللهو 
والشعور بالبهجة . وقد كتب العالم السكيو لوجى الامير كى 
البارز هيرائفول يقول : ولم 'نسبق لى فعلا طوال حياتى 
كلها نجربة وضع مبهج لاقصى درجة كما فى حالة 
انعدام الوزن . واذا عرض على مرة أخرى اخثيار 
طريقة للاستجمام © لوقع الختثيارى بلاشك على حالة 
انعدام الوزن» . 

واليكمي بعض ما ورد فى يوميات احد مؤلفى هذا 
الكتاب وهو الطبيب الذى حلق فى طائرة مختبرية 
مسجهرة و بحوض سباحةع : 

وقبل «الاتحدارعح الاول كنت احلس فى المقعد 
والاحرمة 'تشدنق . وفهمثت من دوى المحركات واهتراز 
الطائرة انها ناخد السرعة اللازمة قبل «الانحدارم 
وبعد مضى بضع 'ثوان حلت مرحلة زيادة التحمييل 
(80ه076-1) ©» فوجدتنى ملتصقا بالمقعد . ومسع 
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بداية انعدام الوزن شعرت بأننى اهوى الى الهاورية . 
واسثمر هذ! الاحساس © حسب تقديرى © خائية أو 
خانيتين . وكان رفاقى «يسبحونع أمام عيق 
وارتنفعت المظلة من نحت مقعدى ببطاء © وتعلقت فى 
الهواء . وكان وضع الجماعة فى حالة انعدام الارتكاز 
وضعا شاذا : فمئهم من بريقف) على رأسه ومنهم من 
ينقلب على جنبه وهلمجرا . وكانو! يتحركون ويتقلبون 
ويتخذون وضعا شاذا مندفعين عن ارضية الطائرة 
وسقفها وجدرانها » وكانوا يسبحون أمامى بسرعة . 
وبد!ا كل شىء شاذ! ومضحكا . ونظرا لاننى كنت عارفا 
من الناحية النظرية بالاحساس فى حالة انعدام الوزن ؛ 
فقد 'نوقعت الى سوف لا افحملها بصورة جيدة و لكن 
حدث العكس . فقد أثار هذا لدى الشعور بالنشوة . 
وافهمت رفاقى باشارة من إبهامى انبى فى حال جيدة . 
مم زال انعدام الوزن وحل وضع زيادة الشتحميل من 
جد,يد ٠.‏ 

وفى «الانحدار» الثانى كان على ان «واسبح» فى 
حالة انعدام الوزن . وارندبيت خوذة الوقااءيية 6 
واقطهية عن الأرعيية المقظاة شه نسم ةاصنة 
من البورو لون . ويدأ الانتقال فانضغطت ف البورو لون . 
وحل انعدام الوزن بغكقة »؛ وقبل ان اعى شيكقا ) 
احسست باننى اطير الى الاعلى ثم فى انجاه غير معين . 
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واخدذدت انخبط ف الفراغ على غير هدى . و بعد ذلك اخدت 
١اتفهم‏ على نحى ما » الوضع الذى انا فيه : قفرآايت 
ارضية الطائرة وجدراتها » وخيل الى أن الحجرة 
'نكمدد بسرعة . وكان شعورى كمن ينظ فى متنظار 
مقلوب . ونطلعت الى الارضية فرايتها تتحرك تحتى 
وا'نعدو مع الحجرة . وحاولت الامساك بشبىء ما © 
ولكننى لم استطع ابدا أن انال الاشياء بيدى بالرغم 
من انها كانت نبدو وكأنها قريبة مبنى . وبعد ذلك 
وجدتنى فى ذيل الطائرة فأامسكت بشىء .ما وثبت 
وضعى فى الفراغ م ٠‏ 

الا ان التغير لا يقتصر على الاحساس ببسالفراغ 
والاشياء المحيطة بالانسان . اذ يلاحظ على بعض الناس 
اختلال ما يبسمى « بخريطة الجسم »م »© اى التصورات عن 
شكل الجسم ومقاييسه وعن الحجم المطلق والحجم 
النسبى لمختلف اجزاء الجسم ؛ وعن علاقة بعضها 
ببعض © وعن حركات الاطراف . وقد نحدث طيار حلق 
لاول مرة بطائرة بلغت انعدام الوزن ©» فقال : ر بعد 
حلول انعدام الوزن بثمان او عشر “وان » شعرى وكأن 
رأسى بدأت 'نتورم ويرداد حجمها . وفى الثانيية ؟١‏ 
داهمنى شعور بأن الجسم يدور ببطء فى اتجساه غير 
معين . وبعد ١6‏ ثانية بدأت افقد القدرة على الاهتداء 
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فى الفراغ » ولهذا! الخرجث الطائرة عن نظام القطلع 
المكاىء ) . 

كما تجد بين افراد الطائفة الثانية اناسا يعانون فى 
حالة انعدام الوزن © من الشعور يما يسمى بالانطواء 
النفسى والعجز النفسى . وقد اعترف طيار شراعى محنك 
فقال : ولقد احسست فى الثوانى الاولى لانعدام الوزن 
بأن الطائرة انقلبت ©» وانها تطير فى ذلك الى ضسسع 
المقلوب » واننى معلق من قدمى . ونظرت خلال النافذة 
فرأيت الافق فاقتنعت بكذب شعورى . وبعد خمس أو 
عشر وان اختفى الوهم ماما . وكنت طوال فترة 
انعدام الوزن أشعر بشعور مزعج يبصعب وصفه ولا 
اعرفه سابقا » وهو شعور بالشذو ذ والعجن . وخيل الى 
ان التغير لم يقتصر على الوضع ف الطائرة » بل تغير شىء 
فاق داخل انا ٠‏ وللعكلص من هذ] الاخساس الموصم + 
حاولت الكتابه فى حالة انعدام الوزن © ومد يدى الى 
الأقياف الستعلفة : اتويت برهك | له روواث عناف. لل 
ولكن الاحساس بالعجر وعدم الثقة لم يرل وظل 
بعذ بنئى ) . 

و.يجب القول ان التحليقات الثالية لم 'تنسبيب مع 
ذلك لأفراد هذه الطائفة مثل هذه الاحاسيس الحادة : اذ 
بحصل التكيف ويعتاد الجسم انعدام الوزن . 

ويعزى الى الطائفة الثالثة الاشخاص الذين بشتد 
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لديهم ظهور الضلال فى الفراغ واوهام الفضاء والق 
نسثمر طيلة فترة انعدام الوزن © و'تكون احيائ ا 
مصحوبة بتطور اعراض دوار البحر سرعة . وريما 
بلغت اوهام السقوط درجة قصوى واثقارت الشعور 
بالهلع ورفعت النشاط الحركى بشدة »© وانذاك يفقد 
الناس كلية القدرة على الاهتداء فى الفراغ . ويذكرنا رد 
الفعل النفسى هذا بما يسمى عقدة وفناء العالمم التق 
لميز بعض أمراض الدماغ . وقد جاء وصف لأحد مظاهر 


هذه العقدة على لسان العالم النفسافى البروفسور 
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ركاتت توبة المريض (ش ) نيدأ بصداع ودواخ 
شديدين . وكان المريض يعانى من الشعور بالسقوط 
الحاد . وكانيت الاشئياء المحيطة به تبدو له فى احجام 
واشكال غير حقيقية © فالمبنى كان يكبر ثارة ويصغر 
اخرى © وكل شىء يبدو غريبا وشاذا . ويحدث هفا 
كله بسرعة كبيرة جدا . م اخذ المريض يتوهم بان 
الاشجار الكبيرة التى “نرى من بعيد تقتلع من جذورها 
وان الارض كلها نشضيه قدرا يفور كبركان ”ناش . 
وان الطبيعة نهلك © والناس ايضا يموتون © وكأن 
كارئة حلت بالعسالم . ويحس المريض آنذاك يذعر 
شديد وبكابة وقلق ويودع الحياة باكيا . ونستمر 


هذه الحالة دقيقة أو دقيقتين) . 


وتورد هنا ملاحظات على شخص كان فى اتعدام 
الوزن لامد قصيى : 

ركان هذا الشخص يجلس ساكنا ويتحدث الى 
الطبيب بطلاقة خلال التحليق وقبل حلول اتعدام 
الوزن . وف الثوانى الاولى من حالة انعدام الوزن 
ظهرت عليه بقظة حركية مصحوبة بردود فعل هوجاء 
فى الاطراف وبصراح لا ارادى مبهم وبتعابير غرر,بية فى 
الوحجه ( الحاحبان مرتفعان © والبؤيؤان متكسعان © 
والفم مفتوح © والفك الاسفل متهدل ) . ولورحظ رد 
الفعل هذا طوال فثرة انعدام الوزن 6 ول يسح للطبيب 
الموجود الى جانب هذا الشخص الخاثف الدخو ل معه 
فى حديث . وزال هذا الانعكاس بعد زوال اتعدام 
الوزن ولكن حالة الرجل ظلت ثائرة حتى انتهاء 
التحليق . 
وقد تنحدث الشخص المشترك ف التجربة نقفسيه بعد 
ذلك عن معاناته فقال : ولح افهم ان انعدام الوزن قد 
حل" . وقد نو لد لدى بغتة احساس بسقوطا مندفع 
الى الاسفل وخيل الى ان كل شىء من حولى يثهار 6 
و.يتساقط وبتطاير هباء . و تملكنى الشعور بائهلع 6 
ولمى اكن أفهم ما ,بجرى حولى» . ولم يتذكر الرججبل 
شيئا من أاستجايانه وكان شدايد الدهشة عندما عرض 
عليه شريط سينمائى يصور سلوكه» . 
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كما 'نتسم بأهمية كبيرة بالنسبة لسكيو لوجيا 
الفضاء الملاحظات على المصابين بالامراض العصبية 
والنفسية والذين يكون الاحساس بفقدان وزن الجسم 
من الاعراض الرئيسية لمرضهم . فهؤلاء المرض 
يعترفون بأنلهم «وريسيرون) أو ويسبحون») فى 
الهواء ©» وانهم لا يشعرون بانفسهم ولا باجسامهم التى 
و تصبح خفيفة كالريش لا وزن لهاع . 

كما يظهر الشعور بفقدان وزن الجسم تحت 
تأثبر بعض المواد الفعالة سيكو لوجيا . وقد لاحظ 
العام النفساى الروسى المعروف سيكورسكى على مدمى 
الحشيش حالة خاصة »© حيث بيخيل لهؤلاء اذهسم 
عديمى الوزن بل وائهم يطيرون الى الاعلى ٠.‏ 

وطبيعى ان ينبثق السؤال القالى : أفلا تختفى 
وراء هذه الحقائق كلها قوالين عامة 'نتيح فهم طبيعة 
"نطور الحالات السيكو لوجية الشانة عند العدام 
الوزن ٠‏ 

وقد نضح الآن ان عقدة وفناء العالموم وحملة من 
الاضطرابات المماهملة الاخرى ثنشا فى اختلال عمل اجهزة 
معينئة فى الدماغ بسبب حدوث اصابات ف الجهان العصبى 
المركزى . ومن اسباب هذا الشلل المعلومات المحرفة 
المتغيرة الواردة من الحواس الى الدماغ . 

ان: المكال. التموذحعئ بهذا الضدد هو مرفن. مينين 
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ويسمى باسم الطبيب الفرنسى الذدى وصف هذا المرض 
عام 564 . ويظهر هذا المرض بالشكل التالى : اذ 
يظهر الشعور بين حين وآخر ور بضربة» على الرأس لدى 
بعض الناس الذين يببدون معافين نماما . وربما سقط 
هؤلاء ومصعوقين» على الارض سقوطا سريعا لا يترك 
لهم مجال التشبث يثشىء . ويظهر لديهم ف الوقت 
تفسه دوى فى الاذن ودوار الرأس . وبخيل لبعضهم 
ان شيئًا ما يتقاذفهم » ويحس الاخرون كان الدينا 
'ندور ق مسثئوى افقى أو رأسى © وبرون الاشياء 
مردوجة ومتخاطفة ٠‏ وان الارض والسرير وارضية 
الغرفة 'نتحرك نحتهم وانهوى الى أعماق سحيقة »© 
ويبفقدون قدرتهم على الاهتداء فى الفراغ . 

وبرجع مرض ميئير فى تهاية الامن الى ارتنفاع 
طارىء فى ضغط السائل فى القنوات نصف الدائرية فى 
الجهاز الدهليرى :© ويؤدى هذا الضغط الى وروت 
معلومات شاذة ومحرفة من هذا العضو الى الدماغ . 
وقد اكدت التجارب هذا الامر : فقد اصطنع التاثير 
على الجهاز الدهليزى لدى المرضى وهم فى حالة 
غيبوبة 6 وحين كانو!ا يعانون من هياج حاد . وقد 
سبب هذا التاثير حالة انرعاج الفعالى عنيف وشعورا 
بالفرع الشدايد وتوهما بفناء العالم . 

وكذلك نرد الى الدماغ فى حالة العدام الوزن 


بحسن 


معلومات شاذة مخالفة للواقع تماما ؛ وذلك لان 
القوى الميكانيكية الناشئة عن جاذبية الارض تكفا عن 
التأثير على مجموعة الحواس التى “تستوعب العلاقات 
بالفراغ . وآنذاك 'نظهر تغيرات معينة فى التفاعل بين 
القنوات نصف الداثرية وجهاز الانزان فى المحلل 
الدهليزى فتصل الى المخ معلومات محرفة . 

كما 'نحدث فق حالة انعدام الوزن تغيرات هامة 
فى المعلومات التى “ترد عن المتقبلات المستوعبية 
للضغط فى الجلد وانسجة الخلايا نحت الجلدية 
والاوعية الدموية وغيرها . كما بتغير مجرى النبضات 
العصبية الوارد من الجهاز العضلى وذلك بحكم 
ان الجهود العضلية الضرورية لبقاء الجسم فى وضعه 
العمودى على الارضص نفقد قيمتها فى حالة انعدام 
الوزن . ولايد من الاشارة الى ان انعدام الوزن مؤٌثى 
قوى جدآا وغير اعثيادى . وبيتاكد هذا من اشتداد 
التيار الكهر بائى فى المخ . ويلاحظ على الاشخاص الذدين 
يشتركون لاول مرة فى 'نجارب التحليق مع اصطناع 
انعدام الوزن ©» نقلص مدى الطاقات البيو لوجية للمخ 
مع ارتفاع الذبذبات فى الاعضاء النابضة . وهذا يدل 
على تغلب عمليات الانتباه فى الجهاز العصبى المركزرى . 

وهكذا تفئرض الامور التى ذكرناهها اضطراب 
بشاط المحللات في ظروف اتعدام الوزن , وها ما 


لا 


بثير لدى الاشخاص مخعلف الاوهام ؛ ويسبب الضلال 
فى الفراغ واختلال و مخطط الجسم » . 

وعتدما يتغلب الجهاز العصبى على هذا الثعناقض 
بسرعة ويبدأ وبالعمل»م وفقا للوضع الجديد »© 
يستطيع الانسان التلذذ باحساسه بالخفة 
المنعشة والتحليق فى الفراغ ©» ولا يفقد قدرته 
على العمل ٠.‏ والذين يتصفون يبهذا هم الاشخاص ذوى 
التوازن القوى ف العمليات العصبية . فهم » حتى حين 
يعاتون الانفعالات المرعجة ©» يحتفظون بضبط النفس 
والتحكم بتصرفاتهم . 

وفد وصف 'نيتثوف © مثلا © حاله اثناء التحليق 
بانها اقرب الى دوار البحر . وقد اصابه الغْثيان 
والدواح . وعندما ادار رأآسه بشدة و لد لديه وهم 
بان الاشياء وتسبحعم من حوله '. ولم يكن منثشا هذا 
الاحساس المزعج دوراتن الرأس وحده © بل ومرورن 
الاشياء مرورا خاطفا ( وجريات الارض» ) . و لكنى 
رائد الفضاء استطاع مع ذلك الاحتفاظ بالقدرة على 
الاهتداء فى الفراغ » ومرد ذلك الى الدلائل العالية 
لنشاط جهازه العصبى وارادته القوية . اما الاشخاص 
الذين يتصفون بضعف النشاط العصبى »© فو بما تملكتهم 
مشاعر 'تنشبه عقدة وقناء العالم » : 

الا ان اختلال الاهتداء المصحوب بالهيجسان 
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العصبى والعاطفى قد ينشأً عند.ما تكون الاعصاب 
منهكة حتى لدى الطيارين ذوى الاعصاب القويح<ة 
والذين الفوا خداع الدواس . ولهذا السبب يجب 
التعمق فى دراسة “اثير اتعدام الوزن على الاجهرة 
العصبية والفسيو لوجية © وكذلك العدقيق فى اخثيار 
وتدريب رواد الفضاء » الذين يجب ان يكونوا مهيئين 


لحالة انعدام الوزن لامد طويل فى الرحلات الكونية 
المديدة . 


على دروب القير 


ان رائد الفضاء © حين بوحه السفيئة ويؤدى بها 
مختلف المناورات © ويقوم بأعمال التركيب فى المدان »© 
وغير ذلك » انما يستخدم المعدات من رواقع واذرار 
ومفابيح وآلات التركيب . وكل هذا. يتطلب حركات 
دقيقة مثئاسقة . وهذه الحركات لا 'تشكل على الارضى 
صعووبة 'تذكر ؛ فكيف الامر فى الفضاء ؟ 

اليكم وصفا للتجربة التى اجريت: لدراسة تاثير 
انعدام الوزن لامد قصير . فقد حددت مهمة بسيطة 
جدا 6 هى تسديد رأس قلم الرصاص واصابة هدف »6 
هو لوحة النيشان العادى للاطلاق من البندقية . وكانثت 
اصابة الهدف المنصوب على مسافة مد الذراع امرا 
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سهلا فى الظروف الاعقيادية . أما فى حالة اتعدام الوزن 
فقد انخفضت دقة اداء هذه العملية السهلة انخفاضا 
شديدا . و لكن الرامى الذى تمرن على هذا صار قيما 
بعد اصوب تسديذ! وأازداكد عدد إ+صابات 
الهدف . 

فما هو سبب هذا الاضطراب فى ثئناسق الحركات ؟ 
من المعروف ان الانسان ©) حين برفع ذراعه آاى ساقه 
عن الارض يبدل جهدا عضليا للتغلب على قل معين 
ولقهر القصور الذانى للكمثلة ٠.‏ أما عند اتحدآام الوزن 
فان الثقل «ويزول» ويكفى جهد بسيطا لتحريك 
الاطراف . الا ان «والمراكرعح العصبية »© وفقا للمهارات 
المكتسبة على' الارض ترسل منل البداية الى العضلات 
نبضات اشد . وتكون تنتيجة ذلك ان الحركات الفعلية 
لا تعود تنسيجم مع الحركات المقصودة وتناخف بالشفوق 
عليها . ومن ذلك ان اليد التى تسعى لاصايبمة الهدف 
'نتحرك الى الاعلى . 

كما درست مسالة تناسق الحركات بواسطة جهاز 
خاص لتسجيل الثناسق (طمرهع05ئم0مه) . واجربت 
التجارب على الارض »© خلال الشحليق الافقى وكذ لك فى 
ظروف انعدام الوزن . ودلت الابحاث على ان سرعة 
الحركات نغيرت الى الابطا لدى معظم رواد الفضاء فى 
حالة اتعدام الوزن ٠‏ وفد وردت في تقرس بو بو فيعش ؛ 


55؟ 


مثلا » الملاحظة التعالية : « عند اداء التمرين على مسجل 
التناسق نسهل تماما اصابة الهدف بشرط أن “تكون 
الحركة سلسة . اما اذا كانت الحركات حادة فان الخطأً 
يزداد ويغير الجسم وضعه» . 

ويننطلب تجاح فيادة السفينة وادارة أجهرتها )2 
الاحتفاظ بالمهارات الثابتة لتقليد الجهود العضليمة 
المعيعة .وهنا ايشنا بترت عسن العضو بات + ومن .ولك 
ما حدث عند اجراء سلسلة من التجارب © حيث اكتسب 
رواد الفضاء مهارة ممابعتنة لاستعادة جهد عضلى 
محدد بمقدار ٠هلا‏ حراما ( بدقة تبلغ ١‏ زيادة أو 
نقصانا ) . وقد ذكر رواد الفضاء فى نقاريرهم انهم لم 
يشعروا عند التغلب على المقاومة فى ذراع جهاز الوزن 
بأى فرق بين التجربة على الارض وفى حالة العدام 
الوزن . الا ان الصور السينمائية كانت شاهدا عدلا عل 
أن دقة العمل عند «رزوال» الوزن قد اختلت بشدة : 
فقد أسرف رواد الفضاء فى الجهد المحدن بمقدار 
يتراوح بين ٠ه؟‏ و ١١1562‏ جراما . ولم ينخفض هذا 
الفرق بين الجهدين الا لدى بيكوفسكى وحده ؛ فلم 
يتجاوز 6٠‏ حراما . وقد تقلص مدى الخطسا فى 
العحليقات العالية بالتعدريج ؛ وكان كل شىء يبصبح 
طبيعيا 6 كالمعثاد ©» عند التحليق الثقانى حتى التحليق 
اللخامس ٠.‏ 
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وفد ساعدت التمرينات الخاصة على اعثياد 
وزوال» الثقل سرعة كفية . ولمى تلاحظا اية 
اضطرابات فى تناسق الحركات الكثيرة التى اضطر رائد 
الفضاء الى القيام بها خلال اطلاق اول سفينة كونية ع 
بالرغم من ان وضحه لم يكن مريحا جراء انعدام الضغط 
المالوف على الجسم الذدى ينجم عن المتكا والمقعد . 

وكان عمل رواد الفضاء يصبح اكثر تعقيداأ من 
نحليق الى تحليق . فقد كان عليهم ان يراقبوا نجوم 
السماء والهالة القطبية والتوايع وسطح الارض © وآأن 
يقيسوا ارنفاع النجوم فوق الافق المرئى © وأن 
يختروا صمود فقاعة الغاز فى السائل وفقاعة الماء 
فى الغاز ») وان بلتقطوا الصور السينمائثية »© وان يجروا 
مخثلف البحوث الطبية وغيرها من التجارب . وكانتك 
الاعمال الاعتيادية ( كادارة المفانيح ©» والعمل على 
جهان اللاسلكى © وتنوجيه السفينة ) نقتم ؛ على حد 
قو لهم » بسهولة ونئاسق كبير.بن ٠‏ 

ولكن كيف ستشكون الحالة اذا 'تطلب الامر تئناسقا 
حركيا اكثر دقة ؟ ومثال ذلك عندما ينبغى استعمال 
قلم الرصاص ؛ لا الازراىن ؟ 

أن الملاحظات التى سجلها رواد الفضاء خلال تحليقهم 
ننم عن أن التناسق الاعتيادى فى الحركات كان يختل 
عند الكتابة . ويمكن التأكد من ذلك من عدم التناسق 
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فى الخطوط والحروف واضطراب حركات الكائتب ه 
ويرجع هذا التغير فى الخط الى نقص الانسجام بين 
حركات الرند والكتف والرسغ وبين الحركات الدقيقة 
للكف والاصابع . اضف الى ذلك ان تقطع الخطوط 
المتعرجة © والروايا الحادة التى نظهى فى الاشكال 
البيضاورية وغيرها من العناصر الاخرى “دل على نقص 
فى دقة الحركات التى 'تؤديها الكف والاصابع . 

لقد لوحظت فى بداية التحليق تغيرات كبيرة فى 
تناسق الحركات عند الكتابة . و لكن هذا الثناسق تحسن 
فى الدورات الثالية حول الارض © وعاد التة لف المعقد 
للحركات © بالرغم من أنه لم يبلغ ابدا مستواه الذى 
كان على الارض ٠‏ 

ويشهد 'نحسن التناسق الدقيق لحركات الكتابة 
اخناء التحليق على تكيفه رائد الفضاء للظروف الشاذة ٠.‏ 
وظهرت ف الخط علامات تنم عن بروز 'نرابطا جديد 
فى العناسق . فقد تغير القرابط بين مختلف الحركات 
وصار رسم الحروف اكثر يساطة © وضغط القلم على 
الورقة اكثر شدة واصبحت العلامات والحروف »© التى 
كانت مكسب فى الظروف الاعثيادية متتقطعة ©») اصبحت 
ننتظم الان بخط دقيق لا يكاد يلحظ . وهكذا فان 
المكوث ف حالة انعدام الوزن لامد طويل يصحبه تكيف 
المهارات فى حركة الكتاية للظروف الجديدة . وينعكس 
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هنا ايناس ق.,سناطننة» الع كانت و الاو عماك :ور كت 
القوى ٠‏ 

سيواجه رواد الفضاء ©» بقدر التحكم بالفضاء 
الكونى © ظروفا اخرى غير العدام الوزن © وهى حالة 
فوة الجاذبية التى لم يالفوها . فعلى القمر مثلا © 
سينخفض وزن الانسان الذى يرن ٠لا‏ كيلوجراماسا 
فيصبح وزنه ١١5‏ كيلوجراما » ولكن قوته العضلية 
نظل كما هى . الا ان رواد الفضاء سيكونلون مرتد بن 
برات ثقيلة © على ما يبدو . ولكن اذا اسقطنا هذا 
الرداء من الحساب فان باستطاهة المره على سطم 
القمر ان يقفز الى مسافة وارتفاع يزيدان سعة مرات 
على ما يستطيعه على الارض . وعلى هذا الاساس فات 
قوة الاصطدام بسطح القمر تقل كثيرا . واليكم كييف 
كان تسيلكو فسكى يتصور حركات رواد الفضاء الاواثل 
على سطح القمر : «رركض الروسى وهو يبقوم بقفزراتك 
عظيمة ”تبلغ حوالى "ا امثار ارتفاعا و ؟١‏ متترا 
طولا ... وكانت الاحجار المقذوفة إلى اعلى 'نصل الى 
ار'نفاع بزيد سرت مراث عما هو على الارض وكاتنت 
تهبط ببطاء كيير يصبح الانتظار معله مضجر!) . 
وبضيف تسيلكو فسكى ؛: و لقد احسست بالئى اققف 
بخفة كبيرة وكأننى غاطسسى الى رقبتى فى الماء : كانت 
قدماى لاتكادان تمسان الارض ... وعجزت عن مقاومة 


؟ م1 


الاغراء فرحث اقفز ... وخيل الى انثنى ارتفعث 
ببطاء شديد وهبطت بمثل هذا البطاء) . وينبكفئلق 
بصدد هذ! كله السؤال التالى : هل سيكون بوسع رواد 
الفضاء حقا ان ينسقوا حركاتهم منذ خطواتهم الاولى 
على ودروب القمرعح بالشكل الذى تصوده 
نسيلكو فسكى ؟ 

لقد اجريت نجارب طريفة على معدات خاصة 
أصطنعت فيها ظروف جاذبية القمر . وانضح أن السير 
البطىء لا يو لد صعو بات كبيرة فى حين ان التنقلات 
السربعة 'نؤدى الى فقد التوازن »؛ وغالبا ما تنتهى 
با لسقوط . وفى ألوقت نفسيه استطاع الاشخاص آداء 
حركات صعبة كالشقلبة الامامية والخلفية الثى لا 
يحسين أداءها على الارض الا الرياضيون واللاعبون 
المحنكون . 

تحدث احد الذين اشتركوا فى مثل هذه التجارب 
عن احاسيسه عند اجراء مثل هذه الابحاث ققال : 

و الخطوة الاولى . يبدو النى بذلتك فيها جهدا كبير| 
جدا . اتنى اطيى الى الاعلى بخفة عجيبة وأحرك سافى 
دون جدوى ؛ واهبط على بعد بضعة امثار عن مكان 
و الانطلاقحع . ولكىن اهبط فى غير المكان الذى 
'نوفعثه . 'لم دفعة آخرى وبتكرر كل شىء من 
جديد ... واحاول ان اجرى فافشل . واضرب بقدمى 


الا 


ضربا عنيفا وشديدا و ... براسقط) . واحس وكأندى 
سقطت فجأة على جليد : كلما حاولت الاسراع بحركة 
ساقى © صار الاحتفاظ بالتوازن اصعب ... واحاول 
الحزكة بقفرات قصيرة © ماثلا قليلا الى جنب . آنذداك 
يسهل الاحتفاظ بالتوازئن . ومهما بدا الامر غوهبا 
فان سرعة التنئقل على سطح القمر بستبعد أن ”تزيد 
على كيلومتر ولصف فى الساعة اى ١١‏ خطوة فى 
الدقيقة . وسبب هذا كله ان الاتسان اذ يندفعح عن 
سطح القمر سيهبط ببطء اكبر مما على الارض ... 
واحاول أن اقفن من جديد على و صخرة القمرم ( هكذا 
بدت المصطبة فى خيال الرجل ) . واستطعمدت أن 
اتلمس موطئًا لقدم واحدة © واحدة فقط . و لكنى 
انقلب عير الحاجو وأقف على يعد متثتر عنه . علما بان 
هذا لم يتم حالا » يل بعد ان حلقت بعضا من الوقت 
فى الهواء فى وضع مفتعل جداع . 

بديهى ان الحركات عند اصطناع جاذبية القمر 
تكون مقيدة بحدود مركبة التدريب وهذا يخالف 
الوضع الحقيقى . الا ان التجارب التى تمت والتى لى 
تستكمل بعد نتيح التوصل الى استئتاج اولى وهو أن 
تناسق حركات الانسان على القمر سيشتلف عن تناسق 
حركائه على الارض وفى ظروف انعدام الوزن . 

وسيتطلب الاستعداد لارسال بعثة الى القمر اجراء 
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التمرينات فى معدات خاصة » وكذلك فى الطائرات 
حيث بصطنيع وزن مخفض يسلاوى ١/5‏ الوزن 
الحقيقى . وسيساعد هذا رواد الفضاء على سرعة 
التكيف لظروف سطح القمسر . 


فى الفراغ بلاركبزرة 


ما يزال عددى الاشخاص الذين خرجو! الى الفضاء 
المكشوف محدودا جدا . ولكن ليس ببعيد ذلك اليوم 
الذى سينبغى على رواد الفضاء فيه اكثر فاكثر مغادرة 
السفيئة والمكوث فى الفراغ بلاركيزة للقيام باعمال 
التركيب والانتقال من مركبة فضائية الى اخرى . فما 
هى ردود الفعل السيكو لوجية والفسيو لوجية لدى 
الاشخاص والحيوانات فى هذا الوضع الشاذ ؟ 

ان كلمة وركيرةم تفصيح عن نفسها بنفسها. 
فحين يؤدى الانسان عملا ما يسثتند دائما ال ركيرة 6 
ولى ان موضع مركن ثقل البجسم بالنسبة لمستوى 
الركيزة يتغير مع اقل حركة وعند تبدل وضع الجسم . 
وهذا بعين اختلال شروط الثبات . الا ان التوازنث 
يستعاد بواسطة حركة تعويض ( كانحناء الجسم ©» أى 
مد الذراع الى الجانب وهلمجرا ) . 

فعند المشى »© مثلا » ينقل الانسان مركز الثقل 


ع ا ؟ 


بنشاط الى ما وراء مساحة الركيزة وكانه ( يتلقفه ) 
بقدمه الممتدة الى الامام . وهو على هذا الاساس يختار 
انسب نظام للحركة من اجل المحافظة على التوازن ٠.‏ 
وينطبق هذا على صور النشاط الاخرى المتعلقة بضرورة 
اتخاذ الوضع للعمل والاحثفاظ بالاستقرار . 

وحى عندما يقف الانسان فى موضعه دون حراك 
يتحقق توازنه بفضل عمل العضلات المتواصل ؛ وكلما 
صغرت مساحة الاركتكاز © زات العمل الذى تقوم به هذه 
العضلات . والمرء لا يدرك هذا العمل عادة . وتصل 
الاشارات الخاصة بذلك الى وعى الانسان فى صورة 
معممة حين يتطلب الامر رد فعل عاجل من قبل الجسم 
عند فقدان التوازن . فمثل ذلك يكفى ان يز لق المرع 
وببد! بالسقوط حتى يبرند الجسم كله توا ؛ بصورة لا 
ارادية الى الجهة المقابلة » فيتغير موكز الثقل ويستعيد 
المرء توازنه . وى هذه السصالة يصدلنر والامر »ع 
باستقامة الجسم الى هذه المجموعة من العضلات او تلك 
قبل أن بفهم الانسان ما يحدث له. 

ان للقطط قدرة مدهشة على الاحتفاظف بوضع معيين 
بالنسبة لمساحة الارتكاز فهى حين تسقط على ظهرها 
من ارنفاع نصف متر تفلح فى الانقلاب والهبوطا على 
ارجلها 

وقد اكتشف العالم الهو لندى المشهور ماجئو س 
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الثواتنيى القسيى لوضية الشيقك: وقيع الجسم .+ اواقن برقن 
با لسجربة على أن قدرة الحيوان والانسان على موازئة 
جسمه فى الفراغ بسرعة وصواب © نتوقف على عمل 
معقد تشترك فى ادائه نويات النخاع المستطيل 
والمخيخ » ومحللات لحاء انصاف الكرريات الى تعالج 
دون انقطاع المعلومات الواردة من حاسة البصر والجهاز 
الدهليز ى و مستقبلات العضلات والاعضاء الاخرى . وأكد 
ماجئنو س أن انعكاسات جهانز الاتزان هى التى نتحددن 
وضع رأس القطة اثناء سقوطها . وهذه عبارة عن 
سلسلة من ردود الفعل يمكن تصورها بشكل مبسط 
على النحو التالى : 'تسبب اشارات جهاز الاتزان بصورة 
لاارادية استدارة رأس القطة و واليافوخ الى اعلى) »2 اى 
توجيه الرأس بشكل معين با لنسبة لجاذبية الارض . وعلى 
اثخر تنوجيه الرأس تؤدى اشارات التنهايات العصبية فى 
الرقبة الى تغير وضع الجدع والاطراف . وهذ! الانعكاس 
واللمنسلسل عح» يعمل فى ظروف الجاذبية بسرعة ودقة 

والمقصود فى الامثلة السالفة ردود الفعل لدى 
الانسان والحيوان عند فقدان التعوازن © اى مساحهة 
الأرتكاز 6 فى حدود احراء الثانية . وبتحدث كثير من 
الاشخاص الذين حجر يوا الهيوفٌ بالمصعد السر يسع عن 
ظهور احساس رداخخلى) مزعب ف اللحظة الاولى عندما 


هما ؟ 


تفلت ارضية المصعد ( الركيزرة ) وتهبط نحت اقدامهم . 

وطبيعى ان ببهتم العلماء بمسالة كيف ستتم ردود 
الفعل الانعكاسية لاعتدال وضع الجسم يالنسبة لمساحة 
الركيزة فى ظروف اتعدام الوزن . 

استهخدهمت فق تحارب ططلاق الصوار,بخ الى 
أرتفاعسات كبيرة الفثران والجرذان التى وضعت فى 
قطاعات خاصة تمكن من الثقاط الصور. لها . وكانت 
الفثران والجسرذان تيدآ مع حلول اتعسنام الوزن 
بالدوران ف القطاعاتن دون نظام ونحاول الوقوف 
عبثا 6 علما يان حركة الارجل والذيول كانت 'نؤ.يد 
الدوران » عادة ؛ او كانت 'نؤدى الى ان نشرع الحيواناث 
بالتقلب . كمسا اتضح وجود فرق فى 'تلكيف مختلف 
انواع الحيوان للفراغ الذى لا ركيزة فيه . فسرعلة 
الحركة الدورانية لدى الفثران البيض ظلتث كمسا هى 
فقعلا طيلة فترة انعدام الوزن . اما الجر ذآن فقد نعودت 
بالتدريج على وضعها الجديد : فقد مدت ارجلها على 
اتساعها وحاولثت ان تعثمد بذيلها على جدار الصندوق 
الموجودة فيه . 

وكان سلوك الحيوانات الاخرى مشعلفا أيضا . فحين 
عانت الارانب العدام الوزن لاول مرة قسامت بعدة 
حركات تشبه القفرات ؛ ثم اخذدت ترفس بارجلها 
الامامية . ولكنها حين آلفت انعدام الوزن كانت 'نتخدذ 
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وضعا طريفا : فالظهر مستقيم والرأس مطروحية الى 
الخلف والارحل الامامية ممتدة . وآأخيرا اختفى هذا 
الوضع ايضا : فقد كان الارنب ويضطجعم هادثا فى 
الهواء وهى يلم ارجله . 

وكانتك ردود فعل القطط اكثر نفرد! بالمقارنه ممع 
الحيوانات الاخرى . فقد فثشحت اعيئها على وسعها 
وماءت بصوت عال ولوحت بارجلها . وحاول بعضها 
التشبيث بشىء مما حو له ٠.‏ 

وكانت الكلاب اهد! الحيوانات فى وضعها هذا . فقد 
راحت تلوح بارجلها وانهق ذيو لها المنتصية واعينها 
مفتوحة على سعثها وكانها فرعة . وبعد تكرار التجربة 
بضع مرات »© اصبحت ساكنئة وانخذت وضعها فى الهواء 
بحرية كبيرة 

ويكمن سيب امثال ردود الفعل هذه فى ان المخ 
تلقى معلومات جديدة قادمة من جهاز الاتزان . وقد 
ناكد هذ! بالتجارب التالية : 

اجريت لسلاحف الماء والفئران البيض عملية 
#دخر يبب جهاز الائران . وقد ظهر عليها فى الايام الاولى 
بعد العملية اختلال الاهتداء فى الفراغ ولم تعد قادرة 
على الا'ئنيان بحركات متناسقة . الا انها استعادت 
قدرنها هذه بعد بضعة ايام ؛ وساعدها نظرها على 


الإهعداء بصورة حيدة ٠‏ وعندما واحهت هذاه الحيوانئأات 


/ا /لا ؟ 


مع اخواتها التى لم نتعرض للعملية الجراحية » حالة 
العدام الوزن كانت تهتدى ف الفراغ بصورة اسهل من 
الى لم تعان العملية » وتئنسق حركاتنها بصورة افضل 
منها . وظهر عل هذه الق رفقدت»م بغتة المعلومات 
الى يرسلها جهاز الاتران »© ضلال وفوضى شديدة فى 
استجاباتها الحركية . 

ان الاشخاص الذين يواجهون للمرة الاولى حالة 
فقدان الارنتكاز فى حوض اتعدام الوزن ,يفقدون القدرة 
على ضبط حركاتهم . ويأخذ كثير منهم بتحريك إبدابه 
وساقفيه حركات سباحة عندما نحل لحظة ظهور انعدام 
الوزن . وويبدى كانهم بحاولون النتماسك فى الهواء كما 
يتخبط من لا يعرف السياحة عندما يفقد فجأة مو طىء 
و'نزول هذه الحركات العشوائية فى التحليقات 
التالية لتحل محلها حركات متثناسقة سلسة . قبيتما 
كان رواد الفضاء فى البداية ويطيرون» © بسبب الرجات 
الفورية » من احد جدران الحوض الى جدار آخر 6 
تجدهم فى مجرى التمرين يببدأون بالعماسك والحفاظ 
على استقرار الجسم ( أو بالتحليق على حد قفو لهم ) © 
والتنقل فى الفراغ بهدوء . 

ولفد تخلص نيقولايف و بو بوفيعش اثناء الشحليق 
من عدة الربط ولاحظا عند ذلك ان الجسم بتحرك 


م ا ؟ 


تلقائيا الى والسقفم . ويمكن 'نفسير هذ| التأثير » فى 
الغالب 6 بدوران السفينة حول مركز الكتل . وبالرغم 
من ان هذا الدوران بطىء جدا » الا أنه كاف لنشوء 
قوة طرد مركزى صغيرة . 

ويجدر التاكيد على ان رواد الفضاء © بالرغم من 
الهم كانوا فى وضع لا ركيرة فيه ؛ الا ان الفراغ الذى 
كان سحيط بهم كان محدود! بحدود الطائرة المخثر بة 
اى قمرة السفينة ألكونية . وكان بوسعهم الاقتراب من 
الركيزة او الاندفاع عنها و سباحة» . والا لما استطاع 
اى منهم ان بتحرك بالانجاه المطلوب . 

اما الكسى ليونوف فقد كلف بانجاز مهمة جديدة 
من حيث المبدأ واكثر 'نعقيدا الا وهى الخروج من 
السفينة الكونية . اذ كان المطلوب لا الاهتداء وحسب ) 
بل وننسيق الحركات فى فراغ يكاد يكون «وخالصاعم ؛ 
لا ركيرة فيه ولا نحده حدود . 

وسبق أن ذكرنا أن مهندسى تصليح السفن الكو نية 
فى المستقبل سيضطرون الى العمل فى الفضاء الكوفى 
المفتوسح . وأن اية عملية يبقومون بها سواء كانت شد 
الصو اميل او قذف شبىء ما ) ستو لف شكلا من تفاعل 
القوى وربما انقذف الملاح الكونى الى الجهة المضادة . 

ولهذا ندرب ليونوف بدقة على انقان حركانه فى 
الفراغ الخالى من الركيرة قبل اطلاق السفينة . وكانث 
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التمرينات تنجرى فى الطائرة المختبرية الى كانت تحتوى 
على نموذج للسفينة الكونية وفوسخود 5غ ذات 
المقصورة البوابة فى حجمها الطبيعى . وكان انجاز الجزء 
الاسامى من مهمة التحليق »© وهو الخروج من السفينة 
والعودة اليها » بنقسم الى عدة عمليات متتالية . فكان 
على رائد الفضاء فى البداية ارتداء الجراب الذى يحتوى 
على الاجهزة الاوتوماتيكية لضمان الحياةة وتامين 
الانصال به . وان يفحص بعد ذلك المعدات التق تضمن 
الخروج من السفيئة ؛ وان يجعل الضغط فى مقصورة 
البوابة (الهويس ) مساويا للضغط فى القمرة . ثم كان 
عليه ان ينتقل الى مقصورة البوابة حيث يجب أن 
يتفحص أحكام انسداد الخوذة والبزة © وموضسسع 
مر شسحات الضوء ومجرى الاوكسسجين . وكان قائد 
السقينة بعد ذلك يغلق غطاء القمرة وينقص الضغط 
فى البوابة »؛ ويفتح غطاء كوة الخروج . وكان رائد 
الفضاء يغادى السفينة ©؛ ويقوم فى الفضاء الخالى من 
الركيزة بعدد محدود من الحركات للابتعاد عن البوابة 
والاقتراب ©» ويعود اخيرا الى القمرة . وقد انجلى 
التدريب على كل هذه العمليات عن صورة محددة 
ماما 

وأ“نضح أن رائد الفضاء بعمل بدقة وسهولة عندما 
يكون فى .مقعده © أى فى مكان مثبت نثبيتا ميحكما بلا 


؟م٠‎ 


ركيرة 'نقفويبا . ويزداد الامر صعوبة عندما تجب عليه 
الحركة داخل القمرة او البوابة . 

أذيقون قك حلن. رركن 8 اميقة 6 تأشيلك من وجوت 
القيام باعمال اكثر تنعقيد! من السابق . وكان النجاح 
انذاك يتوقف على مدى دقة حساب رائد الفضاء للقوة 
الى ينبغى الاندفاع بها عن جدار السفينة . فاذ! كانت 
الدفعة قوية كان انزلاقه عبر البوابة سريعا سرعة 
كافية . الا انه ينجي فى هذه الحالة خطر اصطدامه. بشىء 
ما . اما اذا كانت الدفعة ضعيفة فربما لا يستطيع 
عندئل القيام بالمئاورة المطلوبة ؛ خاصة وان البرة 
تقيد الحركة . 

اما بشأن الاقتراب من السفينة والابتعاد عنها »؛ 
فقد *كونث المهارات الخاصة بذلك بصورة بطيفة . 
فقد كانت الحركات فى البداية عنيفة » وكان الجسم ,يدور 
ناكفاة الهو رين الآفقن. والمحودف .: واسعوجيب. الاير 
تكرار التمرين عدة مرات لائقان الابتعاد عن السفينة 
والاقتراب منها بسلاسة . وذكر ليونوف فى تقريره © 
بعد انتهاء سلسلة التمارين ما يل : و احتملت التحليق 
بسهو لة . لم اشعر باحاسيس مرعجة . وكانث هذه 
المشاعر هى نفسها نلك التق لوحظت سابقا عند اجراء 
التحليقات فى حالة انعدام الوزن . ان البرة تحدد 
الحركات الى حد ما »6 وتحجب الخوذة المغلقة جرءا 
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من مجال النظر . وتنمت حركات الاقتراب من البوابة 
بسهو لة © لانق شددت الحبل فكان ذلك نقطة ارثتكانز 6 
وعينت انجاه الحركة . يجب القيام بحركات الاقثتر اب 
والابتعاد بسلاسة . ويبدو انه بالامكان اتجاز ائا عمل 
فى حالة العدام الوزن دون اية أاضطرابات تذكر فى 
تناسق الحركات »© اذا ما وجدت نقطة ارككاز ؛ مهمسا 
كانت صغيرةم . 

لقد ابتعد ليونوف عن السفينة فى الفضاء واقترب 
منها خمس مرات . ونمت جميع هذه الحركات وفق 
ذلك الترئيب الدى كان قد أجرى اثمناء التدريب . و لكنه 
لى يفلح فى نثبيت وضع جسمه تثبيتا ناما على الفور : 
فقد كان يتقلب الى الجنب والى الخلف . هخم صاز الامر 
طبيعيا حين تكيف الجسم لهذه الظروف الشاذة . 

وهكذ! تاكدت الفرضية القائلة بان كنسيق الحركات 
واهتداء الانسان وقدرثنه على العمل فى الفضاء الخالى 
من الركيزة عند خروجه من السفينة الكونية لا تتعصرضص 
لتغير ات جوهرية . 

كما انضص ان القيام بالاعمال فى الفضاء الخارجى 
يضطر رائد الفضاء الى انخاذ ركيزة ما واصطحاب 2/1 
خاصة بذلك . ويلرم جهاز خاص يكوان 'تيارا نفانثا 
من اجل القيام بالمناورات والانتقال من سفينة كونية 
اللي اخرى - ومن المعروف ان رائد الفضاء الامير كى 
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وابت حين كان فى راعماق» الفضاء كأان مشدودا الى 
السفينئة وجيميناى ‏ 4+ بحبل طوله "ثمانية أمتار »© 
ومرودا بالكين للتصوير السينمائى وو بمسدس 
تفاع يكن له الستاورة بواسطة يسان لقان من 
الاو كسيجين 


بحثا عن الوزن 


ان رائد الفضاء الاميركى كوبر © الذى وفق فى 
التحليق مدة +" ساعة ٠‏ والذى هبط بعد ذلك على 
الماء » كان فور خروجه من السفيئة فى حالة تشبه 
الغيبوبة » وبدا عليه الشحوب والضعف وغطت عينيه 
غشاوة . وانخفض الحد الاقصى لضغط الدم فى الشرابيين 
آنذاك من ١؟١‏ الى 1٠‏ . وه زا العلماء هذه 
الاضطرابات الى خمول الاوعية الوريدية فى حالة انعدام 
الوزن وانحباس الدم الوريدى فى الاطراف وصعوبة 
تدفقه الى القلب 

وقد لوحظت مثل هذه الثتغيرات على الحيوانات . 
فالكلبان اوغليوك وفيتيروك اللذان امضيا فى حالة 
انعدام الوزن حوالى !! يوما ما كان بوسعهما ان 
يتماسكا فى الوقوف على ارجلهما © بعد انتهاء التحليق )© 
الا بصعوبة بالغة » وكانا يتمايلان يمنة ويشرة . كما 
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بد! الخلل فى عمل الجهاز الدموى والاعضاء الاخرى ٠.‏ 
ولم نختف هذه الاعراض الا بعد فترة من الرمن . 

وسيضطر الانسان عند التحليق بين الكواكب الى 
قضاء وفت طويل فى ظروف انعدام الوزن قك يستغرق 
عدة شهور او سنوات . فهل سيفلح فى قيادة السفينة 
عند الهبوط على الكواكب © حيث يظهسر من جديد 
مفعول قوة الجاذبية ونحل لحظة زيادة قوة الجدي 7 

لا بد للاجابة عن هذا السؤال من تفهم أسياب شعور 
الانسان بالضعف عند رجوعه من حالة اتعدام الوزن 
الى عالم الجاذبية 

ان وضع الجسم عموديا فى ظروف الجاذبية الارضية 
يتطلب جهدا عصبيا وعضليا كبيرا . ويبذل الانسان 
جزء!ا كبير!ا من طافته لمقاومة الجاذبية . أما عند 
التحليق الى الفضاء فان الانسان يكون فى قمرة محدودة 
الابعاد ويمكث فترة طويلة فى حالة انعدام الوزن حيث 
تضعف كثير !| الجهود العضلية اللازمة للاحتفاظ بالوضع 
العمودى . 

أضف الى ذلك ان ضغط الدم » كما هو معروف © 
يتوقف على قوة انقباضات القلب ونواضشر (حيوية) 
جدران الاوعية الدموية ووزن الدم الدائر فيها . ونظرا 
الى ان للدم وزنئه الخاص ©» فان ضغطه فى الاجزاء 
السفل من الجسم اكبر منه فى الاجزاء العليا . وتكون 
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نسبة وزن الدم الذدى و يختفىم عند انعدام الوزن ؛ 
1ه ١‏ بالماثة من مجموع ضغط الدم . فاذا اخذنا 
بنظر الاعتبار زوال الحاجة الى الجهد العضلى » اللازم 
للمحافظة على وضع الجسم عموديا » اصبح من الواضح 
ان الضغط على القلب والاوعية عند أانعدام الوزن ,يبقل 
كثيرا . 

ونتأكر عمليات الدثور والتجدد ( العمثيل ) بحالة 
التعطل العضللى النسبى وقلة الضغط على الجهاز الدموى . 
وبهذا بتغير سيل النبضات العصبية التى ترد بصورة 
متواصلة الى المخ من الجهان العظمى والعضلى والاعضاء 
الاخرى © مما يؤثمر بدوره على ردود الفعل النفسية 
والفسيو لوحية لدى رائد الفضاء ٠.‏ 

لقد احجريت تنجارب لدراسة تاثير العدام الوزن 
لامد طويل . وكان الانسان خلال هذه الشجارب غاطسا 
نحت الماء . وكان هذا الحوض المحدود الابعاى يمثل 
نوعا من الفراغ المغلق فى السفيئة الكونية . وطبيعى 
ان بتغير 'نحث الماء الاحساس المالوف بالوزن والا 
بستخدم الجهد العضلى اللازم للتعويبض عن قوة 
الجاذبية 

لقد سبق ان وردت فكرة مثل هذه المحاكاة فى 
مؤلف تسيلكو فسكى بعنوان و تخيلات عن الارض 
والسماءم © حيرث كتب يقول : ران الانسسان الذى 


نين 


يساوى متوسط كثافعه كثافة الماء يفقد نحت الماء 
وزنا يساوى مفعو له المقعول العكسى للماءع) . ولكنه 
اشار فى هذا الموضع نفسه الى أن الوهم باتعدام الوزن 
نحت الماع برأبعد وأبعد من أن يكون “تامام . 

ووردت ف الصحف الاجنبية حصيلة /ا؟ تجربة . 
فقد امضى تنسبعة اشخاص مزودين بجهاز خاص للشنفس 
والتغذية نحت الماء مدة سمت ساعات فى البداية خم 
١>‏ و ١5‏ ساعة . وامضى تسعة آخرون ل ايام مقصلة 
نحث الماء © ولم يكونوا يخرجون الى السطح الا لفترة 
قصيرة مرظ كل يوم . وكان الاخرون مغمورين بالماء 
حتى الرقبة : وكان الرأس مستقرا! على وسادة من 
الاسفنج المطاط »© اما الجسم فمشدود تحت المساء 
بشبكة . وقد امضى خمسة منهم من 5 ساعات الى >5 
ساعة ؛ أما الاربعة الاخرون فقد امضو!| ١٠١‏ ساعاتث 
يوميا فى حوض من الماء ولمدة ١5‏ يورما » وكاثوا 
بقضون الساعات الاخرى من كل يوم فى الفراش . 

وقد جاءت هذه التجارب ببعض النقائج الهامة جدا . 

ان كل المشتركين فى هذه التجارب كاتوا يعلنون ؛ 
وهم 'نحك ألماء © الرغية فى التشبث بشىء ما وعدم 
البقاء فى حالة «وطليقةع . وكاتوا يشكون جميعهم من 
الضعف وببدون دهشتهم حين يعلمون ان قواهم العضلية 
لم 'نتغير »؛ (وفسر العلماء هذ! الامر بان الحسركات 
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البسيطة التى كان يقوم بها هؤلاء كانت كافية للابقاء 
على الحيوية العضلية ٠‏ ويبدو أن من الضرورى ©6 مع 
ذلك » احتساب الفترة القصيرة نسبيا التى امضاها هؤلاء 
الافكاض فق حالة اتخفافن الغاذبية )-. 

وقد انخفضص ضغط الدم فى الشرايين لدى كثير 
منهم . ولم بتغير النبض والتنفس تغيرا يذكر » ولم يخثتل 
تناسق الحركات 6 بالرغم من من البطء فى ردود الفعل 
النفسية الدافعة . 

وحين خرج الاشخاص من الماء كان كثير منهم 
يحس بيالضعف وارتعاش الساقين بل ان بعضهم فقد 
وعية: * 

ولقد كان للانتقال الى حالة الجاذبية الاعتيادية 
تأثير خاص على الجهان الدموى : فقد هبطت بشكل 
ملحوظ امكانياته الوظيفية © وفقد بعض الاشخاص 
قد ر'نهم على النظر تماما عند البدوران فى جهانز الطرد 
المركرزى حيث كانت حالات زيادة قوة الجذب 
( الضغوط الكبيرة ) ثقثمر فى حدود 6515 وحدات ٠.‏ 
كما ان البعض الاخر لم يتحمل ابد!ا هذه السرعة ؛ 
بالرغم من انه كان فى حالة طبيعية حتى عند بلوغ قوة 
الجدب ١٠١‏ وحدات قبل الغطس فى الماء . 

وبلاحظ مثل هذ! على الاشخاص الذين اضطجعو! 
فى الفراش فترة طويلة . اذ ان انخفاض الضغط 


ييا 


الهيد روستانيكى للدم يؤدى الى نوقف الاجهزة التى تنظم 
دورات الدم والق تعوض عن الضغط الهيد رو سثاتيكى 
الذى يعمل عندما يكون الجسم فى وضع عمودى . و لهذا 
عندما يغادر الانسان الفراش لاول مرة بعد المرض © 
سرعان ما يظهى فعل الجهاز الدموى الضعيف »© قيصاب 
الائنسان بالدوار وريما اغمى عليه . كما أن الخمول 
المديد يقلل من النشاط الحيوى للعضلات مما يبؤدى 
فى نهاية الامر الى ضمورها . 

وواضح مما سبق ان عمل الجهانز الدموى بسوء 
عند التحليق بين الكواكب اذا لم نخد تندابير .خاصة 
بذ لك ©» وربما انخفضت حيوية العضلات مع مرور 
الرهن ع و تسكن لهذا حل 'الولسينات: القصيسية 
والسيكو لوجية عند الهبوط على الارض والكواكب 
الاخرى حيث يبدأ من جديد فعل قوة الجاذبية . 

فكيف يمكن حماية رواد الغضاء من هذا الخطى ؟ 
تتبادر اول ما يتبادر فكرة اصطناع قوة الجاذبية 
يفضل دوران السفيئة حول مركر الكتل . وهى فكرة 
نعود لتسيلكو فسكى ايضا ٠‏ 

والمعروف فى الفيرياء ان وزن الجسم عند الدورانئ 
يتوقف على السرعة الزاوية ونصف قطر الدائرة الى نتم 
فيها الحركة . ويدل الحساب الاولى ان اصطناع قوة 
جاذبية تنساوى جاذبية الارض ,يتطلب ان يكون للسفينة 
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الدائرة نصف قطر دوران يبلغ مثات الامثار . اما اذا 
كان نصف القطر أقل من ذلك © فثنبغى زيادة سرعة 
الدوران . الا ان هذا يشكل خطرا على صحة رواد 
الفضاء . 

ولقد رسخ الان الرأى القائل بانه ليس من المحتم 
ان تطابق الجاذبية المصطنعة فى السفن الكونية الجاذبية 
الارضية » بل يمكن ان تنكون اقل منها بعدة مرات . 
ولكن جسم الانسان والاشياء تكتسب مع ذلك وزنا »؛ 
ولو انه مخفف »؛ ويظهر رفوق») وورتحتع 
وعلمجر! . ولكن هذا مجرد حل جرئى للمشكلة . 

وثئمة طريقة اخرى وهى القيام بثمارين جسمية 
متواصلة خلال التحليق »© كشد وضغط النوايض 
والفتائل المطاطية . فهذه التمارين نتطلب فى حالة 
انعدام الوزن مثل نلك الجهود العضلية الى تتطلبها على 
الارض ٠‏ ولكن اليكم ما اظهرته التجارب . فقد 
اجريت الفحوص على خمسة اشخاص قبل وبعد نظام 
رقاد صارم © لمدة يومين . وكان خلاقة منهم يؤدون 
فى السرير يوميا مجموعة من الحركات البدنية الى 
'اعحا فظ على حيوية العضلات فى مستواها الدائم . وا تضح 
بعد التجربة على 'وحات الاخثبار ان أمكانيات الجهاز 
الدموى الوظيفية قد هبطت لدى الخمسة جميعهم بقدر 
واحد . 
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واسفر فحص الاشخاص الغاطسين فى الماء عن 
نتيجة مماثلة . اذ ان الثمارين البدنية ساعدت على 
الاحتفاظف بحيوية العضلات فقط © ولكنها عجرت عن 
ازالة "ناثير انخفاض الوزن وتقوية نشاط اللمجهماز 
الدموى ٠.‏ 

كما اجريت تنجارب من نوع آخر . فقد غطس فى 
الحوض انسان برندى بدلة خاصة ذات اكمام تعمل 
بالهواء المضغوط لاعاقفة رجوع الدم الوريدى من 
الاطراف . وكانت تنفخ الاكمام طيلة التجربة لفترات 
تبلغ كل منها ٠١‏ ثانية © بهواء يصل ضغطه حتى ٠‏ 
ملمتر من العمود الرثبقى . وكانت هذه الاكمام المنفوخة 
تسيب ارتفاع الضغط فى اوردة الاطراف وتمثل »© فى 
رأى المشرف على التجربة » التاثير الهيدر و ستانيكى 
المتعلق بوضع الجسىم عموديا . وهكذا كانت نتحفز 
باستمرار أجراء معينة من الجهاز الدموى . 

ان ضغط الدم لدى كل من غطس فى الماء مرتديا 
بد لة الوفاية ©» وكذ لك سرعة 'نقلصات القلب ومخططاته 
الكهر بائية ( الخط البياى للخفقان ) لم نختلف عما كانت 

كما استخدمت الاحزمة الهوائية عند تحليق 
السفينة وجيمينى ‏ 2غ الذى استمر ثمانية ايام . 
وكان رائد الفضاء كوبر بشدها على ردفيه . ويبدو ان 
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استعمالها لم يؤر تأثيرا جوهريا على دوران الدم . 

وينوى العلماء الاميريكيون انشاء قطلاع خاص 
للطرد الم ركزى فى المحطة المدارية يساعد على مكافحة 
ضعف الجهاز الدموى . كما سثنشا هناك ايضا حالة 
الانتقال قبل عودة رواد الفضاء الى الارض ٠.‏ 

وهكذا يبدى إنه سينيفغى ف التحليقات الكونية 
المقينة اضطناخ 8و الجاؤبية 8 والقيام: سمارين بدني 
والاتتعفال: ازدية حافية + .وعد لك العدريب عل العهرة 
الطردى المركرى . وسيتيح ممجموع هذه التدابير © فى 
الغالب » صيانة جسم رائد الفضاء من التاثير الضار الذى 
يتركه انعدام الوزن . 


كك 


الغازعالرالصيت 


ان الطيارين الذرين بحلقون فى الطائرات والمناطيد 
ذات المقعد الواحد الى ارتفاع ١٠١‏ كيلومكرأت 'بحتى 
8 كيلومتر! كثيرا ما يبدأ لديهم الشعور باأحاسيس 
غريبة خاصة . وتدل الاحصائيات على أن حوالى ه؟ 
بالمائة منهم ,يعانسون من «الاحساس بالانفصال عن 
الارض »6 . و لكن موقف هؤلاء من هذا! الاحساس 
متناقض تماما . فلصفهم يؤكد ان هذا الشعور مرريبح 
جدا لانه يثير فى النفس مشاعر مبهجة ورغبة شديدة 
فى مواصلة التحليق فثعرة أطول . والنصف الالخر لا 
بطيق هذه الحال الا بصعوبة ويصفها بانها فظيعصة . 
واعترف الطيارون الذين جربوا هذه التحليقات ان 
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و الاحاسيس انصبح منفصلة عن الجسم وكأن المرء فى 
مكان غبر المكان الذى هو قيهغع . ويضاف الى هذا 
الهلوسة و الاوهام البصرية والسمعية . 

و.بفسر العلماء مثل هذه الظواهر بالجوعح الحسى 
الذى تحدنا عنه فى مطلح هذا الكتاب . و لهذا كان على 
علماء النقفس أن يتاكدوا عند اعدان الانسان للتحليقات 
الكونية » من تاثر نفسسيقه برنابة الانطباهات الناجمة 
عن نقص المؤثرات الخارجية . 

وفد جرب العلماء الاجاتب عرل الاشخاص عن 
العا لم الخارجى عزلا تاما ؛ فوضعوهم فى حجراتث خاصة 
ذات اراتك مريحة . وكان هو لاء الاأشخاص يضعون 
على أعينهم نظارات نبعثر الضوء »© وعلى اذانهم اقراطا 
تمنعهم عن سماع حتى كلامهم انفسهم ؛ وفى ايديهم 
فغازات نتحر مهم من الاحساس با للمس ٠‏ 

فكيفف كان رد الفعل فى هذه الحالة ؟ لقد نضح 
ان الانسان سرعان ما يعانى من نوع من «الجوع» »؛ 
هو الحاجة الى الانطباعات الخارجية . ولاجل اشباع 
هذه الحاجة بيشكل ما » راح بعضهم يلكز جدران 
الحجرة . كذ لك فقد أرهقهم عدم ادراكهم بوضوح هل 
هم نيام أم مسعيقظون . والطريف » ان معظمهم رفض 
الاستمرار بالئجربة يعد 5؟ ‏ الا ساعة . وظهرث 
علاثم الهلوسة على او لئك الذين امضوا فى الحجرة اكثر 
من ,يومين ٠‏ 
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كما اجريت سلسلة من التجارب الاخرى تحقق 
قيها تقييد سيل المؤثرات الخارجية بطريقة اخرى : 
فار قطني الافتاضن قن حوكن ماء تفي تاحيرة 
غاضعة 6 حية تحققت القو ةا ل عن النون .و السوءت 
وحسب © بل وعن المعلومات المالوفة التى 'تصدر عئد 
الارتكاز على سطح ما . كما انعدمت المؤثمرات الناجمة 
عن تغير درحة الحرارة ٠.‏ وكان الاشخاص المشتركون 
فى التجربة بعيشون فى الساعات الاو الاحداث 
اليومية ويفكرون بالفسهم وذويهم . ثم ظهر شعور ما 
غريب © شعور و بالارتياح)» »© و لكنه سرعان ما اختفى 
امخدل متحله القلق..:. وكين كاكد احساين : الافخاض 
بالحاجة الى المؤثرات الخارجية يشتد اكثر فاكثر 6 
أخذ هؤلاء يشدون العضلات وياتون بحركات سباحية 
و .بطر فون اصبعا باخرى . اما اذا افلح احدهم قى 
المكوث هادثا ©» فقد كان اتشباهه ينصب على قناعه 
وعلى وضعه © ويحل فى النهاربية ما يشبه التر كيز 
الباطنى . وكان الاحساس بالزمن يختل آنذاك ويشفد 
فعل المخيلة ونظهر الهلوسة والاوهام ؛ السمعية 
والبيصرية . 

وسمع كثير منهم بوضوح © وهو غاطس فى الماء © 
ازيز النحل وصياح الطيور واصوات البشر والمو سيقى . 
ورأى آخرون التماع الضوء ومختلف الاشكال الهندسية 
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وحتى مشاهد باكملها : فقد مشثل لاحدهم سرب من 
السنجاب يسير فى حقل مغطى بالثلج ويحملون 
اكياسا على اكثافهم : وشاهد آخر لعبة كرة السلة 
واسبائكة حجنا عيةا وحياقتل. اقطز اك الماع عع السك 
وظهر لدى البعض احساس بتحرك الجسم واتفصال 
الرافن الل اعون دن "اللعتيية وظوون. فتكين بان 
(شبية) الى جانبه ©؛ وهلمجرا . 

وكثير!ا ما اكتشف العلماء الاجانب اضطرابات 
نفسية فى النماذج التقليدية للسفن الكونية حيث كان 
المشغلون الموضوعون نحت التجربة ,يعملون فى عرلة 
حسب البر نامج وكانو! يخبرون باللاسلكى «الارض» عن 
درجة حرارة اجسامهم ودرجة الرطوبة والضغط فى 
الهواء وعن دلائل المؤثرات © وكاتوا يراقبون شاشة 
العليفريون حيث كانت تظهر اشكال هندسية تشبه 
الاشارات اللونية (الاشكال البيضاء والسوداء ) 
فى التليفزيون الاعتيادى . وكانثت هذه الاشكال تختل 
من حين لاخر وكان على الانسان فى قمرة السفينة ان 
بضبطها باستخدام لوحة الادارة ٠.‏ 

وكان هذا الوضع يبدو فى منتهى البساطة . و لكن 
طيارا ماهرا جدا شعر بالدوار © بالرفغمي من أن 
المقصورة لم تتزحزح عن مكانها . وثراءت لطيار 
آخر وجوه اناس مجهولين بين اجهرة لوحة الادارة . 
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اما الثالث ؛ ومهنته الطيران ايضا © فقد خيل اليه 
و «التحليق» يشرف على النهاية ؛ ان لوحة الاجهزة 
بدأت فجاة امام عينيه وتذوب ونقطى على الارض ٠.6»‏ 
وشكا الرابع من ألم فى عينيه بسبب الاشكال المبهمة 
على شاشة التليفريون »© بالرهم من ان الشاشة كانت 
بيضاء ماما . وعبثا حاول الاخرون اقناعه بان كل 
شى” طبيعى © فقد طلب انهاء العجربة حالا » وعندما 
خرج من القمرة اعلن انه شعر ٠؛‏ بالاضافة الى الئخيلات 
البصرية © يان جدران المكان تطبق عليه . 

وق تجربة اخرى طلب المشترك فيها © بعد مضى 
؟؟ ساعة » اطفاء التليفزيون زاعما بان حرارة لا 
تطاق تنبيعث منه . وبالرغم من محاولات الطبيب 
'نهدثة الطيار »© الا ان الاخير اصر على رأيه وعندمسا 
أوقف العليفزيون شعر بتحسن حالا . وعندما أعيد 
'نشغيل الجهاز كان ردن فعل الطيار هادثا جدا © ولكن 
القصة تكررت بعد ثلاث ساعات . حنتى ان الطيار وجد 
هذه المرة سيب أارثتقفاع درجة الحرارة مشيِرا الى 
ومكان اسود محترقم على الشاشة »© وطلب واخلاء 
سبيلهع » لاله لا يستطيع تحمل مثل هذا العذاب . 

وهناك الكثير من هذه الامثلة التى 'تيرهن على أن 
السكون والوحصدة ينطويان على خطر يهدد حالسة 
الانسان النفسية . 
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ربان سفيئة كو لوميس 


كثيرا ما تسمى الهلوسة بخداع الحواس . وتظهر 
عذه الخيالات دون مؤقثر خارجى ملموس وترتبط 
باوهام ونصورات بصرية وسمعية ولمسية لاواعية 
كاذ بة ٠‏ وانئرك الاوهام لدى الانسان أنطباع الواقع 
الحى ونثير ردود فعل خاصة : كأن ,برد الانسان على 
الصوت او ياتى بحركة دفاعية انقاء للخطر الواهم 
وهلمجرا . وقد نطابق الاوهام النماذي الحقيقية وقد 
تسم بطابع خيالى 'نماما . ولكن الناس الذرين ,يعانون 
من هذه الخيالات مقتنعون على كل حال » نمام الاقتناع . 
بحقيقة ما يخيل لهم . 

وردت قبل التحليقات الى الفضاء الكونى فكرة 
تقول بان نفسية البشر » حتى الاصحاء منهم ؛ قد 
التعرض للتبدل فى ظروف نقص المؤثرات الخارجية . 
وقد دلت التجارب التى أجراها العلماء السوفييت فى 
مقصورات الصمت نحت اشراف البروفسور غور بوف ) 
على أن الانسان السليم الذى يتمتع بيخصال معنوية 
وخلقية عالية يستطيع المكوث فى عزلة مديدة دون أت 
يعتوره أى خلل نفسى يهدد عافيته والاحتفاظ 
بقدرتنه على العمل فى هذه الظروف . و لكن ا نضح الى 
جاتب ذلك ان الحالات النفسية الشاذة تظهر رغم ذلك 
ولو انها لا نتهخذ شكل مرض . 
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وقد اجرى احد مؤلفى هذا الكتاب بالاشتراك مع 
زميله الطبيب كوزنئيتسوف بحثا فى مقصورة الصمت 
حيث تحققت عزرلة ضوثية وصوئنية تامة. وقد اشكثرك 
فى هذه التجربة الى استغرقت ١541٠١‏ يوما رواد 
الفضاء والمجر بون الذين نتراوح أعمارهم ما بين ٠١‏ 
و "٠‏ عاما . وقد قدم اليهم برنامج عمل يستغرق 
اداؤه اربع ساعات فى اليوم ٠‏ وقد درسث قدرة هو لاء 
هل التفسدل وعيووسة العمليسات. “الفسيق اوجيسة 
والسيكو لوجية لديهم »© ونومهم مع اختلاف انظمة العمل 
والاستجمام . 

وكانت المراقبة “نتم بواسطة التليفزيون . وجرى 
'نسجيل التيارات الكهربائية للمخ ووظائف الجسم 
الاخرى . وكات الميكروفوتات الحساسة الموضوعة فى 
المقصورة ختتيح التقاط أقل حركة . 

وكاتت “تصل الى المقصورة » التى تضم المجرب 
( س ) © مختلف الاصوات بصورة مكتومة . وكان عليه 
ان يخبر عنها فى تقريره . وكان المجرب يفلح فى فهسم 
الاصوات والاحاديث فى غرفة الاحهزة فى تلك الحالات 
التى يكون فيها على علم بالظواهر الجارية خارج 
المقصورة . و لكنه كان يخطىء عندما 'تكون الامور 
غير واضحة لديه . ومثال ذلك انه لم يفهم فحوى 
المحادىثة وأخطا فى تميير الاصوات »6 وتصور دوى 
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المو نور الكهر بائى فى غرفة الاجهرة تسجيلا لاغنية 
يغنيها الفق الايطالى »© روبيرنيئى لوريق . ولم يشك 
المجرب فى حقيقة ما كان يسمع . 

ويفسر خداع الحواس هذا بضآلة المعلومات عن 
المؤئرات . كما ان التطبيقات الفضائية الفعلية تتسم 
بظهور مثل هذه الاوهام فى التعرف » الناشئة عن نقص 
المعلومات التى تقدمها المؤثرات . ومن ذلك ان رائد 
الفضاء الاميركى كوبس أبلغ انه شاهد خلال النافلة 
وبالعين المجردة مئازل ومنشات اخرى عندما كان 
يحلق فوق التبث . ولكن الحسابات دلت على ان قدرة 
العين البشرية لا تسمح بتمييزن مثل هذه الاشياء من 
الارتفاع الذى كان يحلق فيه رائد الفضاء . واعقبر 
الباحثون الاميركان مثل هذه الظاهرة هلوسة سيبها 
الانفراد والجوع الحسى . ولكنهم اتفقوا فيما بعد . 
عندما اتؤقفت عله المتالنة فق اموعس الطب الطر اق 
والكونى »؛) مع وجهة النظر التى يقول بها العلماء 
السوفييت وهى ان الذى حصل ف الواقع ليس هلوسة 
بل وهما (خداع البصر ‏ المترجم) . 

كثيرا ما نتحدث عن خداع الحواس »© و لكنه غير 
موجود بالمعنى الحرفى للكلمة . وقد سبق أن كثب 
الفيلسوف (كانت) ف القرن الثامنى عشر بقول : ران 
الحواس لا تخدعنا ؛ لا لانها نحكموم حكما صحيحا 
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دائما » بل لانها لا 'نحكم اصلاحم . وقد ثبت بالتجربة 
ان معظم «وخداع الحواسم يرتنبط قطعا باننا لا نرى 
فقطا »© بل اننا نفكر ايضا دون وعى . ويقول علماء 
النقس واننا نرى بعقلنا لا بأعيننام © واننا تضلل 
اتفسنا دون ارادة فى ظروف معيئة . وهكذا فان الذى 
يخددعنا هو الحكم لا الحواس ٠.‏ 

واند لنا حاد'نة المجرب التى تحدثنا عنها على أن 
التفهم الخاطى” هو الذى ادى الى التصورات الخاطئة 
وسبب خداع الحواس ؛ لى الوهم فى التعرف . 

وليس من المحقم ان يبلغ التعرف الكاذب فى 
ظروف الانعرال والوحدة حد الاوهام ؛ بل ربما قام 
كواحدة من الفرضيات الاكثر احتمالا لتفسير الظواهر 
الغامضة . ومثال ذلك أن احد رواد الفضاء كان يتصور 
ان هناك حفلة رقص فى الغرف المجاورة لمقصورة 
الصمت »© بيئما الواقع انه سمع رجات اجهزة كلسم 
الاصوات الناحجمة عن اعمال كانت تجرى نحت الارض 
على مقربة من مبنى المختبر . ولى أن رائد الفضاء لم 
يكن واثقا من 'نصوراتنه . 

ان هذه الاخطاء لا ولف بحد ذاتنها عالامة على 
مرض نفسى ؛ وكثير | ما نجدها لدى الاشخاص المعافين ) 
وخاصة عندما يعيقهم عائق ما عن ادراك الاشياء 
والظواهر » سمعيا او بصريا . كما 'نتسم باهمية كبيرة 


٠‏ .9ب 


الحالة النفسية للشخص الذى تظهر لدديه الاوهام : 
كالارهاق والشرود ولحظات التوقع والفرع . فالانسان 
الوجل المتشخوف تنتراءى له ليلا ؛ وخاصة إذا كان 
وحيدا ؛ شتى الاشياء المرعبة وتبدو له بعضص 
الاشباح وغير ذلك . 

وقد روى شخص اشترك فى احدى التجارب أنه 
اخذ يصعر فى اليوم العاشر شعورا غريبا مبهما © اذ 
خيل اليه ان فى المقصورة شخصا ثانيا يقف وراء 
مقعده » وليس له شكل معين . وقد عجر حتى عن 
التحقق من هذا الشخص »© أرجل هو ام امرأة » أشيخ ام 
طفل . ولم يكن لهذا الادراك الخاطى” فى هذه الحالة ما 
يو بده .من الحواس البصرية والسمعية . فقد كان هذا 
الانسان وائثقا من انه لا يوجد فى المقصورة غيره » و لكنه مم 
يستطع 6 مع ذلك » ان يتخلص من هذا الاحساس 
المز عسح ٠‏ ونما كان بوسعه ايجاد 'نفسس متطقى لهذله 
الحالة السيكو لوجية الشاذة » ولكنه لاحظ انه كان فى 
ذلك اليوم مقثوثرا! » ولم يجد ما يشغل به نفسه فى 
ساعات الفراغ فى البرنامج . 

ويفسر هذا الحادث :6 على ما يبدو 6 بشدة 
حساسية الجلد تجاه تغير الضغط ودرجة حرارة 
الهواء فى ظروف العزلة التامة لامد طويل . وربما كان 
مصدر هذه المشاعر الغريبة تيار الهواء الملبعث من 
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جهاز التهوية القائم خلف المقعد الذى كان يجلس فيه 
هذا الشخص . وما كان وعيه ليستوعب سابقا التغير 
الطفيف فى الضغط وحرارة الهواء © ولكنه صار بحس 


بذ لك عند تقييد المقؤثرات الخارجية واششداد 
الحساسية » ولو انه وعى ذلك خطاً وانوهم وجود 
شخص كأن معه . 


ويمكننا ان نجد ثوكيد! لهذه الفرضية حول مصدر 
الشعور بوجود شخص ان فى مقصورة الصمت » فى رواية 
جيمس وجيبس . فقد تنحدث جيمس عن معاناة احد 
العميان من رادراك الحضو رع . فهذ! الاعمى »؛ ككثير ممن 
لا ببصرون 6 كان ذا سمع مرهف واحساس بالواقسع 
شديد . وكان بوسعه أن يعرف ظهور واقتراب اى 
شسخص بعلامات لا يدركها الاخرون © وهى لفحات 
الهواء الخفيفة التى لا تكاد 'نحس © واقل 'تغير فى درحة 
الحرارة وكذ لك الل بذبات الصو'نية . وكان بحدث لهذا 
الاعمى فى فثرات معيئة ؛ عندما يكون جالسسا امام 
البيانو 6 ان بخيل اليه ان شيثاسا ما قد نخد شكل 
انسان واتسل من الباب المواربة »© واضطجع على 
الاريكة . وى هذه الاونة كان الاعمى فاقدا للحس 
السمعى . وحين كان بتحرك او ,يتكلم كان الوهم بختفى . 

وبصف جيبس حادئة ممائلة ولكنها تتعلق 
بشخص ميصر . فعندما كان براوده الاحساس بوجود 
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شخص ثان كان يشير الى ثيار الهواء المثسرب من الباب ؛ 
وهذا ما يجعل هذا الشعور شبيها بخداع الحواس . 
ولكن الظاهرة الممائلة جدا هى نلك التى وصفها 
(جوشو! سلوك) الذى دار حول الارض بمغفرده على 
يخته الصغير « سبرى» فى نهاية القرن الماضى . وكان 
قد بدأ ابحاره فى ١5‏ ابريل عام ١855‏ » وانهاه فى 
7" يوليو عام ١48351‏ »© وقطع بقاربه الشراعى 45 
الف ميل . 

وقد حدت لهذا البحار الشسجاع ذات مرة ان تسمم 
بعد نناو له قطعة جبن فعجن عن قيادة مركبه . فربط 
عجلة القيادة واضطجع فى قمرنه . وقد روى ما جرى 
له بعد ذلك فقال : وعندما فقت ادركت عالا أن 
و سبرى 6 يسيح فى بحر هاتج . و نطلمت الى الخارج 
فبهت اذ رأيبت رحلا مديد القامة يمسك بعجلة القيادة» 
وكان بدير مقابض العجلة ؛ ويشد عليها بيدين 
صلبفين كالحديد . وبامكانك أن 'نتصور مدى دهشتشى ! 
وكان هذا الرجل فى زى بحار أجنبى يعثمر قبعة 
حمراء عريضة تالت على اذنه اليسرى كعرف ديك . 
وكان وجهه محاطا بفودين سوداوين كثيفين . ولو 
شوهد فى اية بقعة من بقاع الارض لقيل ؛ هذا 
قرصان . واذ رحت اتطلع الى سحنته الرهيبة » نسيت 
الزوبعة وكل شىء »© والحصرت افكارى فى هذا 


ل 


الدخيل ؛ وهل ينوى ذبحى من الو ريد للوريد .و يبدو انه 
خمن ما يجول فى خاطرى ٠.‏ 

فقال وهوى يرفع قبعته : و سنيور ليس فى نيق 
الحاق الاذى بكوم . ولاحث على شفتنيه ابتسامة لا 
نكاي تلحظ . وسرعان ما اصبحت تعابير وجهه اكثر 
بشاشة . واضاف قاللا : روانا ملاح من قريقٌ 
كو لومبس . ولم ارتنكب اية جريرة غير التهريب . انا 
ماسك الدفة فى سغيئة و بينتام © وانيت لمساعدتكم 
... فلثتستر بحوا 6 أيها السيد القبطان © وساقود 
سفينتكم طوال الليل ...2 . 

وفكرت أى شيطان بيجب أن يكون هذا الذى 
يسبح نحت جميع الاشرعة . وكانه فطن لافكارى 
فصاح : وها هى « بينتام أمامنا ويجب ان تلحق بها . 
يجب أن نسير بأقصى سرعة ٠‏ باقصى سرعة 
ممكنة 1ع . 

ووصف العالم السو فييتى ميسنيكوف تصورات 
بصرية وسمعية جلية جدا لدى مراسل كان فى 
مقصورة الصمت . ولم تكن لديه امكانية معرفة الوقت » 
لانه كان بلا ساعة »© ولم يكن له نظام يومى دقيق . 
وكاتت التعليمات تمكنه من النوم وتناول الطعام وغير 
ذلك فى أى وقفت يشاء . 
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مؤلفات موسيقية يعرفها . وجاء فى يومياته ما يلى ؛ 
واذن © كيف أشعر بنفسى ؟ اننى راض حيئا ومكتئب 
حينا آخر . ان فى داخلى شيئا من التحفز الذى يتجللى 
فى اننى اصيخ السمع طوال الوقت ... وعئدها اسمع 
بوضوح اتغاما اعرفها . وهى تنتسرب أحيانا الى اذنى 
دون آرادة ٠‏ ألنى أسمع «رافتتاحيات م رحمانئيئوف 
ومو سيقى برامز ورافيل (كونشرتو الكماتن 
والاوركسدرا! ) :6 وبالطبع » موسيقى بيتهوفن الجبار . 
لم اسمع بيتهوفن بمثل هذ! الصفاء منذ زمن طويل . 
وها انا اضطجع برصياحاىم © متكاسلا عن النهوض © 
فتصدح فى أذلى سمفونية بيتهوفن التاسعة تعزفها 
الاوركستترا الالمانية . يالها من متعة ! وبيئما كنت 
انصت الى روحمائينوف ... بدت أمامى فجأة بكل 
وضوح الصالة الكبرى فى الكونسرفتوار ©» بل وسمعت 
صوت عريفة الحفل . ونصل الى سمعى بخفة اكبر 
المقطوعات المغلياة واغنيات الاويرا والاغانق 
الرومانسية النى أهواها ») وفجأة يدور فوق رأسى © 
كقاذورات متطايرة »© خليط من القطع المكررة 
المحلو لة التى 'نعزف فى شرفات الرقص فى المصايف . 
انها 'تطاردنى »© ولا مفى منها الا بالاتصات الى اى دوى 
ممكن فى المقصورة ؛ وعندها يخفت كل نغم من اية 
موسيقى «وفى داخلى» ٠.‏ 


والسمة الثى تميز هذه الظواهر هى انها اث 
يستوهبها الوعى تسبب عددا من النثائج والاشارات 
الثاتوية . 

وقد ارتعب المراسل عند تشغيل الجهاز التليفزيوق 
من الخارج فجاةة ونو لد لديه اقتران غير ممنتوفمع 2 
وقطع الاشجار ف اقليم الكربات » انسان تسحقه شجرة 
هاوية (اذهلنيى وضوح 'نصور ضجة المنشار وقرفعة 
الشجرة الساقطة) ع) . 

ان التصورات التى نظهر بالتداعى فى حالة العرلةة 
تكاد تبلغ احيانًا مرتبة الاقتناع العينى . ولكن الناس 
فى هذه الحالة © خلافا لحالة الهلوسة ©» يدركون عادة 
ان ما يتراءى لهم هو من بئات الخيال © ويستطيعون 
التخلص من ذلك فى اى وقت بانخاذ 'تدابير معيئة . 

وتسمى هذه التصورات بالتصورات الاتطباعية 
(دصسعتناه10ء) * . 

والانطباع البصرى يلازم الاشخاص فى سن الفتوة .. 
ولا يقتصر الامى غالبا على ان الاطفال ,يتصورون الاشياء 
ذهنيا بل انهم يرون بوضوح ما يتذكرون . يقول 
صبى فى الثالقفة عقرة من عمره ررافكر فأرى أمامى 
ما افكر فيهع . ولكن يحدث ان تظهر الاشكال المتطبعة 


* الالطباع (دهلكن) هو يقاء صورة الشىء فى ذهن 
الانسان أو تأ مير ها على اعضاء حسه حقٌق بعد زوالها ‏ المترجم 4 
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جيدا للناس الراشدين ايضا . وربما كان الانطباع لدى 
البالغين ممهد! للابداع الفتى . وكان الكسى تو لستوى 
بقول عن ابطال مو لفا'نه : وكنت اراهم بعينى ) . وكتدب 
اديب روسى اخر هو فغونتشاروف يقول : (ران 
الشسخصيات لاتفارقنى »© وانظل لاحقنى وناخذ وضعها 
فى مواقف تمثيلية . اننى اسمع مقاطع من حوارها »؛ 
وغالبا ما كان بيخيل الى » عفوك يارب © ان هذا كله 
ليس من بنات خيالى © بل ان كل هذا يحوم حولى 
فى الهواء وما على الا ان انظر واتاملع . 

وكان غوستاف فلوبير © عندما يكتب رواياته 6 
يرى ابطالها بوضوح »© بل انه كان يعيش معهم حياتهم. 
وجاء فى احدى رسائله عام ١409٠‏ : «وعندما كثتبيت 
مشهد نسمم ايما بوفارى كنت احس ق قمى بطعم 
الررئيخ واضحا » وكنتث انا نفسى متسمما »© وعاليت 
مرتين من فسان المعدة فسادا حقيقيا تنماما ») بحيث 
'نقيأت بعد الغداء)غ . 

اما جوشوا! رينولدز وهو رسام من القرن الثامن 
عشر كان يبرسم تماذج نسائتية عارية ؛ فقد كان يتصرف 
كالآ:نى : كانت الجلسة الاولى تمر بصورة طبيعية : اذ 
تجلس المرأة النموذج فى المقعد » ويرسم الفئان الخطوطف 
الاولية لصورتها خلال 20٠‏ دقفيقة . وبعد ذلك لا 
يعود الرسام بحاجة الى تموذجه وهو متاكد من خصب 
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خياله الخارق . فكان يضع المقعد فى المكان السابق © 
ويتئخد موضعه عند منصة الرمم © يستحضر صورة 
النموذج بارادته القوية . فيخيل اليه ان المرأة تجلس 
امامه فعلا . وكان رسم اللوحة يجرى بنفس النجاح 
الذى كان فى الجلسة الاولى : اذ كانت هيأة المرأة نظل 
بالوضوح ذائه . واذ! حدث أن اعترض احد زوار 
الاستوديو ما بين المقعد الفارخ والرسام كان القنان 
يرجوه أن وريتنحى جانبا كيلا يحجب عنهحم جسم المرأة . 

وكان التاثير النفسى للتصورات الانطباعية احيانا 
يضطر الناس ذوى المخيلة الواسعة الى انخاذ شتى 
التدابير الوقائية . فبتهوفن »© مثلا » كان يستخدم الماء 
البارد ؛ اما القصاص هوفمان الذى كانت الشخصيات 
الق يبدعها تثير فى نفسه الرعب © فقد كان يطلب الى 
زوجه ان 'نظل الى جانبه . 


جوقة الصبيان 


حدث ذات مرة خلال احدى التجارب ان اشعل 
الطبيب المناوب »© غير عامد »© الضوء فى مقصورة الصمت 
بعد ١١‏ دفيقة من الاشارة . وذكر المجرب (ب) فى 
تقريره الصباحى هذه المخالفة . وبعد ثلامة ايام اخبر 
مرة اخرى ان الضوء قد اشتعل فى الليلة الماضية فى 
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غير ميعاده »© بالرغم من أن أحدا لم يشعله فى واقع 
الامر . وهذا نموذج للطيف الذى يؤخد كواقع . 

ويحتمل حدوث مثل هذه الظواهر فى الحالات 
الاعتيادية ايضا . ونورد للتوضيح ما جاء فى يوميات 
البروفسور مايوروف وهو مختص كبير بنظرية الاحلام : 
ورعند الصباح وى حالة بين اليقظة والنوم خطرت فى 
فكرة مبهمة عابرة ؛ وهى أن المربية ستحضر سريعا . 
ثم غفوت فرأيت فى المنام ان المربية قد وصلت © 
وعبرت الغرفة من المنضدة الى الدولاب . واستيقظت 
وانا نحت تاثير الحلم الواضح فصرت أتاكد © أحضرت 
المربية ام لا ؟ ولم اجد احدا . وظهر الها لم تحضرم . 

والاطفال يخلطون بين الحلم والحقيقة اكثر ص 
سواهم . كما ان الاشخاص الذين ,يؤمنون بالخرافات 
يعتبرون الاحلام واقعا . وخاصة افراد القبائل الق 'نقف 
على أدنى درجات الحضارة . حدث ذاتث مرة حين كان 
احد الاوروبيين يتجول فى افريقيا ان قدم اليه شخص 
من أابناء منطقة تبعد ١5٠١ 1٠٠١‏ كيلومترا وقال له: 
وأنت ملزم بان تدفع لى غرامةم ٠‏ فتساءل الاوروبى : 
و عن ماذا 9م فرد الافريقى : و لقد حلمت انك قثعلت 
عبدى) . وقد اضطر الاوروبى الى دفع الغرامة اذ 
فشلت كل تاكيداته بانه لا يمكن ان يكون قد قتل عبد 
الرجل » وذلك لسبب بسيط ؛ وهو انه لم يكن فى تلك 
الاماكن . 


وروى شخص آر ان هنديا يسكن متطقة تبعد عنه 
٠‏ هأ كيلومتر! ؛ قدم اليه وطاليه بتعووريض عن ثلاث 
قرعات سرقها . اما الدليل © فهو ان الهتندى رأى ذلك 
فى المنام وهذا يعنى ان مارآه قد حدث فعلا . 

ويحكى ثالث ان رب البيت الذى أمضى فيه ليلثه 
هب ليلا وهرع الى الشارع واخذ يطلق الثان لانه حلم 
بان افراد! يقثلون جاره . | 

ننشا عند العزلة المديدة ظروف ملائكمة لروال 
الحدود بين الحلم والحقيقة . اضف الى ذلك ان الانسان 
يستطيع دائما ان يختبر نفسه فى الظروف الاعثيادية » 
وان يستفسر من الناس المحيطين به »؛ و لكنه لا يستطيع 
ذلك عند العرلة . 

ولنقرأ ما كثبه احد المجر بين فى يومياثه : رخلال 
نسجيل الوظائف الفسيو لوجية قى يوم 15 ديسمير 
الساعة ١‏ والدقيقة “٠‏ »© يبدو النى غفوت . ورابت 
فى المنام ادوارد داخلا . فهل حدث ذلك ؟ الثلاثاء . 
نوبة الطبيب راستيسلاف بوريسو فيتش . رجونه حالا 
بواسطة جهاز اللاسلكى ابلاغ ادوارد 'نحياتى ... وهذا 
بقصد التأكد فيما بعد . 

ليس من الصعب ان يحدس المرء أنه لم يكن فى 
المختبر آنذاك اى ادوارد . وحتى لو افترضنا اتكه قد 
حضر فليس بوسعه الدخول الى مقصورة الصمت . اما 
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نسجيل الموجات الكهربائية البيو لوجية 
(215ع1نان أون1أعه101) للمخ ف الوقت الذى تشير اليه 
اليوميات »© فيدل على قوع اعئيادى من الاحلام . و لكن 
الطريف ف الامر ان المجرب مْ يكن على ثقة 'نامة من حقيقة 
دخول رفيقه الى مقصورة الصمت » و لذ لك ظهرت لديه 
رغبة شد بدة فى 'ندقيق الامر : احلما كان ام واقعا . 

ودلت نسجيلات الموجات الكهر بائية البيو لوجية 
للمخ على اته تنتطور فى لحاء اتصاف الكريات »؛ فى ظزوف 
العزلة والانفران » اطوار النتهويم والنوم اللاارادى (وهى 
حا لات وسط بين اليقظة والمنام ) ٠‏ 

ويتميز الطور الاول من حالة التهويم بان المؤثرات 
القوية والضعيفة تثير فى الجسم رد فعل متساو »© بيئما 
يثير المؤثر القوى فى حالة اليقظة ردودا اكثر نشاطا . 
ويلى هذا الطور »© الطور النقيض حيث يو لد المؤثتر 
الضعيف ردا فويا . ويبحل بعد ذلك الطور الثالث » فوق 
النقيض © حيث تتغير طبيعة استجابة الجسم ؛ اى ان 
المؤثر الايجابى الذى كان يثير سابقا الانشباه ورد 
الفعل النشيط ؛ بؤدى الان 6 بالعكس » الى حالة الكف . 
اما مؤثرات الكف فتسيب الانتباه ٠.‏ 

وثئمة اخيرا حالة الكف التام حيث يتوقف الجسم 
عن الاستجابة للمؤثرات الاعتيادية . 

وانتكرر هذه الاطوابر عند الاستيقاظ ولكن فى شكل 
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معكوس »© وكالعادة » بسرعة كبيرة . وفى الحالات 
الاتتقالية او كما نسمى » حالات الاغفاء © غالبا ما 'نظهر 
الاوهام حتى فى الظروف الطبيعية . ونورد الملاحظات 
المميزة للبروفسور مايوروف على نفسه : 

والملاحظة الاول ‏ صحوت (الوقفت شقاء) حواللى 
السابعة صباحا وفتحت عينى . كانت العتمة شديدة . 
وبدا ظهر الدولاب القائم عند السرير كدراعين ضخمتين 
ممتداتين لهما كفان كبير'نان مقبوضئان . ثمم اخثفى 
الوهم ... اما الواقع فهو ان منشفة كاتّت معلقة على 
ظهر الدولاب وكانت فوقه علبتان . وقد ظهر الوهم ق 
حالة شبه النوم ( الحالة الانتقا لية ) . وكانت حالة الكف 
فى لحاء المخ سببا فى 'نشويه ادراك الواقحع . 

والملاحظة الثانية ‏ يقوم عند النافذة تمثال نصفى 
للادربب ليف تو لستوى © ووجه الثمثال الى جهة الغرفة . 
وكنت عندما افيق كل صباح معتم ارى اكثر من مرة 
هيكلا آخر ». 

والملاحظة الثالثة ‏ افقت ذات مرة فى وقت باكر 
وذهلت حين رأبت فثاة فى الغرفة وهى واقفة بالقرب 
من الدولاب ذى المرآة . واخذت امعن النظر فى ما رأبت 
فاختفى الوهم فورا : اذ كانت جاكتة وقبعة نسائية 
معلقتين على الكرمى العالى . وحسبت قائمتق الكرسى 
ساقى الفتاةع . 
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وعانى الطبيب بوجروف من حالات شاذة فى ظروف 
عز لة مدايدة . ونورد مقتطفات من يومياتنه : 

ر أودت أن اقف اليوم عند ظاهرة طريفة كماما ؛ إآاحجس 
بها منذث ليال عديدة قبل النوم » و لكنى ما كنت أشير 
اليها فى اليوميات فى حينها . أما فى الصباح فكان من 
الطبيعى أن الساها . قبل بضعة ايام أخذت احس. فجأة 
شل ان انام نوعا من الهلوسة الصوائية . وعثندما سمعثت 
ذلك لاول مرة فزعت وتسربت الى ذهنى حالات 
( الشيز و فرينيا ) وازدواج الشخصية وعلامات الهلورسة 
السمعية لهذا المرض . وتذكرت اول مريض لى فى 
المستشفى النفسافق للطبيب كوثانين . وكان المريض 
العازف الاول على الكمان فى مسسرح الاوبر! والباليه . 
والى جاتب العلامة الرئيسية للمرض وهى ازدواج 
الشخصية » كان المريض يعانى من هلوسة سمعية شديدة 
جدا . و لكن ذلك المريض كان موسيقيا » وذا تعليم عال 
(فقد أنهى معهد الكونسر فثوار فى مدينئة سارائوف © 
وكان يتشابع دراسثه العليا فى مو سكو) اما انا ؟ فانقبضت 
نفسى من هذه الافكان . 

وما ان اخذت راهوى» فى احضان النوم © حتى 
سمعت هذه الموسيقى من جديد . واخذت الان انصثت 
اليها باتثباه اكبر . وكانت لحنئا حزينا 6 ولكنه مريبح 
جدا (يشبه الموسيقى الياباتية) » وكان يرتفع الى نغمة 
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عالية حينا » ويهبط الى قرار النغم حينا آخر »© علما 
بان اللحن كان يتسم بلون غير ارضى : كان ريشيه تلك 
المو سيقى الى تعتبر الان كوثية اى تلك التى “نصور 
بالالوان او تغير مجموعة من الالوان . ولكن اللحن 
أمتعبى جدأ . 

ولا انذكى مجرى الاحداث بعد ذلك لاق غفوت . 
ول ار احلاما لها علاقة بالموسيقى © بل والاصح اتنى 
لى أر اية احلام . وصحوت وقد نسيت هذ! الامر كلية ‏ 
وف المرة الثانية كانت هذه الهلوسة السمعية شبيهة 
بمو سيقى الاورغن فى قاعة جيدة الاصداء . وكما حدث 
فى المرة الاولى كانت الموسيقى تتارجم بين الطبقات 
النغمية العالية والواطثئة . وكان اللحن مهيبا © وقريبا 
جدا الى قلبى . وكان يذكرنى باعظم اللحظات فى حيائى . 
وفى الوقت نفسه كانت النغمة الاساسية خفيفة وحريلة» 
ربما كان ذلك لان موسيقى الاورغن نفسها ثبعرث على 
الحزن والككبة . ولا يسعنى الا ان اقول الها كانت حبيبة 
الى نفسى © واقترنت باحاسيس يصعب وصفها . ول ار 
هذه المرة ايضا احلاما ترتبط بالموسيقى . و لكنى رايت 
حلما قصيرا مما ,يتكرر لى غالبا . 

وفى مرة أاخرى امتزجت بموسيقى الاورغن اصواتث 
جوقة من الصبيان وهى تنشد الغاما عذبة ذات طبقات 
عالية تبلغ احيانا درجة الصاصاة . واقول بصراحة ان 
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اصوات الصبيان لا تعجبنى كثيرا . وكانتك حفلات جوقة 
سفيشينيكوف كثير لدى دائما نوعا من الاحاسيس قير 
المتكاملة . و لكن هذه المو سيقى اثارت فى نفسى عواطف 
ايجابية 'نماما ) ووددت لو الى ظللت استمع اليها ... 
ولكن النوم » فى الغالب © قطع على هذه المثئعة . ولم أر 
احلاما هذه المرة ايضا . وتكررت هذه الظواهر بضع 
مرات ٠.‏ 

فما هو كنه هذا الامر ؟ أهو من بنات خيال 
مريض © أم هو حقيقة واقفعة ائخذت شكل موسيقى ؟ 
تتعذر على الاجابة ؛ ولا يسعنى الا ان اقول ان جميع 
هذه الظواهر ريما 'نرنبط بالمروحة التى 'ندور . و لكن 
الطريف جدآا هو : لماذا يحدث كل هذا قبل اللوم »© 
وليلا بالقات لا نهار! ؟ وشىء آخر : لماذ!ا نتغير طبيعة 
الموسيقى التق اسمعها فى كل مرة ؟ أهى الخصائص 
الصوتية لمقصورة الصمت ؟ اعتقد بان الحديث عن هذا 
الامر شىء مضحك . فاية خصائص صوئية (با لمعنى 
الموسيقى) يمكن ان تكون فى هذ! السرداب ؟! لا ارهد 
ان اثقل رأسى بهذه الاسئلة وساحاول الاستفسار عن 
ذلك من خبراء الصوت وعلماء النفس . والان يجب الكف 
عن ذلك ؛ والا ظهرت هلوسة بصرية ايضا اذا واصلت 
التفكير فى قضية واحدة) . 

ان هذه التصورات الموسيقية » كما نرى ؛ لم 'نتطور 


٠م‎ 


حالا فى مجرى العزلة المديدة © وكانت 'نظهر قبل الاغفاء 
الذى كان يعيقه دوى المروحة فى الايام الاولى . وصار 
الاحساس بهذا الدوى يخف تندريجيا واصبح الاغفاء 
ايسر واسرع . 
كتب بافلوف مفسرا امثال هذه الظواهر يقول : 
وآن فهمنا العام للتناقض هو واحد من المفاهيم 
الاساسية الضرورية العامة » لتسهيل وتنظيم تفكيرنا 
السليم » بل وحقى لجعل هذا التفكير ممكنا ؛ الى جانب 
مفاهيمنا العامة الاخرى . ان موففنا من العالم المحيط 
بنا مع الوسط الاجتماعى » ومن انفسئا بالذات يجب 
اق كوق مشرفا شعنا بدرحة كين ::1ؤ| لاتث متعريد 
المتناقضات دائثما : انا ولا انا © لى و لك . وفى آن معا: 
انا وحدى »© وأنا فى المجتمع ؛ انا ظالم أى انا مظلوم 
وهلمجرا . وبالتالى لا بد من سبب عميق لزوال أى 
تخفيف هذا الفهم العام » ويمكن ويجب البحث عن هذا 
السبب »© على ما ارى » فى القوانين الاساسية للنشاط 
العصبى . واعتقد انه 'نوجد الان دلائيل لهذا فى 
القتسيه الوفينا: بد 
وبفهم هذا فسيو لوجيا على النحو التالى . لنفرض 
ان احدى ذبذبات الرقاص هى مؤثر غذائى موجب »© 
لان استخدامها بكون مصحو با بالطعام ؛ وهى 'نثير رد 
فعل غذائى . وان ذبذبة اخرى هى منبه سلبى لانها 


لض 


غير مصحوبة بتقديم الطعام وهى 'نسبب رد فعل سلبى 6 
فالحيوان يدير ظهره لهذا المؤثر . ان هاتين الل بذ بتين 
نؤ لفان زوجا متناقضا و لكنه مقترن ومستطرد ف الوفت 
ذاتنه »؛ اأى ان احدى الذ بذ بثين تثير وتقوى فعل 
الاخرى . وهذه حقيقة فسيو لوجية ثثابتة . وبعد ذلك ؛ 
اذا اثرت الذبذبة الموجبة على خلية ضعيفة لسبب ما 
(وكذلك عندما 'تكون فى حالة خدر) فانها ؛ وفقا 
لقانون الحد الاقصى الذى هو الاخر حقيقة خابئة »ع 
نؤدى بالخلية الى حالة الكف . وحالة الكف هذه » وفقا 
لقائون العاثير المتبادل (1201116]10123 001111191) © تسيب 
حالة الاتتباه بدلا من الكف فى النصف الاخر من الزوج 
الاقتراق © و لهذا فان المؤثر المرنبط به بثير الان 
التهيج لا الكف . وهذه هى آلية السلبية او التضان . 

وعند.ما تقدم الطعام للكلب وهو فى حالة الكف 
(التنويم) © اى تنبهه لعمل ايجابى وهو الطعام 6 تراه 
يعرف عنه ولا يتناوله © وعندهما تبعد الطعام »© اى 
تهيجه سلبا 6 بمعنى الكفف عن العمل. وتناول الطعام © 
تراه يندفع اليهع . 

ويبلاحظ فعل هذ! القاثون بوضوح كبير على المرضى 
بالسلبية . فحين تمد يدك لتصافح هذا المريض تجده 
يخفى يده وراء ظهره أو يسحبها . فاذا ما استرجعت 
بدك مد بده ليصافحاك . 


وبلاحظ بافلوف قائلا : ويبد.وى ان قانون التأثير 
المتبادل بين الفعلين المتناقضين يجب ان يشمل ايضا 
التصورين المتناقضين المرتبطين » طبعا ©» بخلايا معينة 
(الخلايا الكلامية) واللذين بيو لفان زوجا مقترنا . و يسيب 
الحالة الئنفسية المحتئيسة والمكبونه (فكل عسر فى 
النشاط العصبى العاى ينعكس فى “تجاربنا عادة فى هياة 
عملية الكف) © فان أية اثمخارة قوية بعض الشىء لاحد 
التصورين » تؤدى الى احشباس هذا التصور © ومن ثم 
تؤثمر على التصور المضادع . 

نرى .من التسجيل التالى فى يبوميات الطبيب بوجروف 
ان التصورات الموسيقية فى حالة التهويم حدئت بالدات 
فى ظروف الطور فوق النقيض فهو يقول : ومرة اخرى 
'تصاحب نومى هذه المورسيقى . والان أسمسسع بورق 
الطلائع الاحداث يتحول صوتئه الى موسيقى عذبة ثم 
بحل الاغفاءعم . 

ولم يستطع بوجروف نفسه تعليل ظهور صوت 
البوق فجأة . ولكن هذا الامر اصبحس مفهوما قيما بعد . 
اذ ان اليوم الاول من شهس. سبتمير هو اول ايام الدراسة 
فى المدارس . ولكن طفلة يوجروف اضطرت الى الشخلف 
عن المدرسة بسيب مرض شديد الم بها . ولم يكف الوالد 
عن التفكير فى طفلته طيلة اليوم ٠.‏ وحين استلقى لينام 
حاول التخلص من هذه الافكار المزعجة ؛ و لكنها انمكست 
مع ذلك فى اصوات بوق الرواد . 
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ان الثبات النسبى فى العواطف حيال اشياء وظواهر 
معينة فى العالم الخارجى » والذى 'تكون على مر الاعوام ) 
قد يخعل لدى الانسان اختلالا جوهريا فى فترة نمو 
اطوار النوم اللاارادى . ويحدث هذ|ا لاسباب ‏ اوليا ) 
ان التصورات قد تتجاوز الار'نباطات الاقترانية التى 
الفناها الى ارنثياطات جديدة شاذة . وخثانيها ان 
الانفعالات اذ تنخضع لقوانين حالان هذه الاطوار يمكن 
ان نقسم بطابع يتناقض تماما والتصورات المثيرة لها . 
و.يشهد على ذلك التسجيل التالى فى اليوميات : (ولاعد الى 
ثومى . أن هذه الظواهر الغريية المصحوبة بهلوسة 
سمعية (لا اجد لها 'تنسمية اخرى) مسثمرة كالسابق . 
فبالامس مثلا ؛ حين أردت الاغفاء سمعت من حديد 
مو سيقى الاورغن بالحان اغانى روسية شعبية وفى لون 
خيال يبعث على الدهشة »© فكيف يمكن ابتكار مثل هذه 
الاشكال الموسيقية . ثم 'تحو لت هذه الموسيقى فجأة الى. 
اغنية © وبالاصح » الى لحن اغنية و لقد سقطتثم ضحايا 
فى صراع القدرم ... وق النهاية اندمجت فى المو سيقى 
اصوات الصبيان فغمرتنى الغبطة بشكل لا يصدق . أكل 
هذه الغيطة من اغنية كهذه 11 يا له من ابليس هذا 
الذى ركبنى !1 ©»ع. 

لا يمكن تفسير مثل هذه التصورات الموسيقية 
السباءئية بالاتطلاق من أطوار حالات التهويم وحدها . 


حلنين 


فمن المعروف ان كل انسان © له اهتمام بالمو سيقى ؛ 
يستطيع ان يجد فى ذاكرتنه تلك الالحان الى لا يمكنه 
'نصورها دون براعتماد على الادراك . و لكن هذه الا لحان 
'نطقو فى الوعى بسهو لة عندما يعزف ما يصاحبها . 
والقصورات الموسيقية لدى بوحروف © كما سبق 
ان ذكرنا © نممتك على خلفية دوى المروحة الدائرة . 
ففى البداية سيب هذ! الدوى ازعاجا وكان يمنعه من 
النوم . ثم بعد أن اعثاده 'تدلريجيا صار © على ما بيدو ) 
و يتعادلم بالتصورات المو سيقية المتفوقة والى تشبه 
فى شىء ما هذه الضجة الرتيبة . وقد سبق ان حصل 
لبوجروف شىء من هذا القبيل وذلك عندما كان مسافر! 
فى قفطار : فقد كانت نرن مع طرقات العجلات بقضيبى 
السكة »© انغام موزوئة مكعلفة . وسيئما كانث هذه 
الانغام 1نذاك تصدح فى الذهن فان مصدر التصورات 
الموسيقية فى ظروف العرلة كان من العالم الخارجى . 
ان مثل هذا الوهم يلازم عموما التصورات السمعية 
الانطباعية . والموسيقيون »© مثلا » يعرفون هذا جيدا 
فى لحظات الالهام حيث تثيدو الاشكال الموسيقية لهم 
وكاتها عزيبة © و'نصبح مسثقلة عن المخ الذى يبدعها . 
وهذا ما كان بحدث لبتهوفن الذى اصبح فى أوآخر حيانه 
أصم 'نماما . كما واجه هذه الظاهرة الموسيقار جونو 
الذى قال : وان اسمع غناء ابطالى بالوضوح نفسه 
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ان التحليقات فى الفضاء الكونى والاعداد لها .. هى من أعمال 
البحث العلمى . 





يبتعد راك انفضياء الكسى 
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عنك مسا بجلس رواد 


الفخساء والمجر دون فى 

قمرات المت يمارس.ون 

هواية صنع القطع الفدية 
فق اوقات فر اغهم . 








الذى ارى به الاشياء من حولى »؛ وهذ! الوضوح يجعلنى 
سعيد | .٠٠‏ النى امضى الساعات الطوال لاستميع الى 


روميو أو جولييت او الاب ورينتئسو او غيره من 
الشخصيات وانا وانئق من انق استمعتك اليهم ساعة 
باكملهام , 


اذن فلطبيعة التصورات الموسيقية السباتية تفسير 
علمى وهى لا ننطوى على اى سر مجهول . وهذا بتيح 
لرواد الفضخساء التغلب خلال الشحليق على «رخداع 
الحواس » وعدم الفزع لظهوره . وويعرف روان العضاء 
انهم يستطيعون دائما ان يتاكدوا بواسطة الراد.يو من 
كل ما يثير شكوكهم »؛ وان يحصلو! على معلومات 
اضافية 6 وان يميزوا »؛ فى نهاية الامر © ما هى حقيقى 
عما هو افتراضى وغامض . 


اكتشاف العالم الفلكى دى ميران 


كان هذا العام الفلكى يهتم اهثماما شديدا بدوران 
الارضخن حول محورها »© ولكئه “نوصل فى عام 595؟/ا١‏ 
الى اكنتشاف فى مجال آخر 'نماما . فقد اكتشف ان 
النبانات المحفوظة فى الظلام مع درجة حرارة ثابتة »6 
'نلاحفل على اوراقها الحركة الدورية نفسها التى تلاحظ 
على اوراق النبانات الى يتناوب عليها الضوء والظلام . 
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وفد استرعت هذه الحقيقة اهتمام الياحئين . فاجر يت 
فى الاعوام التى تلت ذلك 'نجارب كثيرة على مخنلف 
الكائئنات الحية . وانضح ان ابسط كائن حى اذا وجد فى 
ظروف انارة (او ظلام) نابتة يحتفظ بتوازن نأرجحه 
بين النشاط والسكون » والثمو والانشطار ؛ وغير ذلك . 
ويقتربه غذ1 العو ازن من دورط داعا > ساعة ». وقن 
سمى هذا التوازن بالتوازن «رالدائرى» . 

واجريت سلسلة من التجارب على نوع من السنجاب 
يشبع نظام حياة ليلى . وقد وضع هذا الحيوان فى قفص 
يحتوى على دولاب بدور مزود بجهاز لتسسجيل عدد 
الدورات »© وبقى هذا القفص فى مكان معتم تماما طوال 
يضعة اشهر . وقد دلت نسجيلات نشاط الحيوان الى 
حصل عليها بواسطة الدولاب ؛ بكل وضوح ؛ على ان 
هذه الحيوانات كانت تنتعش كل مساء . فقد كان عدوها 
فى الدولاب ببدأ كل مرة بعد فترة زمنية بعينها تقارب 
توتهنا كا مل 

واظهرت التجارب على الفئران ان سعتة اجيال من 
هذه الحيو انات التى وضعت فى النور باستمرار » احشفظت 
بدبد بات واحدة لترددات وظائفها الفسيو لوحية 
(النشاط الحركى »© طور النوم واليقظه وغير ذلك) بما 
يقارب التوازن الداتئرى . 

وئمة أهمية علمية كبيرة للملاحظات على اعضاء 


١‏ 1 ؟ 


البعثات الموجودة فى القطب الشمالى حيث ينعدم عامل 
بزوغ الشمس وغرو بها كل يوم . وقد اجرريت الابحاث فى 
جزيرة سبيتز بير جن فى فصل النهار القطبى . فدلت على 
ان ضوء النهار الذدى يدوم طوال شهرين دون انقطاع 2 
لا يؤ'تئر بشكل ملحوظ عل التوازن الدائرى للعمليات 
الفسيو لوجية لدى الاشخاص القادمين من وسط الكرة 
الأزضيية”. 

وهكذا فان جميع النباتات والحيوانات الموجودة 
فيما يسمى بالظروف الثابتعة يظهر لديها » وفقا للافكار 
العلمية العصرية ») تنوازن فسيو لوجى من طراز دائرى . 
ومن هنا نشأات فكرة وجود رساعة بيو لوجية) فى 
الاسام . ويتوقف على هذه الساعة ضبط العمليات 
الفسيو لوجية ٠.‏ 

ان انتظام الوظائف الفسيو لوجية فى الاجسام ذات 
الخلية الواحدة وفى النباتات »؛ فى 'نوازن دائرى © يقوم »© 
كما ببدو 6 على اساس العمليات البيوكيمياتية داخل 
الخلية . وقد نكو ن نوازنها نثيجة لتكيف الاجسام 
مع ثعاقب الليل والبهار على كوكبئنا . وبوسع القارى” 
ان يجد معلومات هامة عن هذا الموضوع فى كتاب 
انفى المسييى رشبا عة” التابيعة: الهنة ب :: 

ودلت تنجارب العالى الالمانى كليوج على ان التوازن 
اليبو مى للوظائف الفسيو لوجية لدى الديدان المفصلية 
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وغيرها من اللافقر يات ينتظم بواسلة الجهاز العصبى . 

اما الباحثة الانجليرية جانيت هاركير التى درست 
الصراصر ©» وهى نموذج للحيوانات الليلية © فقد 
سوقت أق ذوو. واللساعة البيع لوعيةاع الو تيسية” للا 
هذه الحيوانات تقوم به عقدة عصبية تقع محث 
الحلقوم » وتفرز مواد كيمياوية معينة . وعندما كانت 
هذه العقدة العصبية تنترع من الحشرة الى وضعت فى 
مكان مضاء لفنرة طويلة »© والتى فقدن التوازن الدقيق 
فى تشاطها الحر كى » مم نستبدل هذه العقدة بواحدة 
اخرى مأخوذة من حشرة فعالة التوازن © فان نشاحك 
الحيوان الذى اجر يت له العملية يصبح بعد بضعة ايام 
متوازنا ومضبو طا »؛ علما بان التوازن الجديد كان يو افق 
التوازن لدى الصرصار الذى اخذات منه العقدة . 

ان العمليات الفسيو لوجية لضبط التوازن الدائرى 
لدى المحيو انات العليا اكثر 'تعقيد! . فلدى هذه الحيوانات 
ضوابط.ك بسيطة نسبيا ترنبط ارتباطا وثيقا بعمليات 
التمثيل ؛ واخرى اكثر تعقيدا والق يسيطر عليها 
الدماغ . وعند ذلك تظل الدورة اليو مية للنوم واليقظة 
لدى هذه الحيو انات كما هى حتى بعد ازالة لحاء المخ . 
كما يظل على حالة التو ازن اليومى لتذبذب درجة حرارة 
الجسم © وعمليات التمثل و'ترددات النيشضس وشضغط الدم 
و غير ذلك من وظائف النمسو . وهذا يعنى ان مركز 
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الانتظام الدائرى يقع فى المادة السنجابية وفى جزء المخ 
الجدعى . و لكن هذا لا يعنى ابدا ان اللحاء لا يشارك 
فى ننظيم الوظائف الفسيولوجية . اذ ان للانعكاس 
الشر طى الذى هو من عمل لحاء انصاف الكريات الفضل 
فى مكيف الحيوان على خير وجه مع البيئة الخارجية 
المتغبر ة باستثمرار . 

ومن المعروف ان بعض الناس يتمتعون بقدرة 
مدهشة على الاحساس بالوقت : فهى يستطيع أن بحدد 
دون لخطأ اية ساعة من اليوم ويميز جيدا الفترات 
الزمنية ومدة الفواصل وهلمجرا . 

ونظرا الى ان رواد الفضاء سيو اجهون عند التحليق 
بين الكواكب ظروفا غابتة خالية من التأثير ات 
الجيو فيز يائية المعتادة (تعاقب الليل والنهان وتبدل 
الفصول ) © بنيثق سوؤال عن مدى امكانية الانسسباتن 
'نقدير التوازن الداثرى فى العمليات الفسيو لوجية اى 
الانتفاع و بالساعة البيو لوجية» . 

سبق ان ذكرنا انه تستخدم لمحاكاة التحليق 
الكونى مقصورات الصمت التى نتيح اسثيعاد بعضص 
العو امل الجيو فيز بائية . 

وقد اجرى ميسنيكوف التجربة التالية : كان 
الشخص الموجود فى مقصورة الصمث يعرف ان التجربة 
ستستغرق سبعة ايام » ولكنه كان بلا ساعة » ولم يكن 
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للتجر بة جدول عمل يومى دقيق . وكانت التعليمات 
'تنطلق له الحرية فى النوم وتئاول الطعام وممارسة 
الرياضة كيفما يشاء . وبعد بضعة ايام فقد الرجل 
احساسه بالزمن ©» وتشهد على ذلك تقاريره التى كان 
يقدمها بالراديو . وكان الوقت يسير بالنسبة له شخصيا 
ابطا مما هو فى الواقع . ومن ذلك انه نهيا للخروج من 
مقصورة الصمت قبل الموعد المقرر بأربع عئرة 
ساعة . 

وى 'نجربة اخرى وضع عدة اشخاص فى صومعة 
مجهزة 'تجهيز | خاصا على عمق كببر نحت الارض حيث 
لا يصلهم اى صوت . وقد منح حرية مطلقة فى اختيار 
وقت تناول العلعام والنوم والنهوض . وكانت 'تنجرى 
مراقبتهم بواسطة جهاز خاص يسجل الوظائف 
الفسيو لوجية . وقد يرتخلفعم الممتحئنون عن الوقت 
الفلكى بمدة 5,>؟1"؟ ساعة خلال ١/8‏ يوما »2 أى أن طلول 
بيو مهم كان "؟ ساعة تقرببا © لا *؟ ساعة . 

ونتسم بالاهمية معطيات علماء الكهوف الفر لسيين 
الذين اتنخذوا! الكهوف العميقة مكانا للتجارب بدلا من 
مقصورات الصمت . ففى عام ١5155‏ امضى ميشيل 
سيفر شهرين فى احد الكهوف . وانضح من نقر بره أنه 
فى ظروف العزلة وانعدام الصلة بالعالم الخارجى سرعان 
وما انحل الخيط الدى ير بطل الممتحن بالزمن» . فعتد 
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ألف ساعة (اكثر من 5+٠‏ يوما) خيل اليه انه لم يمر 
من الوقت الا 2 ؟ يوما . وعندما انتهت التجربة وحضر 
اصدقاء سيفر لاستغفبالة قال لهم : «رلو كنت ادرى ان 
النهاية قريبة لاكلت منذ وقت بعيد ما تبقى لدى من 
الطماطم والفواكهعم . 

وبعد ثلاث سنوات كرر التجربة عالمان آخران 
هما انطوان سوق وعالمة الكهوف جوزيسه 
لوزيز . وعندما أبلغ انطوان سونى فى اليوم التانى 
والعشر بن بعد المائة من مكوخهما فى الغار 6 انه قد حل 
اليوم الثانى من شهر ابريل عام ١516‏ ؛ وانه سيخرج 
فريبا »© كان العالم فى غاية الدهشة لان ذلك اليوم لم 
يكن © وفقا لحسابائنه ؛ الا السادس من شهر قبراير . 

وفى عام ١531/‏ امضى ثمانية من العلماء المجريين 
شهرا كاملا نحت الارض فى احد كهوف جبال يوداى . 
ولم مكن لدى اعضاء هذه البعثة ساعة ولا جهاز راديو . 
وعندما نلقوا بالتلفون امرا بالخروج من الغار ظهر ان 
زمنهم قد تخلف عن الزمن الفعلى باربعة ايام . علما 
بان «رالساعة البيو لوجيةع فى الايام العشيرة الاولى كانت 
لدى جميع افراد البعثة نسير متزامنة © ان صح التعبير» 
ولكنها اخذت تنتفاوت فيما بعد . 

وانتسم بمثل هذه الطرافة التجارب بشأن « 'تقليص » 


و بر لمديد» أالوقت فى الظروف الثابتة . 
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فقد زودت جماعة من الناس بساعات مضيو طلسة 
وفق 'نوقيت خاص © 'نسير أما متقدمة وأما متآخرة عن 
الوقت الحقيقى ( ولكن احدا منهم لم يعلم بدلك 1) . 
ونقلت هذه الجماعة من الجلترا الى جزبرة سبيتز 
بير جن حيث يتعدر فى أشهر الصيف تمييز النهان عن 
الليل . وكان افراد هذه البعثة النى تعيش فى عزلة 'نامة 
ف هذه المنحعلقة غير المأهولة بحيون حياة طبيعية 
نسبيا » ولكن على هدى ساعات مغلوطة (ولكتنها 
مغلوطة لدى الجميع !) . ونضم ان وو لاء الاشسخغاص 
لم يلاحظوا التغبر فى الدورة اليومية عندما كان هذ١‏ التغير 
يتجاوز حدا معينا (اى ان اليوم بتقلص بمدة ثلاث 
ساعات كاملة) . واسثمرت كل تجربة لمدة سيضشلسة 
اسابيع حقيقية . وهكذ! فان ثمانية ايام نجريبية كانث 
قلف سبعة ايام حقيقية باعتبار 1١١‏ ساعة فى 
الجدول ؛ وكانت هذه الايام التجريبية الثمانية نفسها 
تعادل تسعة ايام حقيقية باعتبار 11 ساعصة فى 
الجدول . 

كيه اجريت 'نجارب وتمديد» اليوم و و تقليصه, 
فى مقصورة الصمت ايضا . فالمجرب (غ) لم يشعر خلال 
الشتجر بة بان ساعته تنقصر فى أليوم ١/8١٠‏ دقيقة »© 
وبالتالى كان اليوم يطول لديه الى /ا؟ ساعة . وعندما 
انتهت التجر بة بعد ١5‏ يوما » ظل فترة طويلة وهو 
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لا يفهم سبب ايقاف التجربة قبل الموعد بيومين 
شري : 

وهكذا فان الانسان لا يستطيع الاستدلال زمنيا 
بدون «رمرسد للوقت » ولو ان العمليات الفسيو لوجية 
'نظل فى الظروف الثابعة تحتفظ بالتوازن الدائرى فترة 
من الزمن ٠‏ 

واذا كان الامر كذلك © فقد يبخيل للمرء انه من 
المناسب الابقاء على التوازن المعتاد للوقت الارضى 
لافراد البعثة عند التحليق المديد بين الكواكب . ولكن 
هذا أمن متعدز من جميع الوجوة : 

وقد سبق ان ذكرنا ان الواجب الاساسى للمشفل 
فى منظومة «الانسان ‏ الآلةعحم ©» عند عملها بصورة 
طبيعية »؛ هو مراقية دلائل الاجهزة . 

ويتبادر هنا السؤّال الثالى : الى أى مدى يستطيع 
الملاح الكونى » القائم بنوبته © الاحتفاظ بقدرنه على 
العمل الطبيعى او © بتعبير آخر © متثىق سيرصاب با لتعب 
الذى يؤثمر على جودة عمله ؟ من المتعذر الان تقديم 
احابة وافية عن هذ! السؤال . ولكن العلماء. ببحفون 
عن السبل لتحديد الفترة المناسبة لنوبة رائد الفضاء 
فى التحليق ؛ مستخد مين لذ لك معطيات علمى 
فسيو لوجيا وسيكو لوجيا العمل . 

و'نشهد معطيات علمية عديدة على ان إنثياه 
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الانسان يبضعف تدريجيا بعد خمس أو ست ساعاث 
من مراقية عمل الاجهزة الاونوماتنيكية ©» حتى اذا كان 
عملها يتم دون خلل . وهذ! يعنى انخفاض نسية الوثوق 
منه باعتبياره حلقة فى منظومة «الانسان ‏ الآلةع . 
اضف الى ذلك ان التعب يصيب المشغل بصورة اسرع 
أذا ما ظهرت لديه انفعالات سلبية . 

واذا اخذنا بعين الاعتيار ان الملاح الكونى معرض 
دائما لتاثير عوامل سيئة (ومنها استمرار التحليق 
طويلا) » نرى ان الارهاق اثناء نوبة رائد الفضاء بحل 
قيل فترة الخمس او الست ساعات . ومن الواضح ان 
المدة المناسبة للعمل فى هذه الظروف ينبغى الا 'نتجاوز 
اربع ساعات (مع وجوب النوم قبل ذلك) . ومما بي ؤ كد 
هذا الاستنتاج ابحار الغواصات نحت الماء لامد طويل . 

ولعل القارى” ,يتذكر ان عدد ملاحى السفن الكو نية 
الاولى سيكون محدودا . ولهذا سيكون من أبصعب 
تنظيم نوبة ذات اربع ساعات فى اليوم الارضى ( فيما 
أذا كان هذا الامر ممكنا) . أفليسسش. من الممكن أيبجاد 
طريبقة لتغيير طول اليوم يصورة مصطنعة وذلك 
بالتلثير على تتوازن نشاط الانساان 
الحيانى ؟ 

واليكم نتائج مراقبة العاملين فى المترى تحت الارض 
الذرين ظلوا يعملون فى نوبة ليلية زمنا طويلا (من ست 
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سئوات حتى ١١‏ ستة ) . فبالرغم من العمل سنين 
عديدة فى نوبة الليل باستمرار لم يكد 'نوازن الوظائف 
الفسيو لوجية فى اليوم بتغير لدى اى منهم . 

كما اجريت ابحاث على العاملين فى فرق خدمة 
قطارات البضائع . فغالبا ما يكون يوم اقراد هذه المهنة 
مجزءا بين النوم والعمل بتعاقب متتال وبدون مواعيد 
دفيقة . وبعبارة اخرى »؛ امامنا مثال نموذجى لاضطراب 
لبر نامج اليومى . فاتضح ان الجسم يتكيف خلال سئوات 
عديدة لانعدام نظام ثثابت ورثابة حيائية شاذة . 
ويتجلى هذا فى ان هوق لاء الاشخاص يستطيعون أن يغفوا 
فى اية ساعة من اليوم حتى عندما يسبق نومهم نهارا 
( عند 'تنوقف القطار عدة ساعات ) نومهم فى بيوانهم ليلا 
نوما طبيعيا . ولكن هذا النظام للعمل والراحة لم يغير 
بدوره ايضا الذبذدبات اليومية الاعتيادية للوظائف 
الفسيو لوجية . 

وطريفة ايضا ملاحظة اولئك الذين كانوا يحلقون 
الى مناطق اخرى من الارض يختلف فيها الوقت بفترة 
١71‏ ساعة . والذى يحدث ان هؤلاء الاشخاص 
يتأقلمون خلال بضعة ايام (لا 'نزريد عادة على ١6‏ يوما) 
:نحت الأثير 'نوازن مختلط من العوامل الجيوفيزيائية 
وحياة الناس من حو لهم : اذ يتبدل نظام جميع العمليات 
الفسيو لوجية وفقا لظروف العيش الجديدة ؛ فى حين 
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ان هذا التبدل لى يلاحظ » كما رأينا » عند 'نغير النظام 
اليومى فى بيئة مألوفة حتى خلال بضع سئوات ٠‏ 

ان نيدل نوازن العمليات الفسيو لوجية لدى النبا'ئات 
والحيوانات بتوقف ؛ اول ما بتوقف ١‏ على تأثير الضوء 
والحرارة . وبالرغم من ان الاجسام الحية قادرة على 
الاحتفاظ بالتوازن الداثرى © فان هذا لا يعنى مطلقا 
ان 'نردده الثابت يجب ان يظل كمسا هو قى جميع 
الظروف . اذ ان الجسم وجهاز مفتوحم يتعرض دائما 
لتاثير البيئة ويتكيف بتغيراتها . ومن ذلك ان عوامل 
كالضوء وتأثير الحرارة تشكل فى ظروف الارض نوعا 
من المرشد على الزمن : وهى بمثابة اشارات لتو قرت 
التوازن الدائرى فى الوظائف الفسيو لوجية والزمن الفلكى . 

وقد سبق أن برهن بافلوف على ان الحيوان كلما 
كان عالى التنظيم ٠‏ كان تكيفه لظروف البيئة المتغيرة 
اسرع وافضل . ويعود الفضل فى هذا لنشوء أرنباطات 
زمنية فى لحاء المخ ٠.‏ فبواسطة آلية الاتعكامسات 
الشرطية للوضعع المتغير »© ينتظم عمل الاتعكاسات 
اللاشرطية الق يرتبط بها التوازن الداثرى للوظائف 
الفشيوق لويخية :+ 

ومع 'نطور التكنيك الفضائى بدأت نجارب لدراسة 
مختلف انظمة النشاط اليومى فى ظروف تحاكي التحليق 
الكوى . ويستدل من هذه التجارب انه كلما اشتد 


5 


انحراف نشاط الانسان الحياتى عن النظام المعتاد »© 
اصبح تحمل ذلك اكثر عسرا . وبصورة عامة اذا حل 
نظام جد.يد محل النظام المعتاد 'تبقى أدى رواد الفضاء 
قدرتهم السابقة على العمل لليوم الثانى حتى اليوم 
الخامس © ويبدأون يثامون ق الساعات الق يخصصها 
النظام الجديد لذلك . ولكن نيدل عمل الوظائف 
الفسيو لوجية (النبض والتنفس وحرارة الجسم وعمليات 
التمثيل الغذائى وغسرها) © وفقا لذلك لا ببدآأ الا من 
الييوم الثامن حتى الخامس عشر ؛ بالرفم من ان 
بر الممتحئين » يظلون يبحسبون الوقت بالايام الارضية 
الاعتيادية . علما بان صعوبة التكيف كانت اكبر بالنسبة 
لاو لئك الذين حاولوا 'نصور ما بجرى خارج مقصورة 
الصمت فى نلك اللحظة . ويبدو من جميع الوجوه ان 
الوقت ف السفينة الكونية سيكون مزدوجا : محليا 
وارضيا . ان كثيرا من الاشخاص يواجهون الان ايضا 
بدرجة ما مثل هذا النظام لحساب الوقت على كوكبنا . 
ومن اولنك اهالى مدينة فلاديفوستوك الذين بعيشون 
با لتوقيت المحلى إفى المنطقة) ويقابلونه عند الحاجة 
بتوقفيرت مو سكو . 

و.يفترض عند وضع نظام .بومى لكل تحليق بين 
الكواكب على حدة © اله سيؤخدك بالحسبان عدد 
الملاحين ومقدار العمل .ووجود مكان للاستجمام وعر 
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ذلك . ولا ,يستبعد ان يكون تنرتيب اليوم الكونى على 
النحو التالى تقريبا : 6 ساعات لعمل التشغيل © 5 
ساعان لراحة نشيطة » و 5 ساعات للنوم . ولا يكتفى 
رواد الفضاء فى فترة الراحة بالتمارين البدنية . فلايد 
للقضاء على التعب من تغيير صور النشاط بشكل منظم 
وحكيم . ولهذ!ا فان <زءا من وقفت رواد الفضاء بعد 
اداء النوبة سيخصص » على ما يبدو © للتجارب العملية 
واستخلاص النتائج . وسيكون للعمل الابداعى دودر 
عظيم للتغلب على «الجوع الحسى » © وسنتحدث عن 
ذلك فيمأ بعد . 

ومن المعروف أن تونر عمل المخ فى ساعات اليقظة 
واستجابته الدائمة لما لا يحصى من المؤثرات الخارجية 
يستهلكان كثيرا من خلايا اللحاء . ولكنها نستعيد 
نشاطها عندما ينام الانسان . ولهذا لا بد من توقير 
جو نوم طبيعى لرواد الفضاء فى السفن الكونية . 

ويستدل من تجربة كسليق السفينة الكونية 
وجيمينى ‏ 8 )» © والذى استمر همانية ايام » على أن 
تناوب النوم فى مكان العمل امر عسير جدا . وقد شكا 
رائدا الفصاء كوبير وكونراد من انهما كانا يفيقان من 
اقل صوت © حتى من نقليسب صفحاث سجل السفينة © 
لان القمرة كانت تنفتقر عموما الى الهدوء التام . وعلى 
هذا الاساس ؛ ليس هناك من صّك فى ضرورة تخصيص 
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مكاى. للرتاعة فى السفن. الكوانسة :131 اغك الضيوات: + 
برغم ذلك ؛ يتسرب الى هذا المكان » ريما تطلب الامر 
احداث ير حاجز صونتى) © أى صوت رتيب يبشبه ثلاطم 
امواج البحر وسقوط المطر مع الريح » وما الى ذلك . 
وستتطغى هذه الاصوات على الدوى المزعج وتساعد على 
الاغفاء . 

ولكن هذا الامر لا .يقتصر على نخصيص مكان مرربح 
وتوفير الانعزال الصونى . أذ على رائد الفضاء أن ينمى 
فى نفسه القدرة على النوم بسرعة عند الحاجة . 

وندل الدراسات على ان أربع ساعات ثوم بعد 
ثمان ساعات يقظة نكفى فى ظروف مقصورة الصمثت 
لاستعادة الانسان قدرته على العمل كلية . ومن المهم » 
الى جانئب ذلك عند تنظيم جدول العمل على السقينة 
الكونية » تخصيص ساعات ثابتة ثماما لنوبة كل رائد 
فضاء ولراحته الفعالة و لنومه . ولا شك فى ان التجارب 
القادمة على الارض وكذ لك 2خيرة التحليقات إلى المدار 
ستتيح التوصل الى أفضل نسق للحياة اليوميية فى 
الرحلات الكونية . 


بقطه المواهبي 


ان كشير | من الحالاث النفسية غر العادية فى ظروف 
العز لة كانت تظهر © عادة © عند او لك الذين لا بعرفون 
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كيف يستغلون الساعات التى نركهسا البرنامج حرة . 
وهذه حقيقة ذات دلالة كبيرة تقنعنا بانه على رائد 
الفضاء » اذا اراد التغلب على «الجوع الحسى» فى 
التحليق المديد » ان يتعلم قضاء الوقت بصورة 
ممتئعة ؛ وان يقاوم الضجر وخداع الحواس 
اي 

وكما ذكرئا سابقا فقد كان لدى رواد الفضاء 
والمجر بين »© خلال التجارب فى مقصورة الصمت © 
وبرنامج محدد للعمل يستغرق 51 ساعات ف اليوم . 
وقد نركت لهم حرية التصرف فى ما يتبقى من الوفت . 
وبينئما كان يسمح لرواد الفضاء الاوائل (حاجارين 
ونيتوف ونيكولايف و بو بوفيتشص) بقراءة الكتب »© فان 
رواد الفضاء الاخرين حرموا من ذلك . ولم .يكن نحت 
تصر فهم غير مجموعة من الاقلام الملونة والاوراق وقطع 
الخشب وسكين ٠‏ ووضعت أمامهم مهمة ابجاد (متع 
وسيلة لقضاء وقت الفراغ و لكنهم لم يتسلموا اوامر 

وكانوا فى اوقات الفراغ فى الايام الاول يتعرفون 
على جسو مقصورة الصمت © ويبدرسون التعليمات © 
وكثيرا ما كانوا يللون بلا اى عمل . وابتداء من اليوم 
الثانى او الثالث دب النشاط فى معظمهم واخذ يلهو 
بشىء مأ دون اية رغبة . وبينما كانوا فى بداية الجر بة 
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يتهياون لواجبهم الاساسى قبل الموعد المطلوب بكثير ؛ 
فانهم بعد أن وجدوا عملا ممتعا فى اوقات الفراغ © 
اصبحوا لا يكفون عنه الا بصعوبة وعلى نوع من 
المشض . 

وكانت هذه الاعمال مذ<تلفة نيعا لهواية كل فرد 

فتيتوف كان يقرأ فى مانصورة الصدمت اشعار من 
يحب من الشعراء بصوت مسموع . وبوبوفيتش كان 
يغنى الاغاى الاوكرانية . وصنع بعض رواد الفضاء 
مخعلف: التماذع واللعت: من الششب: ونا سن ليع امن 
المواد الموجودة فى حوزتنهم (كأوراق التنشيف والقطن 
والقطع المعدنئية المتساقطة من الاجهزة وغير ذلك) . 
كما كتب بعضهم قصصا واشعارا . واليكم نموذجا من 
ابداعهم . 


«رقصة حيائى فى مقصورة الصمت)» 


هذه ليست رحلة . وعندى انها اقرب الى المغامرة . 
وهذه المذكرة © (وقد سميتتها قصة من باب المزاح) م6 
ليست من الطرافة والمتعة التى نجدها مثلا ٠ه‏ فى قصة 


والقادمون من بعيدعم لكائنب هوات و« ماجلان» 
لستيفان زفايج ورخغلانون سنة بين الهنودى لتتبر . 
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ولكنها مع ذلك ستثير اهتمامك لمعرفة دنيا مقصورة 
الصمت واحاسيسس الانسان فيها . انسان ما هو بيطل 
جبار يل هو قود بسيط كأى واحد من الناس ٠.‏ 

اسن عهدة السطوى “فق مقسورة المنمتت عند كفائة 
اليوم الرابع .وربما كانت القصة اكتر روعة لو انها كتبت 
بعد مقصورة الصمت »© عندما يجلس المر" فى مقعده أمام 
منضدة الكتابة . ولكنى اخش ان أنسمسى <جميع ما أحس به 
وان اجائب الواقع الحقيقى . 

قبل ان ادخل الى هنا فكرت كثيرا بهذه التجربة 
الرهيبة . وكنت اعرف ما فيه الكفاية عن النظام فى 
مقصورة الصمت . فهنا يمكن العيشسش بالمواعيد 
المرسومة مباشرة وبالمرسومة عكسا . وجدول الاعمال 
يضع وقنا يعيش الممتحن على اساسه . وينطبق الوقت 
الاول 'نمام الانطباق على الزمن الفلكى » اما الثانى فيكون 
الامر وفقا له على النحو التالى : عندما يكون الوفت 
خارج المقصورة نهارا ) يكون فيها ليلا . 

واقول الحق انه لم تكن لدى اية رغبة فى العيش 
بالمواعيد المعكوسة . فهذا يشكل صعوبة تضاف الى 
الصعو بات الاخرى . وجب القول ان كثير! من المشاكل 
اقلق حياتى مؤخرا » وكنت آمل بان يكون الاطباء 
رؤوفين بى . 

ولكن ها هو اللقاء الاخير مع رئيس الاطباء » او ليغ 
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نيكو لآ .يفيتش الذى اعلن بصورة قاطعة : رانه على كل 
حال ليس بمصيف ؛ ينبغعى أن تعيش بالزمن 
المعكو سن !» . وكان الحكم قطعيا غير قابل للاستئناف ! 

وها آنا اجمع متاعى البسيط : بدلة الرياضة » 
ومسطر.رة اللوغاريتمات ؛ ورزمة من الورق وبعض الاقلام 
ومعسجون الاسنان . اما الغسيل فسيكون بفتائل مسن 
القطن منقوعة بماء الورد ؛ وسيقوم اللسان مقام فرشة 
الاسئتات ٠.‏ 

ومع ذلك ادخلت معى « شيئًا ممنوعام وهو بعض 
زهور آلهند باء البرية اقتطفتها قبل دخولى مقصورة 
الصمته مباشرة . فقد اششسدت بى الرغبة فجاء فى 
اصطحا ب قطعة من الر بيع . وشاهد اوليغ 
نيكو لا يفيتش. باقتى الر بيعية ولكنه لم بقل شيثا . 

انتى لا اعرف حقا الاعتبارات التى ادت الى السماح 
لى بهفه النزوة . اضف الى ذلك الى كنت متاثثرا جدا 
عندما سئات : اية حفلة مو سيقية ارغب أن تعد لى يوم 
خروحى ٠‏ فطلبت مقاطع من ميفيستوفيل وإغنية من 
اوبرا «رفيجاروم بصوت المغنى مسلم مجامايف واغنية 
انف 1 والأمييي اتقووع..واف #سهيل لأفانى <اذيكهنا 
متسيقا . به 0 

و كان الكثير من رواد الفضاء والمجر بين يعترفون 
عند مشادرتهم مقصورة الصمت بانهم ما كانوا يعرفون 
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فى انفسهم اية اهتمامات وقدرات فنية ؛ ولكتهم 
اكتشفوها لاول مرة خلال التجر بة ٠.‏ 

وهناك طريقة اخرى طريفة ايضا لقضاء الوقت »© 
وقد وصفها البروفسور القفرتسى بول ابيلى بانها علاقات 
اللعب الشخصية الموجهة لذات الفرد (كحل الكلمسات 
المتقاطعة والاحاجى وثمارين الشطرنج وغير ذلك من 
الالعهاب) » ورمز لها باصطلاح واللوداية» أو 
واللوديزرمم» . ويتمير «اللوديزرم) عن المباريات بان 
حماس اللاعب وموهبته يتطوران بدون روح التنافس ٠.‏ 
قهى يصارع العقبات »© لا منافسا او بضعة منافسسين © 
أى انه يتبارى مع نفسه . واللوديزم بريح الانسان من 
الضجر ويقيه من الكسل المرهق ٠‏ 

ان الوحدة المديدة 'ندفع المر' الى اشغال وقث 
الفراغ بما يشبه ذلك . 

وعندما كان روآد الفضاء يغادرون مقصورة الصمت 
كانوا يقدمون ثثمرات ابداعهسم هدية لاصدقائهم 
ومعارفهم . ولا نقتصر اهمية هذه الهدايا التذكاررية على 
أنها 'نعكس قدرات مبدعيها © أذ ان روآد الفضاء فى 
وحدانهم ألتى 'نكيفوا معها جيدا كانوا يفكرون دائثئما 
بغيرهم © بجماعتهم . 

فال لينين : و يحكم عل المرء باعماله؛ لا بما بقول 
أو يظنه هو عن نفسهعحع . واعمال الانسان هى المعيار 
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الاساسى للحكم على افكاره واستعدادانه النفسية. 
فطبيعة الابداع فى ظروف مقصورة الصمت والقدرة 
الفنية الذانية امران كانا يرتبطان بسمات رائد الفضاء 
الشخصية . ولكن لكون «هؤلاء الاشخاص لم يفكروا 
دانفسهم بل بغيزهم اسبابا اجتماعية اكثر عمقا من 
ذلك . ففيه 'نتجلى الروح األجماعية وهى من السمات 
النموذجية للناس الذين 'تربوا فى احضان النظام 
السو فييتى . 

ها هو حديثنا يشارف على تهايته . ونود أن نقف 
مرة أخرى عند خصائص مهنة رائد الفضاء »© ثلك 
الخصائص التى تميز هذه المهنة عن جميع صور النشاط 
الانسائى الاخرى ٠.‏ 

ونحن لا نشك »© ايها القارى العزيز » فى انك قد 
لاحظت خشونة الفضاء الكونى . فهى واضحة للعيان عند 
كل خطوة . وهذا دكى” لا مثر منه . 

وفعلا » ان على المرء المتأهب للتحليق الكوتى ان 
يتدبر الكثير ٠‏ وان يأخذ كامل العدة لمواجهة هذه 
الطبيعة . واية هفوة قد تتحول الى كارئة . وعناك 
الكثير مما يجب حسيائه : الفراغ المطلق القائل بلمحة 
طرف © شتى الاشعاعات المميثة © وثيارات جزيثئات 
النيازك » وحالات زيادة الضغط على الجسم المتكررة 
عند تغير السرعات الكبيرة » وسكون الكون الازلى © 
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وانعدام الوزن لأمد طويل » وكثير غير ذلك.وكل عامل 
مما ذكرنا يمكنه بمفرده 'تدمير كل ماهو حى » مالم 'نتخذ 
التدابير الواقية سلفا . اما فعلها مجتمعة فيشكل 
خطرا اكبر من ذلك بعدة اضعاف - 

اذن فالفضاء لا يحب المراح ! ويجب معاملته بكل 


وبما ان قهر الفضاء الكونى امر لا يقوم الا على 
اكتاف مجتمع احرنز 'نقدما كبير! فى العلم والتكنيك ») 
وحيث ان جميع الاجهزة والالات الكونية هى تعبير 
مجسى عن انجازات المجتمع العلمية والتكنيكية ؛ فيجب 
على رائد الفضاء ان يكون فى مسستوى هذه المنجزرات . 
وهذا يتطلب منه ان ,يعرف الكثير وان بحسن القيام 
بالعديد من الاعمال . وعليه ان يكون مطلعا على آخر 
الاكتشافات العلمية » وان يعرف ما يجرى اليوم فى 
افضل المختبرات ومكاتب التصميم وفى معاهد البحث 
العلمى والمصاتع . 

فطرريق الكون لا بنفتح الا لمن لديه ثمقافة شاملة ! 

ان التمكن من ذرى العلم ى ايامنا هذه أمى ليس 
باليسير ابدا. 

ورواد الفضاء مضطرون الى دراسة الفيزياء 
والرياضيات وعلم الفلك والسيبير نيتيك وهندسة الراديو 
والا لكترونيك والميكانيكا والتعدين والكيمياء والبيو لوحيا 
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والسيكو لوجيا والفسيو لوجيا ... ولا بد لتحمل عب" 
كبير كهذا )؛ من صحة ممتازة الى جانب القدرات 
المعنوية . فالجسم الصحيح المتين هو القادر وحده على 
اداء برنامج اعداد رائد الغفضاء للتحليق وانجاز هذا 
التحليق . ولا يستطيع احد ان يجثتاز بنجاح جميع 
الامتحانات النى يتعرض لها المر' اذا اراد ان يكون رائثد 
فضاء ©») سوى الانسان ذو الجسم المتمرن والاعصاب 
القوية والنفس المتزنة . 

فالكون لا يرضخ الا للاقوياء ! 

ولا بد لرائد الفضاء من أن بتمتئع بقدرات فائثقة 
وصفات بدنية ممثازة . ولكن هذا وحده لا يكفى . فلا 
بد 6 علاوة على ذلك »© من التصميم على بلوغ الهدف 
والاصرار والتفان للقضية الى اخثارها واحبها . وهذه 
الخصال وحدها هى التى تساعد المرء ذ! الجسم القوى 
والثقافة العالية على ان يصبس رائد فضاء ) 


الى القراء الاعزاء » 
بسر دار «مير) للطباعة والنشر أن تكابوا (أبها عن 
ر أعكم فى ه.ا الكتاب ؛ حول مضيو ذه واتوججاته )6 أسسملو به 
وشكل عرضء » ونكون شاكرة لكم أو ابديتم لها ملاحظاتكم 
وانطباعاتكم . ويسر الدار كذلك إن تعلموها بما ترغبسونت 


الاطلاع عليه من الكتب االعلمية والتكنيكية السوفيبتية التى 
تصدرها » والءوختارة من افضيل المراجع الجامعبة والكتس 
العلمية المبمسطة ل 


وبامكانعم الحصول على اسيائهسا من الكاتولوجات التى 
تنشرها الدار بالاهضات العربية والانجلزية والفرسية 
والاسمائية 1 

مرجى ادسال الطلبات الى الوكلاء المعتمدين لدى مؤسسة 
«مجدونارودنايا كنيغها» السوفييتية » موسكو ١٠.؟‏ . 


عنوآن دار «مور» 
الاتتعاد السوفييتى ‏ موسكو 
بجرق ديجسكى بمرهولوك رفم ؟ 
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يوري جاجارين 
وفلاديمير ليبيديف 


يورى جاجارين اول انسان اقتحم 
ميجاهل الفضاء الكونى . وقد انهسى 
دراسته فى إكادييبية جوكوفسكى 
للوئدسة الجوية العسكرية . 

وكان عضو! فى مجلس السوفييت 
الاعلى فى الاتحاد السوفييتى » وعضو 
اللجنة الب ركزية لمنظية الكيسومول ٠.‏ 

وبالرغم من مشاغل جاجارين 
الكثشرة » فق كان يجد الوقت ليميارسة 
التاأليف . وله عدة كتب »© كيا شرت 
الصحف مقالاته الكثيرة . 

وقد شاءت المقادير أن يكون هذا 
الكتاب بيثابة وصية رائد الففساء 
الاول » اذ وقع مسودته النهائية قبل 
معي عبه الفاجع ق © سارس عسسام 
١ 54‏ ؛ بعوم وآاحخل . . . 

أما فلاديمير ليبيديف فهو طبيب 
ودكتور فى فلسفة العلوم الطبية » 
واخصاتى فى علم النفس الفضائي . ولا 
بل ويتعداه الى نشر المقالات العلمية 
قى مختلف المجلات . 


ب 


م اس ا 


ل يق سد بعك 
امقس وح ا ا ا 
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